
ميقاتي للمستقبل: كفى تحريض! [٤]

32 صفحة
1000 ليرة

vendredi  17  juin  2011  no 1439  5ème année

الجمعة  17  حزيـران  2011
العدد  1439    السنة  الخامسة

ّ

٠٨

١٠

٢٤

٠٦

مدارس تبتزّ الطلاب: 
لا بطاقة امتحانات قبل دفع 

القسط كاملاً

هادي عيّا: الأب الذي سكن 
رومية لم يفهم لماذا اعتقلوه 

في طرطوس

المرأة السعوديّة تطلق 
ثورتها بعد 20 عاماً على 

خرقها الأعراف: سأقود سيّارتي

وزير التربية حسان دياب: 
لبناني لا يخفي شغفه 

«الأميركيّة» بـ

عنف غير 
عشوائي

الظواهري
Gأمير

[٢ ـ  ٣]

ب)
ف 

ـ أ 
د ـ
كا
 غا
يو
وم
 (ر
س
 أم
رتا
اك
 ج
في

ة» 
عد

لقا
م «ا

ظي
تن
ر ل
اص
من

عدد حزيران

المكتبات في 

ّّرامي مخلوف يتفرّغ لUعمال الخيريّة                                                     [22 ـ 23]



قـــاعـــدة الــجــهــاد ـــــــــــــ الــقــيــادة الـــعـــامـــة». إلــى 
المـــاضـــي الــقــريــب لـــم تــكــن الــجــمــاعــة تهتم 
بإظهار الاســـم الــكــامــل. كــان اســم «تنظيم 
الــقــاعــدة» هــو الاكــثــر رواجـــــاً، وهـــو الاســم 
اسامة  أنشأها  التي  للمجموعة  الاصلي 
الــقــرن  ثمانينيات  منتصف  فــي  لادن  بــن 

الماضي. 
وفي التسعينيات، حين اثمرت المفاوضات 
مــــع جـــمـــاعـــة الـــجـــهـــاد المـــصـــريـــة تــوحــيــداً 
للقوى، اطلق اسم «تنظيم قاعدة الجهاد» 
الـــذي بــقــي الــثــقــل الــرئــيــســي فــيــه سعودياً 
ويــمــنــيــاً، بــيــنــمــا احــتــفــظ بــالمــصــريــين من 
أتباع الدكتور ايمن الظواهري في الدرجة 

فداء عيتاني 

فـــي الـــثـــامـــن مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، اصـــدر 
الــظــواهــري نعيه للشهيد  ايــمــن  الــدكــتــور 
الــشــيــخ اســـامـــة بـــن لادن، الـــــذي قــتــل في 
مطلع شهر أيار الفائت، وفي النعي الذي 
اتـــى بــعــنــوان «وتـــرجّـــل الـــفـــارس الــنــبــيــل» 
معدّداً  اســامــة،  بالشيخ  الظواهري  يشيد 
مــزايــا الــرجــل، ومــظــهــراً قــربــه مــنــه، إلــى ان 
يــصــل مــبــاشــرة بــعــد انــتــهــائــه مـــن الــنــعــي 
المؤمنين  لأمير  البيعة  «نجدد  القول  إلــى 
ـــــ  الــلــه  حفظه  ـــــ  مجاهد  عمر  محمد  المــلا 
ونعاهده على السمع والطاعة في المنشط 

والمـــكـــروه، وعــلــى الــجــهــاد فــي سبيل الله، 
واقـــامـــة الــشــريــعــة، ونـــصـــرة المــظــلــومــين». 
وهــــــذه المـــبـــايـــعـــة لا تـــأتـــي عــــــادة الا مــمــن 
إلى  فـــرداً ينضم  أو  أمــيــراً لجماعته،  كــان 
جـــمـــاعـــة، وبـــمـــا ان الـــدكـــتـــور لـــيـــس فـــــرداً، 
يكون  امير جماعته،  أنــه  معلناً  يكن  ولــم 
الداخلي عبر  الــنــزاع  اعلن حسم  بذلك قد 
اصــــــدار مـــرئـــي، وأنـــــه اصـــبـــح يــــوم اصـــدر 
التي جددت  أميراً للجماعة  هذا الخطاب 
البيعة لقائدها الملا عمر امير طالبان في 

افغانستان وباكستان. 
بُــعــيــد اغـــتـــيـــال الــشــيــخ اســــامــــة، اصــــدرت 
«تنظيم  مسمى  تحت  بياناتها  الجماعة 

الــثــانــيــة مـــن الــتــنــظــيــم، نــظــراً لــلــعــديــد من 
اهمها خلفيتهم الاخوانية،  النقاط، ربما 
حـــيـــث يـــنـــحـــدر تــنــظــيــم الـــجـــهـــاد المـــصـــري 
مـــن حـــركـــة الاخـــــــوان المــســلــمــين، ورأى ان 
الــتــجــانــس الــفــكــري يــحــتــاج إلـــى وقـــت، ثم 
باتت الادبيات القاعدية خليطاً من الفكر 
الفكر  الإخــوانــي، وسمّي  والفكر  الوهابي 
الـــجـــهـــادي الـــجـــديـــد بــالــســلــفــي الــجــهــادي 

تمييزاً له عن الوهابي والاخواني معاً. 
الظواهري  كــان  اســامــة،  للشيخ  في رثائه 
قد وجه عدة رسائل مضمرة على عادته، 
الاولـــى إلــى الشيعة حــول العالم فــي غزل 
نــادر مــن قــيــادي فــي تنظيم القاعدة حين 
يــقــول «قــتــل ابــو عبد الــلــه اســامــة بــن لادن 
كما قتل ابو عبد الله الحسين رضي الله 
العزة  اهله واولاده، وصيحة  عنه، وســط 
الــتــي اطــلــقــهــا ابـــو عــبــد الــلــه الــحــســين في 

كربلاء حين قال هيهات المذلة». 
الــــرســــالــــة الـــثـــانـــيـــة إلــــــى حــــركــــة الاخـــــــوان 
المـــســـلـــمـــين بـــعـــامـــة حـــــين يــــقــــول عـــــن دفـــن 
بــــن لادن فــــي الـــبـــحـــر: «طـــبـــقـــاً لــلــطــقــوس 
الاسلامية»: «أي اسلام هذا؟ اسلام اميركا 
أم اســلام الــذي بــاع دينه وتنصّر، ...، هذا 

الاســـلام الـــذي تبشرنا بــه امــيــركــا، اســلام 
لسطوة  مــكــذوب، يخضع  ملفق،  مخترق، 
المستكبرين، ولا يعرف الولاء والبراء، ولا 
الامــر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، ولا 
الــجــهــاد»، حــيــث يــبــدو واضــحــاً التشديد 
عــلــى الــــولاء والـــبـــراء والــجــهــاد بصفتهما 
مــــحــــدديــــن لــــــلإســــــلام، ومـــــــا يـــتـــنـــافـــى مــع 
في  الاخـــوان  لحركة  السياسية  المــمــارســة 
كـــل مـــن تــركــيــا ومـــصـــر، وخـــاصـــة لمنطقة 
الاخوان والقوى الاخرى التي تعتمد بناء 
الاســـلام تبشيراً ومــن الاســفــل، والقواعد، 
ولــيــس الانـــقـــلاب والــعــنــف مـــن الاعـــلـــى أو 
الــولاء والبراء المحدد  الجهاد. ولا تعتمد 

الاول للصحة في الفكر السلفي. 
كــان إلــى ما قبل هــذا الاعــلان من الدكتور 
ايمن لا يزال التنظيم يعيش تحت سلطة 
يتمكن  ان  بــانــتــظــار  الـــعـــامـــة»،  «الـــقـــيـــادة 
احــــد وجـــوهـــه فـــي الــيــمــن خـــاصـــة، أو من 
المـــهـــاجـــريـــن مـــن المــمــلــكــة إلــــى الـــيـــمـــن، من 
الإمـــســـاك بــزمــام الــتــنــظــيــم، خــصــوصــاً مع 
تطور وضع التنظيم في اليمن، وانشغال 
الــســلــطــات والامـــيـــركـــيـــين هـــنـــاك بــالــثــورة 
بانشاء  التنظيم  احـــلام  وعــــودة  المــحــلــيــة، 

سياسة2

حين اغتيل الشيخ اسامة بن لادن، لم يكن مطروحاً وصول الدكتور أيمن الظواهري إلى أمرة تنظيم 
قاعدة الجهاد، فالرجل ليس من اساس التنظيم، بل هو أتى اليه بتسوية، وهو من خلفية إخوانية، 
وكان مضطراً إلى التشدد في مواقفه ليظهر اخلاصه امام المشككين في قيادة التنظيم. لكن الرجل 

استولى على القيادة، وأعلنها مضمرة قبل البيان الرسمي 

على الغلاف

الظواهري أمير+ 
«قاعدة» في خدمة الجماهير 

الجمعة  ١٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٩

قاعدة «المستقـبل»؟ 
فـــي الــثــانــي مـــن شــهــر حـــزيـــران الــحــالــي، 
ــفــرع  أصـــــدرت كــتــائــب عــبــد الـــلـــه عـــــزام، ال
ـــقـــاعـــدة، بــيــانــاً هــو  المــحــلــي مـــن تــنــظــيــم ال
الـــــســـــادس فـــــي إطـــــــار ســـلـــســـلـــة بـــيـــانـــات 
ــتــســتــبــين ســبــيــل المــــجــــرمــــين»، عــنــونــتــه  «ل
لم  البيان  بتار على بشار». هذا  «سيف  بـ
ينشر إلا في يوم الحادي عشر من شهر 

حزيران. 
وحمل البيان، الموقّع من المجموعة الوارثة 
الــشــام، بصمة  بــلاد  فــي  الــقــاعــدة  لتنظيم 
صدقيّته،  لتأكيد  للإعلام»  الفجر  «مركز 
بــعــد أن تــعــرضــت كــتــائــب عــبــد الــلــه عــزام 
وفيه  عديدة.  مرات  باسمها  بيانات  لدسّ 
ثلاث رسائل، الأولى إلى أهلنا في سوريا، 
ــبــنــان، والــثــالــثــة  ـــى أهــلــنــا فـــي ل والــثــانــيــة إل
من  والمستضعفين  المــظــلــومــين  أهــلــنــا  إلــى 

فلسطين.  من  المهجرين 
أولاً  ملاحظات؛  عدة  الكتائب  بيان  يطرح 
تنظيم  فكر  مع  تماماً  متناسقاً  ليس  إنه 
الــــقــــاعــــدة، وقـــــد يـــكـــون أحـــــد الــتــنــظــيــمــات 
العالمي  التنظيم  يتبنى  الــتــي  أو  المـــوازيـــة، 
جهادياً  تنظيماً  بها  والمــعــتــرف  أعمالها، 
رســمــيــاً. ولــكــن فــي الــخــطــاب الــكــثــيــر مما 
التنظيم  عن  الكتائب  هذه  بابتعاد  يوحي 
الــــدولــــي، فـــكـــراً عــلــى الأقـــــل، وخـــاصـــة مــع 
الـــتـــحـــول الــــذي يــطــرحــه خـــطـــاب الــدكــتــور 
أيــمــن الــظــواهــري فــي الــســادس مــن شهر 

الحالي.  حزيران 
يــتــهــم بــيــان الــكــتــائــب حـــزب الــلــه وســوريــا 
بـــتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــة الـــتـــفـــجـــيـــر ضـــــد قـــــوات 
الطوارئ الدولية على مدخل مدينة صيدا، 

بــيــنــمــا كـــــان الـــدكـــتـــور أيـــمـــن الـــظـــواهـــري 
قــد بـــارك مــن قــبــل عــمــلــيــات تــفــجــيــر ضد 

لبنان.  الدولية في  القوات 
شعبية،  ثــورة  على  الكتائب  بيان  يشجّع 
ولكن في أطر محددة وفي أقطار محددة، 
أمر  أي  عن  الابتعاد  إلى  الجماهير  دافعاً 
من شأنه أن يصرف الأنظار عمّا يجري 
مع  الحدود  إلى  بالتوجه  ولو  في سوريا، 
إســرائــيــل، وبــالــتــالــي يــتــبــنّــى خــطــاب تيار 
المجال،  هذا  في  آذار   ١٤ وقوى  المستقبل 
ويناقض ما جاء في بيان تنظيم القاعدة 
القيادة العامة الأخير (أمس) بشأن الملف 

لفلسطيني.  ا
الــثــورة  دعــم  إلــى  اللبنانيين  الــبــيــان  يــدعــو 
سلمية،  وبأساليب  سوريا،  في  السلمية 
المحلي  التنظيم  يخرج  أخــرى  مــرة  أيضاً 

ومفاهيمه.  الجهاد  مفردات  عن 
على  اعتماد  لا  الكتائب  بيان  مجمل  فــي 
المفاهيم  والــبــراء، ولا لأي من  الــولاء  مبدأ 
الجهادية، حيث تطغى  للسلفية  الرئيسية 
العقدية  المفاهيم  على  التكتيكية  الحاجة 
في الإسلام، وهي ليست من بنات تنظيم 
في  المنبوذات  من  بل هي  الدولي،  القاعدة 

الجهادي.  السلفي  الفكر 
ــلــه بــشــدة  يــهــاجــم بــيــان الــكــتــائــب حـــزب ال
يناقض خطاب  وهــو  منه،  نقاط  عــدة  فــي 
الــدكــتــور الــظــواهــري، الـــذي تــحــاشــى ذكــر 
بذكر  الشيعة  الله، وركّز على غزل  حزب 
الشيخ أسامة بن  الحسين وتشبيه  الإمام 

لادن به. 
لــم يــســتــنــكــر بــيــان الــكــتــائــب الــتــعــاون بين 



فـــي فــكــر الــقــاعــدة ســــواء اتـــت عــلــى لــســان 
الــظــواهــري او فــي بــيــان الــقــيــادة الــعــامــة؛ 
فالظواهري يدعو «جماهير الامة المسلمة 
في باكستان» إلى الانتفاض على العسكر 
على غرار انتفاضات «اخوانكم في تونس 
ومــصــر ولــيــبــيــا والــيــمــن وســـوريـــا»، مما 
السلمية  الانتفاضات  إلى  التوجه  يعني 
الفكر السلفي  التي لا تقنع اي سائر في 
هذه  بــأن  المحاججة  يمكن  اذ  الــجــهــادي، 
وأحزاب  علمانيون  يقودها  الانتفاضات 
وقــوى لا تحكم بما انــزل الله ولا تعتمد 

الشريعة والولاء والبراء منهجاً. 
ويوصي الظواهري المجاهدين الالتصاق 
بـــالـــجـــمـــاهـــيـــر، بـــعـــدمـــا كـــــان يـــفـــتـــرض أن 
المجاهدين هم قادة الجماهير وطليعتهم. 
لــــكــــن تـــوصـــيـــتـــه لـــلـــمـــجـــاهـــديـــن بـــخـــدمـــة 
الجماهير والدفاع عنها «والبعد عن اي 
عــمــل يــعــرضــهــم لــلــخــطــر فـــي الاســـــواق أو 
المــســاجــد أو الامــاكــن المــزدحــمــة، فإننا ما 
خرجنا الا دفــاعــاً عنهم» هــو الاخــطــر، اذ 

يمثّل أولاً: اعترافاً، وثانياً: تحولاً. 
الاعتراف بأن التنظيم كان ينفذ عملياته 
فـــي هــــذه الامــــاكــــن، والمـــســـاجـــد قـــد تــكــون 
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يصعب عــلــى أحـــد الإمـــســـاك بـــه. ليست هـــذه صــفــة جــيّــدة دائــمــاً. 
الــذم. وآخــرون يرونها  البعض يشير إليها في معرض النقد أو 
بلد  في  التنفيذ  التزامات صعبة  من  للإفلات  حيلته  أو  حرفته، 
لكنه في  الجواب في مصلحته.  أن  دائماً  يتوقع  التعقيد.  شديد 
إلــى صــورة رجل  يعود  بــدقــة،  الحقيقة، يصوغ مطالبه  لحظات 
الأعــمــال الــذي يحسب كل تفصيل. وهــو ليس مضطراً لأن يعلن 

مواقفه الفعلية من كل الذي يحصل. 
متّهم بأنه يقول أكثر مــن كــلام فــي أكثر مــن مجلس، وأنــه صار 
أكثر احترافاً في عدم استفزاز خصومه الأقوياء، وأنه يقدر على 
إبــقــاء قــنــوات الاتـــصـــال مــفــتــوحــة عــبــر طـــرق الــتــفــافــيّــة: شــيــخ من 
هنا، رجل أعمال من هناك، أو وسيط من الذين لا يخرجون إلى 
الضوء كثيراً. لكن ما يحتاج له ليعرفه عن الآخرين، من أصدقاء 
وخصوم، موجود لديه. نجح خلال عقد من الزمن السياسي في 
بناء شبكة علاقات قوية داخل الدولة وداخل المجتمع. يقدر على 

الادّعاء بسهولة أنه دخل الغرف الضيّقة حيث يُتخذ القرار. 
ابن عائلة محافظة، تقليديّة بالمعنى المتعارف عليه لأبناء المدن. 
تحصيله الــعــلــمــي وتـــدرّجـــه فــي عــالــم رجـــال الأعـــمـــال يخضعان 
لكن  التقليديين.  الأغــنــيــاء  بــنــادي  تتحكّم  التي  نفسها  للقوانين 
الذي يميّزه أنه حديث، أو بالأحرى عصري، مواكب لما يجري من 
حوله. لا يفوته شيء من التطوّر الكبير في علوم التواصل والنموّ 
المعرفي. ليست ثقافته هي التي تفتح له أبواب مجالس المثقفين، 
إلــى وقائع يراها  الــوصــول  المــزيــد، تتيح له  م  لكن رغبته في تعلُّ
ضرورية في عمله. ثمّة خبيث قال عنه ذات مرّة: «لا مكان في عقله 

لأشياء غير قابلة للاستخدام». 
المغامرة عنده موجودة، لكنها أقرب إلى القفزة المحسوبة بدقّة. 
مــســتــوى المــخــاطــرة فــيــهــا لا يــرقــى إلـــى حــــدود تــهــديــد مصالحه 
الأساسية. وفي سياق بناء الزعامة السياسية، يلجأ إلى الآليات 
الحضور  الشخصية،  الثروة  النفوذ،  استغلال  ذاتها:  التقليدية 
الناس.  لمــدّ شبكة تواصله مــع  الــعــام 
قــلّــة تــطــلّــبــه الــســيــاســي مـــن المــريــديــن 
تــعــزّز لــه حــضــوره بــين هـــؤلاء. يمكنه 
جــــــــذب كـــتـــلـــة كــــبــــيــــرة مــــــــتــــــــردّدة فــي 
الانضمام إلى الاصطفاف السياسي 
الـــــحـــــاد. والــــوصــــفــــة الـــســـحـــريـــة لــهــذا 

المسرح اسمها: الوسطيّة. 
إلى أعلى من طموحه  يرتفع بقامته 
الـــســـيـــاســـي، لا يـــكـــشـــف ســـــــرّاً خــــارج 
دوائره المحسوبة بدقة: العائلة، هي مركز العقل والقلب والأذرع 
والقرار، وهي الدائرة التي لا يسمح لشيء بأن يصيبها بخدش. 
الأكــبــر.  الشقيق  بــقــيــادة  المطلق  التسليم  على  قــدرتــه  مــن  تعجب 
الرجل الذي أكلت منه السنوات والتعب والمــرض، ولا يزال قادراً 
على تحويل نفسه إلــى وعــاء من المــاء الــبــارد، يقدر على احتمال 
أنــواع السخونة الآتية من الأصدقاء والحلفاء قبل الخصوم  كل 
والأعـــداء. بيده الــقــرار الأخــيــر، أو الكلمة الأخــيــرة، وعندما تعلن 
كلمة الــســر. وعــلــى طــريــقــة الــعــائــلات الــشــامــيــة، مــا يــقــولــه الكبير 
يصبح هو العنوان، ومن ثم تتحكّم التراتبية في إدارة التفاصيل. 
فــي المــســألــة الــوطــنــيــة، لا تــقــف الــعــائــلــة عــلــى الــحــيــاد، ثــمّــة أشــيــاء 
أن  العائلة  تعرف  عنها.  الحديث  يمكن  متى  أعلم  الله  تــقــال،  لــن 
إســرائــيــل عـــدوّ حقيقي، تــعــرف ذلـــك مــن اعــتــبــارات واضــحــة. لها 
أصــلــهــا الـــديـــنـــي، حــيــث الــتــربــيــة تــوحــي بـــتـــشـــدّد، لــكــن الــتــجــربــة 
الــتــي يحبّها  لــلــصــورة  الــتــزامــاً ديــنــيــاً مطابقاً  والمــعــاتــبــة، تظهر 
الناس عن المؤمنين الذين يؤمنون أيضاً بحق الآخرين في اعتقاد 
ما يرغبون. وفي هذا العالم، ثمّة موجبات لها بعدها الاجتماعي 
تبقى حــاضــرة بــقــوة أيــضــاً. يمكن مــدقّــقــاً أن يشعر بــقــوة العمل 
يــوازيــه عمل خيري، استجابة  الــذي له في ما  الخيري، الطوعي 

لطلب أو استغاثة. 
في المسألة العربية، ينقص هذه العائلة جواز سفر سوري. ليس 
لــهــذه الــدولــة بــحــدودهــا الــقــائــمــة، بــل الانــتــمــاء الأصــلــي إلــى بلاد 
التي تتّسع لتشمل فلسطين والأردن وسوريا  البلاد  الشام، تلك 
ولبنان وبعض العراق وتركيا. في هذه الصورة، لا يخشى أبناء 
هذه العائلة مسألة الذوبان، لا يشعرون بأنهم سيفقدون قيمهم 
التزاماً  الأكــثــر  الــوقــت نفسه،  لكنهم، وفــي  أو قيمتهم الإضــافــيــة. 
بالعلامات التي تحيط الكيان اللبناني. ما يعيدهم مرّة جديدة 
إلى مربّع الانتماء إلى النظام اللبناني بحلّته الراهنة، تلك التي 
لا تعجب أحــــداً، ولا تــرضــي أحــــداً، ولـــن تقنع أحـــداً بــأنــهــا قابلة 

للاستمرار. 
هــو نــجــيــب مــيــقــاتــي، شــقــيــق طــه مــيــقــاتــي، وعــــمّ عــزمــي ميقاتي، 
البارز في سلسلة تتحكّم ببقية أفراد العائلة، حيث للمرأة دورها 
الأولاد يحفظون عن ظهر  المنزل، وحيث  داخــل  الحاسم،  القوي، 

قلب كل القواعد والقوانين. 

عن نجيب ميقاتي 

سياسة

امارة على رقعة من الأرض. 
لــــكــــن الإعــــــــــــلان اعـــــطـــــى الــــــدكــــــتــــــور ايـــمـــن 
المـــشـــروعـــيـــة الـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي لــــن تــلــبــث 
الرسمي  بيانها  فــي  تعلنها  أن  الــقــاعــدة 
(امس) الذي ينص على أنه «بعد استكمال 
الــتــشــاور، تــعــلــن (الــقــيــادة الــعــامــة) تــولّــي 
الشيخ الدكتور ايمن الظواهري مسؤولية 

امرة الجماعة». 

تحوّلات داخلية 
يمكن المتابع، بسهولة، ملاحظة تحولات 

لكليهما،  أو  لسنة،  تكون  قد  كما  لشيعة 
عــلــمــا أن الــعــديــد مـــن عــمــلــيــات الــتــعــرض 
لأمــاكــن الــعــبــادة الاســلامــيــة والمــســاجــد لم 
في  عنها  يعلن مسؤوليته  التنظيم  يكن 

الماضي. 
اليوم  الظواهري  فهو تخلي  التحول  اما 
عن فتواه التي اطلقها ايام تشدده لإثبات 
المدنيين  قتل  بــجــواز  أفتى  سلفيته، حــين 
فـــي ســبــيــل قــتــل المـــشـــركـــين، اذ ان الــنــاس 
ســيــبــعــثــون عــلــى نــيــاتــهــم، وبـــالـــتـــالـــي لا 
حرمة في انهاء حياة صالحة، واليوم هو 
يحذر من التعرض للمدنيين تحت عنوان 
الا للدفاع عن  مــا هــاجــروا  ان المجاهدين 

هؤلاء. 
اضــف ان رســالــة الــدكــتــور ايــمــن لا تحمل 
اية اشارة سلبية إلى ايران أو الشيعة أو 
حزب الله، وهو في العادة لم يكن يفوّت 
فــرصــة مشابهة لإعـــلان مــوقــف حـــازم من 

احد هؤلاء على الأقل. 
اما بيان القيادة العامة امس، فأعاد تأكيد 
ســت نــقــاط: ١- الــعــمــل بــالــكــتــاب والــســنــة، 
لــلــجــهــاد، وأداء  الــعــمــل عــلــى الإعــــــداد   -٢
الكفار،  مقاتلة  في  العين  الجهاد  فريضة 
٣- تأييد كــل المجاهدين فــي كــل الاقــطــار، 
والــعــراق،  افغانستان  فلسطين،  وخــاصــة 
٤- اطـــلاق الأســــرى وخــاصــة الــشــيــخ عمر 
عبد الرحمن، ٥- تأييد انتفاضة الشعوب 
في مصر وتونس وليبيا واليمن والشام 
الشعوب على  باقي  والمــغــرب، وتحريض 
الانتفاض، ٦- التعاون مع كل عامل على 
الجماعات الاسلامية  نصرة الاســلام في 
أو خــــارجــــهــــا، لــــطــــرد الــــــغــــــزاة مـــــن ديـــــار 
المظلومين  مــع  التعاطف  إعـــلان  الاســــلام، 
مــن غير ملة الاســـلام انــطــلاقــاً مــن موقف 

الاسلام المعادي للظلم. 
يجب أيضاً تسجيل غياب اية اشارة إلى 
آل سعود في النصين المذكورين، وانعدام 
أي اشــــــارة مـــبـــاشـــرة إلــــى الــبــحــريــن ومــا 

يجري فيها. 
بـــمـــطـــلـــق الاحــــــــــوال فــــــإن الــــدكــــتــــور ايـــمـــن 
الظواهري اليوم، وتنظيم قاعدة الجهاد 
اسامة،  الشيخ  قاعدة  عن  لفظاً  يختلفان 

بانتظار الفعل. 

يمكنه جذب 
كتلة كبيرة متردّدة 

في الانضمام
إلى الاصطفاف 
السياسي الحاد

تخلى الظواهري 
عن فتواه التي أجاز فيها 

قتل المدنيين 

ا'مين ابراهيم  السلف والخلف 
(أرشيف)

الجمعة  ١٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٩

قاعدة «المستقـبل»؟ 
والــقــوى  ســوريــا  فــي  العلمانية  الــقــوى 
الممكنة  البدائل  يطرح  ولم  الإسلامية، 
علماً  النظام،  سقوط  بعد  سوريا  في 
بأنه في بيان القاعدة الأخير، كما في 
إلى  إشــارة  الــظــواهــري،  الدكتور  كلمة 
أن الــبــدائــل يــجــب أن تــكــون إســلامــيــة. 
تـــغـــافـــل الـــكـــتـــائـــب وقـــبـــولـــهـــا بـــالـــقـــوى 
العلمانية هما لا شك مثار استهجان 
أي مجموعة أو عالم سلفي جهادي. 
تـــصـــرّ الـــكـــتـــائـــب عـــلـــى قـــــــراءة الـــوضـــع 
مذهبية،  مفردات  من  انطلاقاً  اللبناني 
خطاب  مــع  التطابق  حــدّ  إلــى  مشابهة 
آذار   ١٤ المستقبل، وخطاب قوى  تيار 
اســـتـــطـــراداً، بــيــنــمــا الـــقـــوى الــجــهــاديــة، 
وخاصة تنظيم القاعدة الدولي، يعتمد 
الفكر الإسلامي في مقاربة أي منطقة 

أو مسألة في العالم، أو إقليمياً. 
ــــلــــه عــــــــزام فــي  نــــحــــت كــــتــــائــــب عــــبــــد ال
خـــطـــابـــهـــا مـــنـــحـــىً وعـــظـــيـــاً إرشــــاديــــاً 
وتــبــايــنــيــاً، وحــتــى مــنــحــى لــغــة المــنــابــر 
اليومية في لبنان، ما يمكن أن يحدث 
ـــتـــبـــاســـاً عـــنـــد مــــن يــــقــــرأ. فـــهـــل هــي  ال
الجماعة الإسلامية، أم حزب التحرير، 
الـــقـــاعـــدة  أم فـــــرع مــــن فــــــروع تــنــظــيــم 
الــــــدولــــــي، وحـــــركـــــة ســـلـــفـــيـــة جـــهـــاديـــة 
تــعــتــمــد المــقــاومــة لإخــــراج الــكــفــار من 

جزيرة العرب وأرض الإسلام؟ 
لــولا بعض المــفــردات والاســتــشــهــادات 
البيان صدر  القول إن  القرآنية لأمكن 
يُعدّ عمليات  الوسط، لا ممن  من بيت 
إطلاق الصواريخ من شبعا وحولا. 
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وصل  الــحــكــومــي.  العمل  عجلة  انطلقت 
الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي إلــــى الــســرايــا 
الــــحــــكــــومــــيــــة، أمـــــــــس، وبــــــاشــــــر نـــشـــاطـــه 
البيان  صياغة  للجنة  الأول  بالاجتماع 
الوزيرين  باقتراح ضــمّ  وتقدم  الـــوزاري، 
جــــبــــران بـــاســـيـــل وولــــيــــد الـــــداعـــــوق إلـــى 
الثاني  اجتماعها  ستعقد  التي  اللجنة 
عند الرابعة والنصف من الثلاثاء المقبل.
وفــي حديث إلــى برنامج «كــلام الناس»، 
أكــــد رئــيــس الــحــكــومــة مـــســـاءً أنّ تــألــيــف 
الـــحـــكـــومـــة «مــــــوضــــــوع لـــبـــنـــانـــي بـــحـــت، 
وهــــــذه الـــحـــكـــومـــة صــنــعــت فــــي لـــبـــنـــان». 
ودافـــــع مــيــقــاتــي عـــن حــكــومــتــه قـــائـــلاً إنّ 
رأي  وفيها  مستقلون  فيها  «التشكيلة 
حــــرّ ولــــن تـــرضـــخ لأحــــد ســــوى لمصلحة 
الدولية،  الالــتــزامــات  كــل  لبنان واحــتــرام 
الــعــربــي».  يــكــون جـــزءاً مــن المجتمع  وأن 
الحكومة  وأضــاف: «أقسم بأنني شكّلت 
الأحــــــد مــــســــاءً، وتـــحـــديـــداً عـــنـــد الــســاعــة 

المشهد السياسي

سياسة

ميقاتي: الحكومة صُنعت في  لبنان 
«الأخـــــــبـــــــار»  صـــحـــيـــفـــة  أوردت 
رأيــاً  بــتــاريــخ ١٦ حـــزيـــران ٢٠١١، 
مــــوقّــــعــــاً مـــــن الــــســــيّــــد ســـعـــد الـــلـــه 
مـــزرعـــانـــي تـــنـــاول فـــي جــــزء منه 
وزير التربية، لذلك نود أن نعلق 

بما يلي: 
للتربية،  سابقاً  وزيــراً  ...بصفتي 
أجـــد أن مـــا تــفــضــل بـــه مــزرعــانــي 
فيه  للتربية،  كــوزيــر  عملي  بحق 
ظـــلـــم كــــامــــل وأحـــــكـــــام لا تــســتــنــد 
إلــى أيــة حقيقة مــوضــوعــيــة، فقد 
حــرصــت حــتــى الــلــحــظــة الأخــيــرة 
من ممارسة مهمّاتي كوزير على 
الجميع،  أتعامل سواسية مع  أن 
بغضّ النظر عن الانتماء الطائفي 
الــوزارة كانت  أنّ  والمناطقي، كما 
طـــــــوال هــــــذه الــــفــــتــــرة عـــــبـــــارة عــن 
ورشــة عمل كاملة، قام بها فريق 
يتمتّع  واســتــشــاري،  إداري  عمل 
بـــكـــفـــاءة عــالــيــة ومــهــنــيــة فــائــقــة، 
القطاع  وتفعيل  تــطــويــر  لــغــرض 
الـــــوزارة.  فـــي  والإداري  الــتــربــوي 
وقد أصدرنا كتيّباً عن الإنجازات 
الـــتـــي هـــي أكـــثـــر مـــن أن تــحــصــى، 
لــو أن الأســتــاذ مــزرعــانــي  نعتقد 
اطّــلــع عليها لــكــان قــد تــراجــع عن 
جــمــيــع الافــــتــــراءات الــتــي صـــدرت 
معي  العاملين  وحــق  بحقي  منه 

في الوزارة. 
مـــا كــنــا نــنــتــظــر هــــذا المـــوقـــف من 
الأســـــتـــــاذ مــــزرعــــانــــي، هــــو الــــذي 
نــــــــرى فــــيــــه الــــشــــخــــص المـــنـــصـــف 

والموضوعي... 
الدكتور حسن منيمنة 
(وزير التربية والتعليم 
العالي السابق) 

رسائل إلى المحرر

إنجازات
للرئيس سليمان  وقلت  الحادية عشرة، 
فـــي الـــيـــوم الــتــالــي بــأنــنــي لـــن أخــــرج من 
القصر الجمهوري قبل تأليف الحكومة». 
وفــــي مـــا يــخــص الــبــيــان الــــــــوزاري، أعـــاد 
المـــقـــاومـــة  تـــأكـــيـــد دور ســــــلاح  مـــيـــقـــاتـــي 
مشيراً إلــى أنّ «الــســلاح غير المــوجّــه إلى 
العدو الاسرائيلي يصبح سلاحاً فئوياً 
ولن أسمح لأحد أن يمثّل السلاح خوفاً 
لـــــه». أمــــا فـــي مـــا يــخــص ســـوريـــا، فــشــدد 
بسوريا  لبنان  تربط  التي  العلاقة  على 
مـــؤكـــداً أنّ «لــبــنــان لــيــس مــقــراً لأي عمل 
عدائي لسوريا، ونسعى جدياً كي يكون 
لــبــنــان مــقــرّاً ومــمــرّاً للخير فــي ســوريــا». 
الدولية،  للمحكمة  الاتهامي  القرار  وعن 
لفت إلى أنه عند صدور القرار «تجتمع 
الحكومة وتأخذ القرار المناسب»، مؤكداً 
«الـــتـــزام لــبــنــان بــالــعــلاقــات مـــع المجتمع 

الدولي». 
ووجّه ميقاتي رسالة إلى تيار المستقبل 
قــائــلاً: «كــفــى تــحــريــضــاً، أنـــا لا أمــيّــز بين 
آخـــــر»،  أو  بــــين زعـــيـــم  آخـــــر ولا  أو  تـــيـــار 
مــضــيــفــاً أنّـــــه عــلــى الــصــعــيــد الــشــخــصــي 
ضــغــيــنــة  أو  حـــقـــد  أي  لـــــــديّ  يــــوجــــد  «لا 
الموضوع  وفي  الحريري،  الرئيس  تجاه 
الـــســـيـــاســـي لــــه الـــحـــق فــــي أن يـــكـــون فــي 
أنّ  أعلن  التعيينات،  وبشأن  المعارضة». 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة ســتــطــرح مــوضــوع 
أوّل  فــي  لبنان  مــصــرف  لحاكم  التجديد 

جلسة بعد نيلها الثقة.
وبـــالـــعـــودة إلــــى لــجــنــة صــيــاغــة الــبــيــان 
النقاش حــول تصميم  الـــوزاري، تمحور 
الـــــبـــــيـــــان الـــــــــــــــوزاري وشـــــكـــــلـــــه، فــــاقــــتــــرح 
الـــوزيـــر نــقــولا نــحــاس تــقــديــمــه بصيغة 
«الباوربوينت، السهلة والمرتبة في الآن 
نـــفـــســـه»، ودعـــــم مــيــقــاتــي فـــكـــرة تبسيط 
الــبــيــان واقــتــضــابــه. لــكــنّ وزراء فــريــق ٨ 
البيان  «جــدّيــة  أهمية  على  شــــدّدوا  آذار 
ووضــــوحــــه». وأشــــــارت مـــصـــادر مطلعة 

إلـــى أنّ الــنــقــاشــات الأولــيــة حـــول البيان 
أن  عـــلـــى  المــجــتــمــعــين  تــــوافــــق  إلـــــى  أدّت 
يـــكـــون «جـــامـــعـــاً ويـــتـــنـــاول كــــل المـــلـــفـــات، 

والاستراتيجية الدفاعية ضمناً». 

دعوة باسيل
لكنّ الأهــم في اجتماع أمــس هو دلالات 
دعـــــوة بــاســيــل إلــــى الانـــضـــمـــام لــلّــجــنــة. 

وتـــقـــول روايـــــة أحـــد الــــــوزراء الـــجـــدد إنــه 
خلال الاجتماع الأول للحكومة في قصر 
بــعــبــدا، الاثـــنـــين المـــاضـــي، قـــــدّم مــيــقــاتــي 
البيان  لجنة  الاســمــيّ لأعــضــاء  اقتراحه 
الوزاري الذي ضمّ كل الأعضاء الحاليين 
بــاســتــثــنــاء الـــوزيـــر شــربــل نــحــاس الــذي 
كــــان مــســتــبــدلاً بـــالـــوزيـــر نــقــولا فــتــوش. 
لــكــنّ الأخــيــر اعــتــذر عــن عضوية اللجنة 

انتقل أمس الرئيس 
نجيب ميقاتي إلى السرايا 

الحكومية وترأس أولى 
جلسات لجنة صياغة البيان 

الوزاري. أهم ما حصل في 
الاجتماع دعوة ميقاتي الوزير 

جبران باسيل إلى الانضمام 
إلى اللجنة، لكن المساء حمل 
معه تطورات أكثر أهمية، 

أبرزها دعوة رئيس تيار 
المستقبل إلى وقف التحريض

يحتجون على تسليم لبنان لسوريا فارّين سوريين في طرابلس أمس (عمر إبراهيم ــ رويترز)

الجمعة  ١٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٩

غادر الحريري الدار قبل أشهر فانتشرت 
الفوضى فيها، وحدها نافورة المياه في 
وسط باحة القصر كانت لا تــزال تؤدي 
وظيفتها، واقتصرت الحركة على سرب 
السرايا،  قرميد  فــي  «المــعــشــش»  الحمام 
إلــى أخـــرى ويتجوّل  نــافــدة  فيتنقل مــن 
عــلــى حــافــة الــبــركــة بـــأمـــان، مـــن دون أن 
يـــعـــكّـــر ســـلامـــه تــــجــــوال الـــبـــشـــر. وطـــــوال 
فــتــرة عــهــده، لــم يطبع الــرئــيــس السابق 
البيضاء  الشتول  ببعض  القصر ســوى 
والبنفسجية التي أضيفت إلى الحدائق 

الجانبية للباحة. 
وأغــرب المشاهد التي يمكن أن يعيشها 
زوار السرايا، قيام زوج حمام بجولة في 
الباحة، يرتاح الطائران قليلاً بالقرب من 
ويطيران  مياهها،  مــن  يشربان  البركة، 
فــي الأجـــــواء لــيــحــطّــا بــالــقــرب مــن لوحة 
علّقها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، 
في مطلع عهده الأول، عند أحد مداخل 
الــســاحــة الــداخــلــيــة لــلــقــصــر. ســوريــالــيــة 
وصل  التي  الكلمات  مــع  تكتمل  المشهد 
بــهــا الـــحـــريـــري الأب إلــــى الـــســـرايـــا: «لــو 

دامت لغيرك لما اتّصلت إليك». 
ربــمــا لـــم يــــدرك ســعــد الـــحـــريـــري فــحــوى 
هــــذه الـــعـــبـــارة، وقــــد لا تـــتـــذكّـــر الــســرايــا 
عـــهـــده مـــن بـــين بـــاقـــي الـــعـــهـــود: فـــي هــذا 
الرواق مشت سهى بشارة، يوم ٤ أيلول 
التهنئة  ١٩٩٨، بثياب تحريرها لتتلقى 
الــرئــيــس الشهيد، وفــي هــذه الغرفة  مــن 
نـــام الــرئــيــس فـــؤاد الــســنــيــورة المحاصر 
مـــن فــريــق المـــعـــارضـــة، وفــــي ذاك المــكــتــب 
اجتمعت حكومته ليل ٤ - ٥ أيار ٢٠٠٨، 
لإعـــلان مــشــروع نـــزع شبكة الاتــصــالات 

الــخــاصــة بــحــزب الـــلـــه، ومـــن هـــذا المــكــان 
استقلّ الرئيس عمر كرامي سيارته في 
٢٨ شباط ٢٠٠٥ وبيده رسالة الاستقالة 

من الحكومة... 
كل هــذه الأجــواء الهادئة بــدأت بالتغيّر 

أمس مع الدخول الأول للرئيس ميقاتي. 
لــــم يـــــرد الأخــــيــــر إحـــــــداث ضـــجّـــة كــبــيــرة 
حــول هــذا «الــحــدث»، فانتقل بــهــدوء مع 
ســتــة أشــخــاص مــن طــاقــمــه الــخــاص من 
فــــــردان إلــــى الـــســـرايـــا. دخــــل إلــــى مكتبه 
وأطــلــق صــوريــاً عــجــلــة عــهــده مــن خــلال 
لــلــجــنــة  الأول  الاجــــتــــمــــاع  إلـــــى  الـــــدعـــــوة 
صــيــاغــة الـــبـــيـــان الـــــــــوزاري. وفــيــمــا كــان 
الرئيس يقوم بعملية جسّ نبض أولى 
مــع عــدد مــن الــــوزراء، كــان طاقمه يحوم 
لــــه، مستكشفاً  المــخــصــص  الــجــنــاح  فـــي 
الــغــرف والـــزوايـــا ومــزايــا المــكــان. ولــو أنّ 
بعض أعضاء هــذا الطاقم كــان سبق أن 
حطّ رحاله في السرايا عام ٢٠٠٥، خلال 
إلا  الانتقالية،  الميقاتية  الحكومة  ولايــة 
إذ جــرى تعديل  تبدّل عليهم  المشهد  أنّ 
بعض الغرف والممرات. وأبرز التغييرات 
إلغاء  الصعيد،  هــذا  على  الــتــي حصلت 
الرئيس سعد الحريري ديــوان السرايا، 
وذلـــــك إفـــســـاحـــاً لــلــمــجــال أمـــــام تــوســيــع 
الأمــــكــــنــــة المـــخـــصـــصـــة لـــلـــمـــحـــيـــطـــين بــه 
وإرضاء جيش المستشارين الذي أتى به 

الرئيس السابق. 
الطاقم المصغّر الذي رافق ميقاتي أمس، 
المــكــاتــب وهندستها  تــوزيــع  بـــدأ عملية 
وتـــرتـــيـــبـــهـــا. فـــتـــحـــرّك فــــريــــق الــصــيــانــة 
فـــي الــســرايــا لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ أشــهــر، 
واشــتــغــل فـــي إعـــــادة تــوصــيــل الــكــهــربــاء 
وتــركــيــب المــاكــيــنــات والأجـــهـــزة الــلازمــة، 
وســــــــط شــــــكــــــاوى الـــــطـــــاقـــــم مــــــن الــــبــــطء 
الـــحـــاصـــل والـــفـــوضـــى الـــتـــي كـــانـــت تــعــمّ 
المكان. ولم تقتصر الشكاوى على فريق 
مــيــقــاتــي، بـــل وصـــلـــت إلــــى حــــدّ أنّ أحــد 

وضع أمس الرئيس 
نجيب ميقاتي رجله في 
السرايا الحكومية، وبدأ 
ر يجول 

ّ
طاقمه المصغ

ويجهّز المكاتب المخصصة 
لمستشاري الرئيس.

اختلفت الأجواء عما كانت 
عليه في عهد الرئيس سعد 
الحريري، وأهمّ العبر يحملها 

زوج حمام 

اليوم الأوّل في السرايا: زوج حمام وبوجي 
تقــرير

نادر فوز 

لم يتسنّ للرئيس السابق سعد الحريري 
الـــــقـــــيـــــام بــــجــــولــــة أخــــــيــــــرة فــــــي الــــســــرايــــا 
الذكريات،  ببعض  للاحتفاظ  الحكومية 
أو لـــتـــوديـــع طـــاقـــم المـــوظـــفـــين الــرســمــيــين 
فــيــه. وربـــمـــا لـــو كــــان الـــحـــريـــري مــوجــوداً 
فــي بــيــروت لمــا كـــان لــيــقــوم بــهــذه الجولة 
لأســـبـــاب عــــديــــدة، مــنــهــا شـــعـــوره الــدفــين 
بأنه يوماً ما سيعود إلــى هــذه الــدار ولا 
حاجة إلى وداعها، أو حتى لكونه لا يريد 
الاحتفاظ بأي ذكــرى عن تجربته المريرة 

في الحكم. 
مـــن زار الــســرايــا الــكــبــيــرة أمـــس لــحــظ أنّ 
تغيّراً واضحاً طرأ على الأجــواء، والشلّل 
الــــذي تــركــه الــرئــيــس الـــشـــاب بـــدأ يــتــبــدّل. 

ـــس  ـــي ـــرئ ـــر مــــســــتــــشــــارو ال ـــي ـــس ي
نجيب ميقاتي بحذر في أرجاء 
ـــي يومهم  ــا الــكــبــيــرة. وف ــراي ــس ال
الأول يــشــعــرون بـــأن جــــزءاً من 
ــب لــيــاقــة  ــلّ ــط ــت ــم بـــــات ي ــه ــت ــف ــي وظ
ــة المــبــنــى  ــام ــخ ــة نــتــيــجــة ض ــي ــدن ب
عــدداً  أن  الــلافــت  لكن  العثماني. 
من المستشارين تحاشوا أمس 
ــام  ــع ـــــرور فـــي جـــنـــاح الأمـــــين ال الم
بــوجــي،  الـــــوزراء سهيل  لمجلس 
وقـــد يــحــافــظــون عــلــى السياسة 

نفسها في الفترة المقبلة. 

تلافي ا+مين العام 

تعقيباً عــلــى مــا ورد فــي جــريــدة 
 ٢٠١١/٦/١٦ بــتــاريــخ  «الأخـــبـــار» 
بـــــــعـــــــنـــــــوان «الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون 
يـــنـــتـــظـــرون»، يــهــمــنــي أن أوضـــح 

التالي: 
١. ...لست أدري لمصلحة مَن إثارة 
بــشــأن قــضــيــة تفهّمت  إشـــكـــالات 
فــيــهــا الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة ما 
حــــدث وأصـــــدر المــكــتــب الإعــلامــي 

في دار الفتوى بياناً بشأنها. 
٢. زيـــارتـــي الــشــخــصــيــة، الــتــي لم 
أتــــــرأس فــيــهــا وفــــــداً، لمــقــر ســفــارة 
فــلــســطــين لـــزيـــارة الــقــنــصــل الــعــام 
مــحــمــود الأســـــدي، لـــم ولـــن تــكــون 
نــقــل  أو  مـــــفـــــاوضـــــات  أجــــــــل  مــــــن 
اعــــتــــذارات، أو تــمــهــيــداً لأن يــأتــي 
ســمــاحــة مــفــتــي الــجــمــهــوريــة إلــى 
السفارة، بل كانت حلقة من  مقر 
حلقات التواصل الدائم والتقدير 
لأبــــنــــاء الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
والـــــحـــــرص عـــلـــى وحـــــــدة الــصــف 
وتــركــيــز الــجــهــد عــلــى مـــا يــحــدث 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الأرض  داخـــــل  فـــي 
المـــحـــتـــلـــة، الــــذيــــن تـــربـــطـــنـــي بــهــم 

ومعهم أخوّة الدم والعقيدة... 
٣. مــن المــلاحــظ أن هــنــاك إصـــراراً 
مـــــن بـــعـــض الأطــــــــــراف المـــســـتـــتـــرة 
عــــلــــى إيـــــجـــــاد شـــــــرخ بـــــين أبــــنــــاء 
الـــقـــضـــيـــة الــــــــواحــــــــدة، ويـــهـــمّـــنـــي 
مَـــن  أنّ  إلــــــى  هــــــــؤلاء  أطـــمـــئـــن  أن 
قــــدّم الــشــهــداء وضـــحّـــى بــالأبــنــاء 
بالمال  الحصارات وقاوم  وتحمّل 
والــــــســــــلاح مـــنـــذ بـــــدايـــــة المــــأســــاة 
يمكن  لا  زال،  ومـــا  الــفــلــســطــيــنــيــة 
أو  قــــريــــب  لأيـــــــة جــــهــــة أو طـــــــرف 
بــعــيــد، أن يــزايــد عــلــىه، بــــدءاً من 
الفتوى  مفتي الجمهورية أو دار 
واللبنانيين  بالمسلمين  وانــتــهــاءً 
جميعاً، في احتضانهم لفلسطين 
وشعبها وقادتها وشهدائها في 

لبنان وفي أرض الشتات. 
الشيخ خلدون عريمط 

بلا مزايدات 



5 سياسة

ميقاتي: الحكومة صُنعت في  لبنان 
اســــم شــربــل نــحــاس لــعــضــويــة الــلــجــنــة، 
لــكــن ميقاتي تــجــاهــل طــلــب بــاســيــل إلــى 
أن ذهــب النقاش إلــى ضــرورة المحافظة 
على التمثيل الكاثوليكي، ممّا أدى إلى 
والمفاجئ  نحاس.  على  الجميع  موافقة 
فـــي مـــا حــصــل فـــي الــجــلــســة الأولــــــى أنّ 
وعلى  والإصــــلاح،  التغيير  تكتل  وزراء 
رأســهــم بــاســيــل، لــم يــفــتــحــوا الــنــار على 
مــيــقــاتــي نــتــيــجــة اقـــتـــراحـــه، بـــل تــجــنّــبــوا 

الصدام معه.
لـــكـــنّ الـــعـــمـــاد مــيــشــال عـــــون، يـــقـــول أحــد 
المــطّــلــعــين، كــلّــف أحــد الأشــخــاص بمهمة 
طـــرح ســــؤال واضــــح عــلــى مــيــقــاتــي، هــو: 
الـــوزاري  الــبــيــان  «ألــيــســت لجنة صياغة 
الرئيس؟»، فدار السؤال  ناقصة يا دولة 
فــي ذهـــن مــيــقــاتــي، واتّـــخـــذ قــــراره (بينه 
وبين نفسه): سأدعو إلى مشاركة جبران 
بــاســيــل فــي الــلــجــنــة، وحــصــل هـــذا الأمــر 
أمـــس عــبــر اقــتــراح تــقــدم بــه الــرئــيــس في 
قــرر ذلك  أنــه  إلــى  مطلع الجلسة، مشيراً 
بعد مشاورة الرئيس ميشال سليمان.

عقدة أرسلان
إلــى ذلـــك، لا تـــزال استقالة الــوزيــر طلال 
أرســـــــــلان مــــحــــور نــــقــــاشــــات طـــويـــلـــة فــي 
أشــارت  التي  النيابية  الأكثرية  مجالس 
مـــصـــادرهـــا إلــــى وجـــــود ثـــلاثـــة خـــيـــارات 
متاحة لــحــلّ هــذه الــعــقــدة، أولــهــا توزير 
الــوزيــر الــســابــق عـــادل حــمــيّــة، وهــو أحد 
المـــقـــربـــين مـــن الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي، 
ويُــــعــــدّ جـــــزءاً مـــن فــريــقــه المــــالــــي. وتــقــول 
هــــذه الأوســـــــاط إن مــيــقــاتــي ربّـــمـــا عمد 
إلــــى إحـــــراج أرســـــلان لإخـــراجـــه وإدخــــال 
حــمــيّــة مــكــانــه. لــكــنّ هـــذا الــطــرح، بحسب 
الأوســــــاط نــفــســهــا، مـــرفـــوض مـــن جميع 
القوى المشاركة في الحكومة. أما الخيار 
الــثــانــي، فــهــو أن يُــســمّــي أرســــلان مـــروان 
خــيــر الــديــن بـــدلاً مــنــه، لــكــنّ حــظــوظ هــذا 

يحتجون على تسليم لبنان لسوريا فارّين سوريين في طرابلس أمس (عمر إبراهيم ــ رويترز)

الجمعة  ١٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٩

وعلمخبر
علّوش عاد بصلاحيّات مطلقة 

إعــادة  فــي  المستقبل  تيار  فــي  مــســؤولــون  بذلها  التي  المساعي  نجحت 
منسّق طرابلس في التيار، النائب السابق مصطفى علوش، عن «حَرَده» 
بــعــدمــا كـــان قــد هــــدّد بــتــقــديــم اســتــقــالــتــه «لأســـبـــاب إداريّــــــة وشخصيّة 
وماليّة»، فضلاً عن سعي قوى وأجنحة داخل التيار لإفشاله. وشملت 
التسوية التي أعادت علوش إيجاد حل للأزمة المالية التي يعاني منها 
منذ تسلّمه مهمّاته، وإعطاءه صلاحيات واسعة ومطلقة في التعيينات 
ضمن منسّقيّته ووضع الموازنات، تمهيداً لتكليفه بالإشراف على إدارة 
انــتــخــابــات طــرابــلــس عـــام ٢٠١٣. وأول إشــــارة جـــاءت فــي هـــذا الــســيــاق، 

تمثلت في أن منسقية طرابلس أنجزت أخيراً هيكليتها التنظيمية. 

مقاطعة اللقاء الوطني 
قاطع ناشطون في اللقاء الوطني الديموقراطي في صيدا، الذي يضمّ 
اجتماعاً  يــســاريــة،  أحـــزاب  وممثلي  واجتماعية  سياسية  شخصيات 
لهيئة التنسيق دعــا إلــيــه رئــيــس الــلــقــاء الــنــائــب الــســابــق أســامــة سعد 
لمــنــاقــشــة عــمــل الــلــقــاء ومــهــمّــاتــه فــي مــرحــلــة مــا بــعــد تــألــيــف الــحــكــومــة. 
المقاطعون برّروا مقاطعتهم بكون التوصيات الصادرة عن اجتماعاتهم 

يجري العدول عنها لاحقاً. 

القوّات وفتّوش والفساد 
أبــرز  «أحـــد  الحكومة تضم  أن  اللبنانية  لــلــقــوات  الــرســمــي  المــوقــع  رأى 
رموز الفساد معالي الوزير نقولا فتوش»، علماً بأن فتوش فاز بمقعده 
ــــ كما تقول القوات  النيابي عام ٢٠٠٩ على لائحة القوات اللبنانية، أو 

اللبنانية نفسها ــــ بفضل أصوات ناخبيها. 

فهود في الداخليّة 
العام  المدير  عــينّ  مــروان شربل،  الداخلية والبلديات  بناءً على طلب وزيــر 
لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي رئيسَ سرية الفهود في قوى الأمن 

الداخلي الرائد سعد كيروز رئيساً لسرية حراسة وزارة الداخلية. 

لوحظ في الفترة
 الأخيرة أنّ الرئيس السابق 

للمكتب الإعلامي في 
قصر بعبدا، رفيق شلالا 
(الصورة)، يتردّد على 
مكاتب الرئيس نجيب 
ميقاتي، سواء في فردان 
سابقاً أو في السرايا 

الحكومية. ويشير مطّلعون 
إلى إمكان أن ينضمّ شلالا 
إلى فريق ميقاتي، وذلك 
لخبرته الطويلة في المجال 

الإعلامي، إضافة إلى 
معرفته الواسعة بأصول 
التنظيم والبروتوكول. 

ما قل
ودل

عاد العقيد أحمد 
الحجار إلى رئاسة سرية 

الحرس الحكومي، التي 
تولاها في عهد الرئيس 

فؤاد السنيورة 

أبرز التغييرات التي 
حصلت في القصر إلغاء 
الحريري ديوان السرايا

لميقاتي،  بمستشار  اتّــصــل  الصحافيين 
لــلــســؤال عــن قضية جــوهــريــة: «يقولون 
إنّ عامل الكافيتيريا توفي، كيف لنا أن 

نشرب القهوة؟». 
فــي زيــارتــه الأولـــى للسرايا، شعر طاقم 
على  المــلــقــاة  المــســؤولــيــة  ميقاتي بحجم 
نتائج  وأدرك  المقبلة،  المرحلة  في  عاتقه 
الـــــفـــــراغ والــــفــــوضــــى الـــتـــي تـــركـــهـــا عــهــد 
الإربـــاك  هــذا  الأعــمــال.  حكومة تصريف 
الـــــذي يــســيــطــر عــلــى المــيــقــاتــيــين الـــيـــوم، 
يخفّ حيناً ويزداد حيناً آخر، خصوصاً 
أنّ على بعد  المستشارون  عندما يتذكّر 
عـــشـــرات الأمـــتـــار مـــن مــكــابــتــهــم، جناحاً 
الــوزراء  العام لمجلس  للأمين  مخصصاً 
ســهــيــل بـــوجـــي الــــــذي لا يــــــزال يــحــتــفــظ 
المخصصة  الاجتماعات  قاعة  بمفاتيح 
لالــــتــــئــــام جـــلـــســـات الـــحـــكـــومـــة. يــعــتــرف 

فريق ميقاتي بأنّ إمساكه بزمام الأمور 
فــي الــســرايــا يحتاج إلــى بعض الــوقــت، 
لــحــين تنظيم ســيــر الــعــمــل بــين الــدوائــر، 
وإجـــــــراء مــجــمــوعــة مـــن الـــتـــعـــديـــلات في 
المـــكـــاتـــب ورؤســــائــــهــــا. وهــــم يــتــحــاشــون 
الــحــديــث عـــن مــصــيــر بــوجــي وإمــكــانــيــة 
استمراره في منصبه، رافضين الحديث 
عن هذا الموضوع لأنّ «القرار يعود فقط 

للرئيس». 
والـــــقـــــرار الـــوحـــيـــد الــــــذي بـــتّـــه الــرئــيــس 
ميقاتي حتى اليوم هو استبدال رئيس 
عماد  العقيد  الحكومي،  الحرس  سرية 
الحجار،  أحمد  العقيد  وتعيين  عثمان، 
الــذي تسلّم مهامه الإثــنــين المــاضــي يوم 
إصـــــدار مـــرســـوم تــألــيــف الــحــكــومــة، مع 
العلم أنّ الــحــجــار كــان فــي هــذا المنصب 
خـــــــلال عــــهــــد الـــــرئـــــيـــــس الأســــــبــــــق فــــــؤاد 

السنيورة. 
الخاص  الإلكتروني  المــوقــع  أنّ  والــلافــت 
بـــرئـــاســـة الــحــكــومــة لا يـــــزال يــحــمــل في 
«الرئيس سعد  الرئيسية خبر  صفحته 
الـــحـــريـــري يـــزيـــح الـــســـتـــار عــــن الــنــصــب 
الـــــتـــــذكـــــاري لـــلـــرئـــيـــس الـــشـــهـــيـــد رفـــيـــق 
الوطنية».  الوحدة  ساحة  في  الحريري 
ويـــعـــود هــــذا الــخــبــر إلــــى الــخــمــيــس ٣١ 
آذار الماضي، على الرغم من أنّ التقنيين 
عدّلوا المحور المخصص برئيس مجلس 
الـــوزراء ووضــعــوا الــروابــط الإلكترونية 
الـــخـــاصـــة بـــالـــرئـــيـــس مـــيـــقـــاتـــي. يــطــلــب 
الـــوقـــت لتنظيم  المــيــقــاتــيــون المـــزيـــد مـــن 
الأعـــمـــال فـــي الـــســـرايـــا، وهـــم قـــد حفظوا 
غــيــبــاً كــلــمــات لــوحــة الــرئــيــس الــحــريــري 
الأب: لو دامت لغيرك لما اتّصلت إليك. 

الــــطــــرح تـــتـــضـــاءل مـــقـــارنـــة مــــع الــخــيــار 
الـــثـــالـــث الــــــذي يـــقـــتـــرح رفـــــض اســتــقــالــة 
أرسلان على أن يبقى المقعد معلّقاً لحين 

تعيين خير الدين!

جعجع: حكومة عزل لبنان
وفــــي المـــواقـــف المـــعـــارضـــة، انــتــقــد رئــيــس 
اللبنانية،  الــقــوات  في  التنفيذية  الهيئة 
ســمــيــر جـــعـــجـــع، الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة 
العربي  المجتمعين  أنّ  إلــى  لافتاً  مجدداً، 
والــــــدولــــــي قــــابــــلا الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
بـــيـــانـــات  إصــــــــــدار  دون  مـــــن  بـــالـــصـــمـــت 
المـــبـــاركـــة والارتــــيــــاح كــمــا جــــرت الـــعـــادة. 
وســــــأل: «الـــــى أيــــن هــــذه الــحــكــومــة؟ ومــا 
الذي تستطيع انجازه طالما أنكرها منذ 
أكــثــر مــن نصف الشعب  لحظة ولادتــهــا 
وأبــدت  عليها  تحفّظت  وأقــلّــه  اللبناني، 
عدم الرغبة بالتعاون معها أكثرية الدول 
وصفاً  واستخلص  والدولية؟».  العربية 
جديداً للحكومة: «حكومة عزل لبنان عن 
محيطه العربي وعن المجتمع الدولي».

سوريا توقف صيّادين
وليلاً نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن 
السوريّة  البحرية  أنّ  مندوبها في عكار 
لبنانياً  أمــس مركب صيد  أوقفت مساء 
دخــل عــن طــريــق الخطأ المــيــاه الاقليمية 
الـــــســـــوريـــــة قــــبــــالــــة شـــــاطـــــئ الـــعـــريـــضـــة 
الــــــحــــــدودي، وعــــلــــى مـــتـــنـــه ٤ صـــيّـــاديـــن 
لبنانيين. كــذلــك أشـــارت الــوكــالــة إلــى أنّ 
نـــحـــو الـــــف شـــخـــص خــــرجــــوا مــــســــاءً فــي 
تــظــاهــرة عــنــد ســاحــة الــتــل فــي طرابلس 
تأييداً للشعب السوري مطلقين هتافات 
ضد الدولة اللبنانية لتسليمها الهاربين 
الطريق  المتظاهرون  وقطع  ســوريــا.  مــن 
أبــو علي، فيما  الــدولــيــة فــي منطقة نهر 
عملت القوى الأمنية على إعــادة الهدوء 

إلى المنطقة.

بعد طول غياب، أطل الرئيس الرئيس الأسبق للجنة التحقيق الدولية 
(في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري) ديتليف ميليس، ليكرر 
الحريري.  اغتيال  بالتورّط في جريمة  للنظام في سوريا  اتهاماته 
وجديده هذه المرة، تأكيده أن الرئيس السوري بشار الأسد هو من 
أمر بقتل الحريري، بعدما «اشتبه السوريون في أن الحريري سعى 
بالتعاون مع الفرنسيين والأميركيين الى إسقاط النظام في سوريا 
وإلى نزع سلاح حزب الله». وحدّد ميليس الدافع الأساسي لاغتيال 
الحريري بقرار مجلس الأمن ١٥٥٩، «إذ إن هذا القرار كان موجّهاً 

ضدّ سوريا». 
كلام ميليس أتى في مقابلة أجرتها معه الإذاعة الألمانية أمس، قال 
فيها إن إفادات الشهود تؤكد له أن «هيكلية نظام الحكم في سوريا 
الأســد».  مــن خــلال توجيهات  الا  الجريمة  هــذه  بارتكاب  لا تسمح 
وتحدث ميليس، وهو المدعي العام السابق للعاصمة الألمانية برلين، 
الحليم  عبد  الــســوري  للرئيس  السابق  النائب  شــهــادات  أهمية  عــن 

خدام في التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الحريري. 
وأفاد بأن النظام في سوريا يعتمد على الإثراء، إذ إن «كل المقربين 
من رأس الهرم يصبحون أغنياء» بحسب قوله، «لكن عندما يشعر 
النظام يتعرّض لخطر السقوط فقد ينقلبون عليه كما  هؤلاء بأن 

هي حال جميع الديكتاتوريات». 
إلى  التحقيقية  التحليلات  مــن  ميليس  انتقل  المقابلة،  خــتــام  وفــي 
التحليلات السياسية، متكهّناً أن «النظام في سوريا سيسقط في 
غضون عــام أو عــامــين»، لكنه قــال إنــه «يجهل مــدى قــوة المعارضة 
الــســوريــة». وذكـــر ميليس أن مــا قــالــه هــنــري كيسينجر عــن «عــدم 
وجــود حلول لمشاكل الشرق الأوســط من دون سوريا»، «لا يعني 

شيئاً، فسوريا طالما كانت جزءاً من أزمة الشرق الأوسط». 
   

ميليس: ا/سد اغتال الحريري  

الــــذيــــن  أن  عـــلـــمـــاً  مَــــــرَضــــــيــــــة،  لأســــــبــــــاب 
يعرفون فتوش يقولون إنه «ابتسم تلك 
أي،  الصفراوية»،  الزحلاوية  الابتسامة 
بمعنى آخر، انسحب لإدراكه أنّ الاقتراح 
الأوّلــــــي لمــيــقــاتــي لـــن يــمــرّ مــــرور الـــكـــرام، 
إذ حــمــل تــهــمــيــشــاً غــيــر مــبــاشــر لــتــكــتّــل 
انسحاب  ونتيجة  والإصــــلاح.  التغيير 
فـــتـــوش، اقـــتـــرح الـــوزيـــر جـــبـــران بــاســيــل 
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يجلس الياس سكاف مرتاحاً في مكتبه 
بــمــديــنــة زحـــلـــة. عــلــى يـــســـاره مــقــر دولـــة 
«فــاتــيــكــان» كاثوليك زحــلــة والــبــقــاع في 
كــاتــدرائــيــة ســيــدة الــنــجــاة حــيــث يتربع 
سيدها المطران اندره حداد على كرسي 
الــســيــاســيــة المحلية»  ـ  الــديــنــيــة  «الـــدولـــة 
يمينه،  على  ومــن  تقريباً.  عــقــود   ٣ منذ 
يمكنه رؤية جوانب من مدينته وبعض 
احــيــائــهــا الشعبية الــفــقــيــرة. «الــبــيــك» لا 
يــمــلّ ولا يــكــلّ مـــن الــتــنــقــل الــيــومــي بين 
بـــيـــروت وزحـــلـــة، وإن اضــطــر يــومــا الــى 
الموثوق  الايمن  مساعده  فهناك  الغياب 
جدا منه يوسف زرزور (ابو عزيز) الذي 
يتولى الاتصالات السياسية والشعبية 
وتنظيم غرفة عمليات «الكتلة الشعبية» 
على مدار الساعة. فأنصاره في عروس 
التواصل المباشر  البقاع يحتاجون الى 
مــعــه ولا يـــرضـــون بــمــتــابــعــات هــاتــفــيــة، 
وهــــــو عـــــــوّد جــــمــــهــــوره ومــــريــــديــــه عــلــى 
الــلــقــاءات المــبــاشــرة فــي مــكــاتــب «الكتلة 
احياء  داخــل  منازلهم  في  أو  الشعبية»، 
المدينة المثيرة للجدل السياسي في هذه 

الأيام. 
بيده.  «النسكافيه»  سكاف  الــيــاس  يعدّ 
يقدمه الى ضيوفه فــرداً فــرداً. هذا يريد 
انــــجــــاز مــعــامــلــة فــــي مـــؤســـســـة رســمــيــة 
«تــمــشــي»، وذاك  بــحــاجــة الـــى واســـطـــة لـــ
يــبــحــث عـــن وظــيــفــة لابـــنـــه المــتــخــرج من 
بفارغ  ينتظر  وثــالــث  حــديــثــاً،  الجامعة 
اتـــه في  الــصــبــر انـــتـــهـــاء الــبــيــك مـــن لـــقـــاء
المــكــتــب، لــيــرافــقــه إلـــى حــي المــيــدان للقاء 
ــــــ ســـيـــاســـي، ورابــــــع يـــريـــد فتح  ـــ ـــ شــعــبــي ـ
حوار سياسي حول أسباب عدم تمثيل 
«الــكــتــلــة الــشــعــبــيــة» فــي الــحــكــومــة. ومــن 

هنا ينطلق الحوار مع أبو جوزف، الذي 
التفصيلات  بعض  «الأخــبــار»  لـــ يكشف 
الرئيس  فــي حكومة  تمثيله  عــدم  حــول 
على  الــودي  واعتراضه  ميقاتي،  نجيب 
مـــا عــــرض عــلــيــه، وقــــــراره بــعــدم الإثــــارة 
السياسية والإعلامية والشعبية لغياب 

تياره الشعبي عن التمثيل. 
بـــدايـــة أن تمثيل  الـــيـــاس ســكــاف  يــؤكــد 
مــديــنــة زحــلــة وقــضــائــهــا فـــي الــحــكــومــة 
المطلوب، وزحلة تستحق  أقل من  «كان 
حقائب وزارية أكثر وزناً. ففي الماضي، 
نـــالـــت زحـــلـــة حـــقـــائـــب الــــعــــدل والــــدفــــاع 
والسياحة  والزراعة  والتربية  والإعــلام 
صــــار   ،٢٠٠٥ عـــــــام  مــــنــــذ  لـــــكـــــن،  الــــــــــــخ... 
المطلوب  مــن  أدنـــى  الــحــكــومــي  تمثيلها 
ومما تستحقه فعلياً». ويتابع: «لا أريد 
الانــتــقــاد لمــجــرد الاعــتــراض أو الــصــراخ 
السياسي. لزحلة حقوق كثيرة وكبيرة، 
وحـــــين تــفــقــد المـــديـــنـــة صـــحـــة الــتــمــثــيــل 
الــــنــــيــــابــــي، تـــصـــبـــح مـــكـــســـر عــــصــــا، ولا 
أحـــد يــكــتــرث لــهــا ولمــوقــعــهــا». ويكشف 
وزيــر الــزراعــة الأســبــق أن اتصالاته مع 
الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي، وعــلــى وجــه 
الخصوص مع شقيقه طه، «لم تنقطع، 
وعُـــــــــرض عــــلــــيّ أن أكــــــــون وزيــــــــر دولـــــة 
اقتراحاً  فتلقيت  القبول،  عــدم  ففضلت 
آخـــر بـــوجـــوب تــســمــيــة ثــلاثــة اشــخــاص 
للكتلة  لاً  ممثِّ احدهم  يكون  المدينة  من 
الــشــعــبــيــة، وبــالــفــعــل تــقــدمــت بــالاســمــاء 
(رفـــــض الــكــشــف عــنــهــا)، لــكــن الــعــثــرات 
التي أخّرت ولادة الحكومة لعدة اشهر 
كــنــا ضحيتها. لا أقـــول انــنــي مــتــأثــر او 
غـــاضـــب، لا بـــل انـــا مـــرتـــاح جـــدا لمـــا آلــت 
اليه الامور. فقد تنازلنا لتسهيل ولادة 
الــحــكــومــة حـــين لمــســنــا وجـــــود عـــثـــرات، 
امامها.  عثرة  حجر  نكون  أن  ورفضنا 

ورفــــضــــنــــا الـــــوقـــــوف عـــنـــد الـــحـــســـابـــات 
الــشــخــصــيــة الــضــيــقــة. وبــــالاســــاس انــا 
ارفـــض الــلــعــب تــحــت الــطــاولــة، مــواقــفــي 
السياسي  ونهجي  وصريحة  واضــحــة 

نابع من مصلحة لبنان الوطنية». 
الحلفاء  أليس هناك من عتب على  لكن 
لعدم اصرارهم على دخولك الى الحكومة 
ومنطقتها؟ يضحك  لزحلة  قوياً  ممثلاً 
الـــزحـــلاوي في  قــائــلاً: «التمثيل  ســكــاف 
الحكومة اليوم ضعيف، وكنا نتمنى ان 
يكون اكثر حضورا. لكن نحن رفضنا ان 
الحكومة،  لــولادة  معطّلاً  عنصراً  نكون 
العليا تتطلّب تنازلات  فمصلحة لبنان 
التي لا تقدم او  وتناسي بعض الامــور 
تــؤخــر. نــحــن فــي الــكــتــلــة الــشــعــبــيــة نــرى 
الــى حكومة بعد طول  ان البلاد تحتاج 
فراغ في العمل المؤسساتي والخدماتي 
الكبرى  الوطنية  المصلحة  للناس. ولأن 
تــقــتــضــي الـــتـــضـــحـــيـــات، لا يــزعــجــنــا ان 
نــــكــــون مـــــن اوائـــــــــل المـــضـــحـــين مـــــن اجـــل 
لــبــنــان. هـــذا تــاريــخــنــا وهـــذه سياستنا. 
الـــبـــرلمـــان عــلــى سبيل  نــحــن الآن خـــــارج 
المثال.. لكننا نرى أنفسنا اقوى حضوراً 
وتــمــثــيــلاً، ووجــــودنــــا خـــــارج الــحــكــومــة 
اليوم لا ينتقص من تمثيلنا السياسي 

والشعبي». 
يـــرى ســكــاف أن تــألــيــف الــحــكــومــة «أراح 
تــشــهــد  المـــنـــطـــقـــة  أنّ  ســـيّـــمـــا  ولا  الـــبـــلـــد، 
تـــطـــوّرات ومــتــغــيّــرات مــتــســارعــة، ونحن 
مؤسّسة  إلـــى مرجعية  الــحــاجــة  بــأمــسّ 
تكون مسؤولة أمام الله والشعب. ونحن 
ضــحّــيــنــا لــــــولادة الــحــكــومــة وتــحــصــين 
الـــســـاحـــة الـــوطـــنـــيـــة. وأنــــــا غـــيـــر مــنــزعــج 
نهائياً، ورفضي حقيبة وزير دولة ليس 
دلعاً سياسياً، بل عليّ مسؤوليات تجاه 
طــائــفــتــي، ورفــضــي جـــاء أيــضــاً لأنــنــي لا 

كاثوليك  أن تصبح لاحــقــاً حــصــة  أقــبــل 
ابنائها  احــد  بتولي  يقضي  عرفاً  زحلة 
اكبر مدينة  منصب وزيــر دولـــة. فزحلة 
مــســيــحــيــة فـــي الــــشــــرق، وهـــنـــاك هــجــوم 
عليها من الجميع لأخذ «شقفة» منها». 
وأبـــــــدى الـــبـــيـــك ارتـــيـــاحـــه الـــــى «حـــصـــة» 
الــكــاثــولــيــك فــي لــبــنــان عــامــة «ولا سيما 
ما أصر عليه الصديق (النائب) ميشال 
عــــون، لــنــاحــيــة إبــقــاء وزارة الاتــصــالات 
ضـــمـــن حـــصـــة الـــكـــاثـــولـــيـــك. فـــهـــذا الأمــــر 
لــيــس تــفــصــيــلاً، وأثـــمّـــن جـــداً قــــرار عــون 
بـــتـــخـــصـــيـــص حـــقـــيـــبـــتـــين وازنــــــتــــــين مــن 

حصته للروم الكاثوليك». 
لا يـــراوغ ســكــاف فــي الاجــابــة عــن ســؤال 
عــن عــلاقــتــه بــالــجــنــرال مــيــشــال عـــون في 
هـــــذه الايــــــــام. يـــجـــد الــــرجــــل فــــي مــــا نــالــه 
«أنــه إنجاز  عــون مــن حصص وزاريــــة بـــ
كبير يستحق التقدير عليه. فلأول مرة 
يــحــقــق المــســيــحــيــون وجــــــوداً فـــاعـــلاً في 
حكومة، وينالون حقائب وزاريــة مهمة 
جدا، وهذا ليس تفصيلا صغيرا. فعون 
إنــجــاز مــهــم لا يمكنه  اســتــطــاع تحقيق 
لم  مــا  السعيدة  خواتيمه  الــى  يصل  ان 
يستكمل بتعاون مع رئيس الجمهورية 
تــــــــؤدي دورا  قــــــوة ســـيـــاســـيـــة  لـــتـــألـــيـــف 
فـــي تــطــويــر الــنــظــام الــســيــاســي واعــــادة 
ولغيرها.  للرئاسة  مفقودة  صلاحيات 
فما حققه الجنرال عون من ثقل مسيحي 
في الحكومة يجب تطويره نحو علاقة 
اكــــثــــر مـــتـــانـــة مــــع رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
لـــيـــكـــوّنـــا مـــعـــاً قـــــوة ســيــاســيــة وشــعــبــيــة 
تعيد للمسيحيين حضورهم في الدولة 
في  أســاســيــة  لبنة  تــكــون  ومؤسساتها، 
إعـــــادة تــمــتــين الـــوحـــدة الــوطــنــيــة وبــنــاء 
الدولة الحديثة والديموقراطية والأكثر 

عدالة». 

تقــرير

سياسة

ق تمثيلاً مسيحيّاً غير مسبوق 
ّ
سكاف: صديقي عون حق

 (أرشيف ــ  هيثم الموسوي) 

أقدّر إصرار الجنرال
 على إبقاء وزارة الاتصالات 

من حصة الكاثوليك 

عبد الكافي الصمد 

عــنــدمــا أعـــلـــن الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي 
المــاضــي،  الاثــنــين  يــوم  تشكيلة حكومته 
وهـــي تــضــم إلــيــه ٤ وزراء مــن طــرابــلــس، 
اثـــــنـــــان مـــنـــهـــمـــا مـــــن آل كـــــرامـــــي (أحـــمـــد 
المراقبين بانطباع  وفيصل)، خرج أغلب 
مــفــاده أن الأزمــــة الــعــائــلــيــة داخـــل البيت 

الكرامي قد انتهت هنا. 
لـــكـــن مــــفــــاجــــأة غـــيـــر مـــنـــتـــظـــرة حــصــلــت 

أمس ولم تكن في الحسبان، تمثلت في 
شـــنّ مــعــن كـــرامـــي، الأخ الأكــبــر للرئيس 
عــمــر كــرامــي وعـــمّ فــيــصــل، هــجــومــاً حــاداً 
على الأخير، في توقيت طــرح تساؤلات 
بـــشـــأن أســـبـــابـــه وخــلــفــيــاتــه، وعــــن مــدى 
تــأثــيــره عــلــى الــتــضــامــن الــعــائــلــي داخـــل 
بـــيـــت كـــــرامـــــي مـــــن جــــهــــة، وعــــلــــى حـــركـــة 
فيصل الوزارية وهو في مستهل حياته 

السياسية عملياً. 
فمنذ أول من أمس، وبعدما أجرى مكتب 

لدعوتهم  بالصحافيين  اتــصــالات  معن 
إلى مؤتمر صحافي سيعقده في منزله، 
بــدأت تطرح تكهنات بشأن أسباب هذه 
الــــدعــــوة غــيــر المـــســـبـــوقـــة. فــمــعــن لا يطل 
فـــي مناسبتين  عــلــى الإعـــلامـــيـــين ســــوى 
سنوياً. الأولى في ذكرى اغتيال شقيقه 
رشـــيـــد، لــكــونــه رئـــيـــس الــلــجــنــة المــشــرفــة 
الذكرى، في  على تنظيم مهرجانات في 
حـــال تــنــظــيــمــهــا، والــثــانــيــة خـــلال إفــطــار 
رمضاني كانت تقيمه المؤسسة الخيرية 

الرعائية التي يشرف عليها. 
غير أن سلسلة من الأقاويل بدأت تنتشر 
بـــســـرعـــة فــــي المـــديـــنـــة عـــبـــر مـــقـــرّبـــين مــن 
مــعــن، تفيد بــأنــه «ســيــقــلــب الــطــاولــة في 
وجه شقيقه عمر ونجله فيصل، تعبيراً 
مــنــه عـــن امــتــعــاضــه مـــن مــجــمــوعــة أمـــور 
ليس  وشخصية،  سياسية  وتــصــرفــات، 
راضـــيـــاً عـــنـــهـــا». وتــــحــــدّث طــرابــلــســيــون 
عــن أن «شقيقه ونجله لا يــشــاورانــه في 
أي شــــأن عـــــام، رغــــم أنــــه كــبــيــر الــعــائــلــة، 
مـــا يـــفـــرض عــلــيــهــمــا عــــدم إلـــغـــائـــه بــهــذه 
الــطــريــقــة، لأن ذلـــك أمـــر غــيــر مــقــبــول منه 

أبداً». 
أمس، أمام العشرات من أنصاره تجمّعوا 
وهــــم يــهــتــفــون لـــه فـــي مــنــزلــه فـــي محلة 
المـــعـــرض الــراقــيــة فـــي طــرابــلــس، استهل 
أنه  يقال من  ما  للردّ على  معن مؤتمره 
غــيــر راض عـــن تـــوزيـــر فــيــصــل لأنـــه كــان 
يــأمــل تــوزيــر أحـــد نجليه، طـــلال وولــيــد. 
ذكّـــــر بـــأنـــه تـــنـــازل عـــن الـــزعـــامـــة لشقيقه 
عــمــر بــعــد اغــتــيــال رشـــيـــد، رغـــم أنـــه كــان 
الأحـــق بــهــا لأنـــه الأكــبــر ســنــاً، وأن نقيب 
الداية،  بسام  الحالي،  طرابلس  محامين 
شاهد على ذلــك. وقــال معن كــرامــي: «لو 
كنا نسعى وراء المناصب، لقبلت عرض 
للانتخابات  الترشح  في  رشيد  شقيقي 
النيابية عن الضنية عام ١٩٦٠ (يتجاوز 
عــمــر مــعــن ٨٠ عـــامـــاً)، ومـــا عــرضــه عــلــيّ 
الــوزان  وشفيق  الجميّل  أمــين  الرئيسان 

من تولّي وزارة الأشغال عام ١٩٨٤». 
هــنــا يــدخــل مــعــن لـــبّ المـــوضـــوع، ليشير 
إلى أن «المناصب لا تغرينا، وخاصة إذا 
أتت بالطريقة المذلة التي لا نرضاها لألد 
أعدائنا، فكيف يريدون منا أن نرضاها 
لفرد من أفراد عائلتنا»، سائلاً: «هل لقب 
بتاريخ  التضحية  يجيز  الــوزيــر  معالي 
الـــعـــائـــلـــة الـــــــذي يــنــتــمــي إلـــيـــهـــا، لأنـــــه لا 
يشرّفها أبداً أن يكون ممثلها في الحكم 
قـــد جــــاء بــهــذه الــطــريــقــة الــتــي لا نــوافــق 
عليها ولا نــرضــاهــا لـــه». وأشـــار إلــى أن 
شقيقه «نال المركز صدقة من حركة أمل»، 
الشيعي  الــوزيــر  هــو  «فيصل  أن  معتبراً 
يمثل  ميقاتي، ولا  في حكومة  السادس 
طائفته ولا طرابلس». وأعلن معن رفضه 
«الصدقة من أي جهة أتت، والاعتذار عن 
قبول التضحية التي يمنون بها علينا، 
وعلى من قبلها أن يتحمل نتائجها أمام 

الله والتاريخ». 
ذكّــر شقيقه عمر بأنه رفض  الــذي  معن 
توزير العميد سامي منقارة ممثلاً عنه 
فكيف   ،١٩٩٣ عــــام  الــســيــاحــة  وزارة  فـــي 
الشباب والرياضة لابنه  بــوزارة  يرضى 
فــيــصــل، أبـــقـــى عــلــى شـــعـــرة مــعــاويــة مع 
شقيقه عندما دعاه إلى «إكمال المسيرة 
ونـــحـــن مــــن حــــولــــك، واحـــمـــهـــا مــــن عــبــث 

العابثين». 
غــيــر أن فيصل الـــذي تــعــذر الاتــصــال به 
لـــلـــوقـــوف عــنــد رأيــــــه، قــــال لمـــقـــرّبـــين مــنــه، 
«أفضّل  «الأخبار»،  لـ ما أوضحوا  حسب 
المــــــوضــــــوع الآن،  الـــــــــرد ونــــســــيــــان  عـــــــدم 

واعـــتـــبـــاره كــأنــه لـــم يــكــن. وســأنــسّــق مع 
والدي بشأنه لمعالجته، وحالياً سأقصر 

جهدي على العمل في هذه المرحلة». 
الـــجـــانـــب الــعــمــلــي الــــــذي يـــحـــرص عــلــيــه 
فيصل كان قد بــدأه للتو. فبعد زيارتيه 
العام  للرئيس نبيه بــري ونــائــب الأمــين 
لـــحـــزب الـــلـــه الـــشـــيـــخ نــعــيــم قـــاســـم بــعــد 
إميل  الرئيسين  توزيره، جال أمس على 
لحود وميشال سليمان، قبل أن يعلن في 
الأمــور  الكثير من  أن «هناك  له  تصريح 
المــســتــعــجــلــة فـــي طــرابــلــس يــجــب الــعــمــل 
عليها»، موضحاً أن «شعار الحكومة هو 

العمل، ولن نرد على أحد». 
فــفــي هـــذا الــجــانــب، يُــعــدّ أنــصــار فيصل 
أنــفــســهــم لاســـتـــقـــبـــالـــه عـــصـــر الــــيــــوم فــي 
في  استقبال  لــه  طــرابــلــس، حيث سيقام 
مكتبه في كرم القلة، يؤكد أنصار فيصل 
أنــه سيكون حــاشــداً، فــي مــحــاولــة منهم 
لــلــقــول إنــهــم «مـــا زالـــــوا يــمــلــكــون عصباً 
لا  المدينة  سياسياً وشعبياً رئيسياً في 

يملكه سواهم». 
أن  فـــيـــصـــل  مـــــن  المـــــقـــــرّبـــــون  يـــــؤكـــــد  وإذ 
«الـــخـــلافـــات داخـــــل بــيــت كـــرامـــي ليست 
جـــديـــدة، ويــمــكــن حــصــر تــداعــيــاتــهــا كما 
حصل مراراً»، فإنهم توجسوا من «دخول 
أطراف سياسية من طرابلس وخارجها 
عــلــى خــط تــأجــيــج الــخــلاف الــعــائــلــي من 
أجل استهداف فيصل سياسياً، لأسباب 
عدة، لمعرفتهم أنه سيكون بيضة القبان 
في انتخابات ٢٠١٣ بعد كسر الجرة بين 

ميقاتي وتيار المستقبل». 
أن «وجـــوده  مــن فيصل  المــقــرّبــون  ورأى 
في السلطة سيعزز حضوره أكثر داخل 
الــعــائــلــة والمـــديـــنـــة، وســيــرتــد اســتــهــدافــه 
إيجاباً عليه، لأن طرابلس صغيرة والكلّ 
فيها يعرفون بعضهم بعضاً»، محذرين 
مِن أن «مَن يشعل النار العائلية في بيت 
ســـواه، عليه أن ينتبه مــن أن تصل هذه 

النار إلى بيته». 

معن كرامي: 
فيصل هو الوزير الشيعي 

السادس، ولا يمثّل 
طائفته ولا طرابلس

تقــرير

«الصدقة»  خلافات آل كرامي تستعرّ: لا لـ
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فاتن الحاج 

مـــن هـــو حـــســـان ديـــــاب، ومــــن أيــــن نــبــع؟ 
التربية  أروقــة وزارة  السؤال ضجت به 
لحظة إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة. 
دقــــائــــق مــــعــــدودة تـــمـــر قـــبـــل أن تــنــشــط 
الاتصالات في أوساط التربويين وتبدأ 
رحـــلـــة الـــبـــحـــث عــــن الــــوزيــــر «الـــغـــريـــب» 
عـــنـــهـــم. هـــــم، عـــلـــى الأقــــــــل، لــــم يــســمــعــوا 
التأليف  يُــتــداول ضمن بورصة  باسمه 
سرعان  لكن  «الــتــربــيــة».  حقيبة  لتولي 
مــا يكتشف هــــؤلاء بــعــد «الــغــوغــلــة» أنّ 
لكن من  الكار،  وابــن  «أكاديمي  وزيرهم 

الجامعة الأميركية». 
خـــلـــفـــيـــة ديـــــــاب وحـــــدهـــــا كــــانــــت كــافــيــة 
لإصدار تعليقات مسبقة: «أكيد سيهتم 
بــالــتــعــلــيــم الــــخــــاص ويـــنـــســـى الــتــعــلــيــم 
الـــرســـمـــي، الــجــامــعــات الـــخـــاصـــة عــنــدو 
أهم من الجامعة اللبنانية». في المقابل، 
هناك من قال: «وماذا فعل ابن الجامعة 

اللبنانية للجامعة اللبنانية؟». 
الـــــــــــرد عـــــلـــــى الــــتــــعــــلــــيــــقــــات يــــــأتــــــي مـــن 
الـــبـــروفـــيـــســـور الـــــــذي لا يـــــــزال مــتــربــعــاً 
فــــــي جــــامــــعــــة أعـــــطـــــاهـــــا ٢٦ عـــــامـــــاً مــن 
عـــمـــره. هـــنـــاك فـــي مــكــتــب نـــائـــب رئــيــس 
الخارجية  للبرامج  الأميركية  الجامعة 
والإقــلــيــمــيــة، المـــجـــاور لــبــوابــة الــكــلــيــات 

الطبية، كان اللقاء. 
يــخــتــار الــــوزيــــر الــعــتــيــد الــتــعــريــف عن 
نــفــســه بـــأنّـــه «لــبــنــانــي يــحــب وطــنــه إلــى 
حد رفضه عشرات الفرص للهجرة، ولا 
سيما فــي الــســنــوات الــثــلاثــين الأخــيــرة، 
خـــلال الــحــرب وبــعــدهــا، إلـــى أمــيــركــا أو 

أوروبا أو المنطقة العربية». 
آثــــر، كــمــا يـــقـــول، لــبــنــان عــلــى أيـــة حــيــاة 
أخـــرى بديلة ومــريــحــة «لأنّــنــي شعرت، 
وهــــــذا لـــيـــس كـــلامـــاً فـــضـــفـــاضـــاً، بــأنــنــي 
أنــــتــــمــــي إلـــــــى وطـــــنـــــي وســــأعــــيــــش فــيــه 
ديــاب  ينقله  الــشــعــور نفسه  وأخـــدمـــه». 
إلــى أبــنــائــه الــثــلاثــة الــذيــن، وإن تابعوا 
بعض الدراسات في الخارج، سيعودون 

حتماً إلى هنا. 
ســنــوات قليلة غــاب فيها وزيــر التربية 
عــن الــبــلــد. فــتــخــرجــه فــي عـــام ١٩٧٦ من 
مدرسة برمانا العالية التي تتبع المنهج 
لــه بمتابعة دراســاتــه  الإنــكــلــيــزي سمح 
فــــي إنـــكـــلـــتـــرا حـــيـــث حـــــاز بـــكـــالـــوريـــوس 
هـــنـــدســـة اتــــصــــالات (رتــــبــــة شــــــرف) مــن 
نيله  وفــور  بريطانيا.  فــي  ليدز  جامعة 
في  الكومبيوتر  في هندسة  الــدكــتــوراه 
عـــام ١٩٨٥ عـــاد أدراجــــــه، وكــــان الــوضــع 
الأمــنــي لا يـــزال غير مستقر «والــرجــعــة 

مش سهلة». 
للملمة  يتشوق  كــان  السنوات،  تلك  في 
الأخـــبـــار عـــن لــبــنــان «لأنــــو الــســمــع شي 

والشوفة شي تاني». 
ـــه مــنــذ الــعــودة وحــتــى الــيــوم،  الــلافــت أنّ
لم يعمل ديــاب إلا في مؤسسة واحــدة، 
هــي «الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت» 
الــتــي دخــلــهــا أســتــاذاً مــســاعــداً فــي قسم 
الــهــنــدســة الــكــهــربــائــيــة والــكــومــبــيــوتــر، 
ثـــم راح يــتــرقــى فـــي الــســلــم الأكـــاديـــمـــي، 
لـــيـــصـــبـــح بـــعـــد ســـــت ســـــنـــــوات أســــتــــاذاً 

يعد بالمضي في 
مشروع «إنقاذي»، 

مراهنC على هبة الوكالة 
اFميركية

لبناني لا يخفي شغفه 
«الأميركيّة»  بـ

حسان دياب 

قبل شهرين، وفي اجتماع لم يتعدّ خمس دقائق، استمزج عضو مجلس أمناء الجامعة الأميركية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البروفسور حسان 
دياب بشأن وزارة التربية وأخذ موافقته. كان هذا الكلام الوحيد بين الرجلين حتى الساعات القليلة قبل التأليف حين رفع الميقاتي السماعة واتصل 

بالوزير مهنئاً. الأكاديمي غير الضليع بشؤون وزارته الشائكة سيدرس الملفات ويعد الإعلام بإطلالات دورية 

بورتريه

رتبة  أعلى  وهــي  فبروفيسور،  مشاركاً 
فـــي الــقــمــة الــهــرمــيــة الأكــاديــمــيــة. نالها 
فــي عــام ١٩٩٧، وكـــان أصــغــر أســتــاذ في 
الجامعة يحظى بهذه الرتبة؛ إذ لم يكن 

عمره يتجاوز ٣٨ عاماً. 
شغل الرجل منصب رئيس القسم نفسه 
لمدة ٣ سنوات قبل أن تنتدبه الجامعة، 
وهــذا المكتب بالذات الــذي يجلس عليه 
الـــيـــوم رئــيــســاً مــؤســســاً وعــمــيــداً لكلية 
الـــهـــنـــدســـة لـــجـــامـــعـــة ظـــفـــار فــــي مــديــنــة 
صــلالــة فـــي ســلــطــنــة عــمــان الــقــريــبــة من 
الحدود اليمنية، وذلك لمدة سنتين. وفي 
الجامعة  لرئيس  نائباً  عــينّ  عــام ٢٠٠٦، 

للبرامج الخارجية والإقليمية. 
كــيــف ذلــــك، ومـــا الــعــلاقــة بـــين الــجــامــعــة 
دياب  يشرح  ظفار؟  الأميركية وجامعة 
الاستشارية  الــــذراع  يمثل  «مكتبه»  أنّ 
للجامعة الأميركية، ومهمته الاستفادة 
 «AUB» من خبرات الطاقم الأكاديمي في
فــي تأسيس جــامــعــات فــي الــخــارج هي 
مـــؤســـســـات مــســتــقــلــة بـــذاتـــهـــا ولــيــســت 

فروعاً من الجامعة. لكن دور هذا الطاقم 
«تـــوقـــيـــف مـــثـــل هـــــذه الـــجـــامـــعـــات عــلــى 
رجليها عبر وضع برامجها وقوانينها 
الــداخــلــيــة ومــعــايــيــر تــوظــيــف وتــدريــب 

الهيئتين التدريسية والإدارية». 
«مـــن الــبــاب إلـــى المـــحـــراب»، يــقــول ديــاب 
الذي يبدو مزهواً بجامعته ومسترسلاً 
فـــي الــحــديــث عـــن إنـــجـــازاتـــهـــا الــكــثــيــرة. 
يــــرى سبباً  لا  الـــجـــديـــد  الــــوزيــــر  إنّ  بـــل 

آخـــر لاخــتــيــاره فــي هـــذا المــنــصــب ســوى 
«هـــذا الــســجــل الــحــافــل مــن الإنـــجـــازات». 
يسارع إلى التأكيد «لستُ حزبياً ولست 
ســيــاســيــاً، بــل مــن الـــــوزراء الــتــكــنــوقــراط 
الــقــلائــل الـــذيـــن لا يــتــجــاوز عـــددهـــم في 

هذه الحكومة أصابع اليد الواحدة». 
ومــــــــع ذلـــــــــك، فــــــوصــــــول الــــــرجــــــل ســبــبــه 
برئيس  تربطني  التي  الصداقة  «علاقة 
ألتقي  الـــذي  ميقاتي،  نجيب  الحكومة 
به في مجلس أمناء الجامعة الأميركية 
مرتين أو ثلاثاً في العام الواحد، وربما 
أعجب بالتقارير التي تعكس إنجازاتنا 
في رفع مستوى التعليم العالي في كل 

المنطقة العربية». 
يردف دياب بثقة: 

«الـــتـــربـــيـــة مـــجـــالـــي واخــــتــــصــــاصــــي، لا 
لأني أستاذ جامعي فحسب، بل لأنني 
أشغل هذا المنصب بالذات، ولدي فكرة 
واضحة عن المطلوب وما هي المشاكل». 
العالقة؟ «عم  التربوية  الملفات  ماذا عن 
بــتــعــلّــم»، يـــقـــول مــشــيــراً إلــــى أنّـــــه «كـــأي 
مـــواطـــن لــبــنــانــي آخــــر يــســمــع بــقــضــايــا 
الـــتـــوظـــيـــف والامــــتــــحــــانــــات والمـــســـتـــوى 
الرسمية وواقــع  المــدارس  التعليمي في 
الــتــعــلــيــم المـــهـــنـــي والـــتـــقـــنـــي وهــيــكــلــيــة 
مــؤســســات الــتــعــلــيــم الــعــالــي، وطــبــعــاً... 
مشاكل  فيها  الــلــي  اللبنانية  الــجــامــعــة 

كثيرة». 
لكن ديــاب سيعكف، بعد حفل التسليم 
والتسلم على دراسة الملفات المعقدة في 
تسبق  الــتــي  الفترة  لاستغلال  محاولة 
جلسة الثقة، واعداً بالمضي في مشروع 

«إنقاذي». 
الــــفــــرصــــة الــــذهــــبــــيــــة، بــــــرأيــــــه، لـــنـــجـــاح 
مشروعه هي الهبة التي قدمتها الوكالة 
الأمــيــركــيــة لــلــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة لـــلـــوزارة 
«وشــــــــاءت  دولار  مــــلــــيــــون   ٧٥ بـــقـــيـــمـــة 
الصدف أن تكون الجامعة الأميركية من 
ضمن ٥ مؤسسات تعمل في المشروع». 
استمرار، وسنكمل ما  «الحكم  يضيف: 
بدأ به الوزير حسن منيمنة، ولا سيما 
بــالــنــســبــة إلـــــى إعـــــــداد مــــشــــروع قـــانـــون 
العالي ومشروع إنشاء  التعليم  تنظيم 

الهيئة الوطنية لضمان الجودة». 
هـــل هــنــاك مـــن أولـــويـــات أخـــــرى؟ يــقــول: 
«طـــبـــعـــاً هــــنــــاك مـــلـــفـــات مـــلـــحـــة لــــم تــعــد 
تحتمل الــتــأجــيــل، مــنــهــا تــعــيــين عــمــداء 

ورئيس للجامعة اللبنانية». 
يــبــدو واثــقــاً مــن أنّـــه سينجح فــي وضع 
فيما  المــزمــنــة،  للمشاكل  طــريــق  خريطة 
الـــنـــاس كــيــف تسلم  يــتــمــنــى أن يـــقـــارن 

الوزارة وكيف سلّمها. 

(هيثم الموسوي)
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قــــبــــل أربــــــعــــــة أيــــــــــام مــــــن مـــــوعـــــد انــــطــــلاق 
العام  المــديــر  الرسمية، خــرج  الامــتــحــانــات 
لــلــتــربــيــة فـــــادي يــــرق لــيــعــلــن، فـــي حــديــث 
تـــلـــفـــزيـــونـــي، قــــــرار الـــــــــوزارة مـــنـــح الـــطـــلاب 
المـــــتـــــقـــــدمـــــين لامـــــتـــــحـــــانـــــات الــــشــــهــــادتــــين 
المــتــوســطــة والــثــانــويــة بــطــاقــات تــرشــيــح، 
إذا لـــم يــســتــطــيــعــوا الــحــصــول عــلــيــهــا من 
مــدارســهــم، إثــر الــتــقــدم بــدعــوى ربــط نــزاع 
التربوي.  التحكيمي  العمل  مجلس  أمـــام 
بــعــد الإعـــــلان، تــقــدم «المــضــطــرون» بكتاب 
لــــدى المــنــطــقــة الـــتـــربـــويـــة الـــتـــي تــتــبــع لها 
بطاقات  منهم   ١١٥ نحو  ونــال  مدارسهم، 
احتجزتها  التي  تلك  عن  للترشيح  بديلة 
المـــدارس بسبب عــدم تسديدهم الأقــســاط. 
يــومــهــا، قــامــت الــدنــيــا ولـــم تــقــعــد. استنفر 
اتــــحــــاد المـــؤســـســـات الـــتـــربـــويـــة الـــخـــاصـــة، 
بــاعــتــبــار أنـــه المــتــضــرر الأكـــبـــر. فمترتبات 
ـــــين: الــقــريــب  الـــــقـــــرار كـــثـــيـــرة، وعـــلـــى المـــــديَ

والبعيد.
عــلــى المـــــدى الأول، لـــن يـــكـــون فـــي مــقــدور 
بـــعـــض المـــــــــدارس الـــخـــاصـــة الـــتـــي تــعــانــي 
«مـــشـــاكـــل مـــالـــيـــة» مــــع طـــلابـــهـــا تــحــصــيــل 
المــســتــحــقــات إلاّ بـــدعـــاوى قـــانـــونـــيـــة...  أو 
الــتــســويــة، وهـــي صعبة فــي هـــذه المــرحــلــة، 
لــكــون بــعــض الــطــلاب المــتــقــدمــين للشهادة 
ســيــتــركــون مــدارســهــم عــقــب هـــذه المــرحــلــة، 
إلاّ «إذا كان لهم أخوة في المدرسة»، يقول 

طلاب على خط التماس 
بين «التربية» والمدارس الخاصة

عادت «العلاقة المأزومة» 
بين المدارس الخاصة ووزارة 
التربية والتعليم العالي إلى 
الواجهة، بعد قرار الأخيرة 

تسليم بطاقات ترشيح 
بديلة للطلاب المتخلفين 
عن دفع أقساطهم، إذا لم 
تعطهم المدارس إياها. 

قرار، استرجعت معه إدارات 
المدارس ذكريات، «ليست 

جميلة»، تسببت في مراحل 
سابقة بـ «أزمة ثقة متبادلة» 

كان من نتائجها وصول 
الطالب إلى لحظات حرجة 

وإصدار قرارات عشوائية

جردة إنجازات وزارة البيئة في حكومة «الإنماء والتطوير» 
قدّمها الوزير محمد رحال إلى خليفته في الحكومة ناظم الخوري. 

إذا استبعدنا المشاريع المنجزة بتمويل أجنبي، يتسلّم الخوري 
وزارة ينقصها الكثير حتى تكون «قوية وسيادية» 

تحقيق

رئيس الاتحاد الأب مروان تابت. 
أمــــا عــلــى المـــــدى الآخــــــر، فــتــتــخــوف معظم 
يصبح  أن  مـــن  الــخــاصــة  المــــــدارس  إدارات 
التربية  وزارة  اتخذته  الــذي  «الاستثناء»، 
هــــذا الــــعــــام، عـــرفـــاً يـــســـري عــلــى الــســنــوات 
المــقــبــلــة. وهـــنـــا، بــطــبــيــعــة الـــحـــال، سيكبر 
أكثر،  وربــمــا   ١١٥٠ ١١٥ يصبحون  الــرقــم: 
والأهالي لن يجدوا مفراً من «الاسترحام» 
أمـــــــام الـــــــــــوزارة مـــــجـــــدداً، الــــتــــي لـــــن يـــكـــون 
بمقدورها هــي الأخـــرى حــرمــان أيّ طالب 

حقّه.
كـــبـــرت الـــهـــواجـــس، فــكــثــرت الأســئــلــة لــدى 
أصـــــحـــــاب المـــــــــــدارس الــــخــــاصــــة: لــــــمَ يـــــراد 
«تعويد الناس الحرام»؟ من يحمي حقوق 
المدارس أيضاً؟ لمَ لا يفسح المجال للتفاهم 
بــين إدارات المــــدارس وأولـــيـــاء الأمــــور قبل 
اتخاذ «قرار شمولي»؟ لمَ لم تُعلم الوزارة 

أصحاب القضية بقرارها أولاً؟ 
الـــــجـــــواب الأوّلـــــــــي عـــلـــى هــــــذا الــــرشــــق مــن 
الأســــئــــلــــة، أســـئـــلـــة يـــوجّـــهـــهـــا المـــســـؤولـــون 
الـــتـــربـــويـــون فــــي الـــــــــوزارة إلـــــى «أصـــحـــاب 
الـــقـــضـــيـــة»: «مــــــــاذا نــفــعــل بـــمـــن تُـــــهـــــدّدون 
قبل  التسويات  لــم تحصل  ولــمَ  حقوقهم؟ 

الوصول إلى تلك اللحظة الحرجة؟».
فـــــي زحـــمـــة  تـــضـــيـــع الآن  الــــتــــي  الأســــئــــلــــة 
الامتحانات، لم تبقَ عالقة من دون أجوبة، 
فــكــل طــــرف يــحــمــل فـــي جــعــبــتــه مــجــمــوعــة 
مـــــن الأجــــــوبــــــة، أو فـــــي أحــــســــن الأحـــــــــوال، 
اســتــيــضــاحــات، قـــد يــتــفــقــون فـــي بعضها 

بسام القنطار 

جرى في وزارة البيئة أمس حفل التسليم 
والتسلّم بين الوزير السابق محمد رحال 
والـــوزيـــر الــجــديــد نــاظــم الـــخـــوري. توقيت 
إعــــــلان مــــرســــوم تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة جــعــل 
الــحــفــل حــافــلاً فــعــلاً، إذ لــم يــقــتــصــر  على 
الــــصــــورة الــــتــــذكــــاريــــة، بــــل جـــــاء بــــــدلاً عــن 
ضــائــع بالنسبة إلــى الــوزيــر رحـــال، الــذي 
اضــطــر إلـــى أن يلغي حــفــلاً بــرعــايــتــه كــان 
مقرّراً في السرايا الحكومية أوّل من أمس، 
لــواقــع البيئة في  لإطــلاق التقرير المــحــدث 
لبنان بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة 
الإنــــمــــائــــي، والـــتـــحـــلـــيـــل الـــبـــيـــئـــي لــلــبــنــان 
بــالــشــراكــة مــع الــبــنــك الـــدولـــي، إضــافــةً إلــى 
كتيّب عــن أهــم إنــجــازات الــــوزارة فــي عهد 

«حكومة الإنماء والتطوير». 
استفاض رحال في عرض هذه الإنجازات، 
قــويــة».  «وزارة  خليفته  يسلم  أنـــه  معلناً 

الــقــوة بحسب رحــال تبدأ مــن الــداخــل، من 
خـــلال إعــــادة الــثــقــة والأمــــل إلـــى موظفيها 
ومــضــاعــفــة عـــددهـــم، بــدعــم مـــن الــحــكــومــة 
الإيــطــالــيــة (٢٠ مــوظــفــاً) و٣٣ مــوظــفــاً من 
خلال مجلس الخدمة المدنية، والاستعداد 
التابعة  الإقليمية  الدوائر  في  العمل  لبدء 
لوزارة البيئة في زحلة، صيدا وطرابلس، 
لكن «الثقة» التي تحدث عنها رحال كانت 
تفتقد أمس رأس الهرم الإداري في الوزارة، 
المــديــر الــعــام بــيــرج هــاتــجــيــان، الـــذي غــاب 
عــن الــحــفــل. ولــعــل أهـــم مــا ينتظر الــوزيــر 
الــــخــــوري هــــو إعـــــــادة الـــثـــقـــة إلـــــى الــعــلاقــة 
بــين الــوزيــر والمــديــر الــعــام ضمن القوانين 
المناكفات  بعدما وصلت  الإجـــراء،  المرعية 
بين رحال وهاتجيان، إلى حد إرسال الأول 
أكــثــر مــن عــشــرة كتب إلــى هيئة التفتيش 
المركزي، والمطالبة بتوقيف هاتجيان عن 
العمل إلى أن تبت الهيئة العليا للتأديب 
أمره. ومن الداخل إلى الخارج، أعلن رحال 

أنه يسلم الخوري «وزارة قويّة محليّاً، من 
خــلال إعـــادة مــحــورة دورهـــا بــين الـــوزارات 
وبالتالي  صلاحياتها  تــصــويــب  وإعــــادة 
رحــال  فاخر  كما  جعلها وزارة ســيــاديــة»، 
بــأنــه اســتــطــاع «الــحــد مــن فــوضــى المــقــالــع 
والكسارات والمرامل من خلال إصدار عدد 
من القرارات لحسن تنظيم القطاع، وحصر 
عــمــلــيــة الــتــرخــيــص فـــي المــجــلــس الــوطــنــي 
لـــلـــمـــقـــالـــع وداخـــــــــل المـــخـــطـــط الــتــوجــيــهــي 
فــقــط، وتــعــاون مــع وزارة المـــال فــي إصــدار 
مـــذكـــرة لــجــبــايــة الـــرســـوم المــســتــحــقــة على 
إطــلاق مشروع  إلــى  إضافةً  الاستثمارات؛ 
إعـــــــادة تـــأهـــيـــل قــلــعــة المـــســـيـــلـــحـــة». يــكــفــي 
الــخــوري أن يتجول  الــوزيــر الجديد ناظم 
فــــــي مــــســــقــــط رأســــــــــه فــــــي قـــــضـــــاء جـــبـــيـــل، 
ليكتشف أن كلام رحال «حبر على ورق»، 
فالمقالع والمرامل تنهش لبنان من اقصاه 
الى اقصاه. أما بدعة «الكسارات الصغيرة 
و «الفقاشات» (راجع الأخبار العدد ١٤٣١ 
الــتــي وقّــعــهــا  الأربـــعـــاء ٨ حـــزيـــران ٢٠١١) 
رحال من دون العودة إلى المجلس الوطني 
سيتصرف  كيف  معلوماً  فليس  للمقالع، 

الخوري حيالها. 
أعــــــاد رحــــال  الـــنـــفـــايـــات،  إدارة  مـــلـــف  فــــي 
الـــتـــذكـــيـــر بــــقــــرار مــجــلــس الــــــــــوزراء بــشــأن 
المناطق  في  الصلبة  النفايات  إدارة  خطة 

الــلــبــنــانــيــة كــافــة (أيـــلـــول ٢٠١٠)؛ وبــإعــداد 
التوجيهي لإقفال وإعــادة تأهيل  المخطط 
برنامج  مع  بالشراكة  العشوائية  المكبات 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة الإنــــمــــائــــي. ومـــــن المــعــلــوم 
أن خــطــة مــجــلــس الــــــوزراء هـــي عـــبـــارة عن 
خطوط توجيهية عامة، أهم ما فيها تبني 
في  للنفايات  محارق  إنشاء  استراتيجية 
المدن الكبرى، وإبقاء المطامر في الأطراف. 
ولــقــد مــــرّت هـــذه الــخــطــة عــلــى عــجــل إبـــان 
مــنــاقــشــة مــجــلــس الـــــــوزراء تــجــديــد عــقــود 
جــمــع وكــنــس وطــمــر الــنــفــايــات لمجموعة 
ايــــفــــيــــردا تـــحـــت ضـــغـــط تـــهـــديـــد مــجــلــس 
الإنماء والإعمار بأن مطمر الناعمة ـــــ عين 
الاستيعابية.  طاقته  استنفد  قــد  درافــيــل 
لمطمر  التمديد  «إنــجــاز»  استبعدنا  وإذا 
الـــنـــاعـــمـــة، بـــالـــتـــزامـــن مـــع «ســــرقــــة» نصف 
مليون دولار شهرياً تعويضات للبلديات 

المــحــيــطــة بــه (راجــــع الأخـــبـــار الــعــدد ١٣٩٧ 
فـــإن حكومة   ،(٢٠١١ نــيــســان   ٢٦ الــثــلاثــاء 
«التطوير والإنماء» ترمي في وجه حكومة 
«كلنا للوطن»، ملفاً شائكاً ومعقداً ومكلفاً 
الخوري  الــوزيــر  على  يستحيل  للخزينة، 
أن يتقدّم فيه خطوة إلــى الأمـــام، مــن دون 
إحــالــة المــلــف عــلــى الــنــيــابــة الــعــامــة المــالــيــة، 
والتدقيق في الهدر الحاصل الذي أوصل 
الــنــفــايــات إلــى مــا يزيد  كلفة معالجة طــن 
الــكــلــفــة  وهــــي  أمــيــركــيــاً،  دولاراً   ١٣٠ عــلــى 

الأعلى في العالم. 
ومــــن المــحــلــي إلــــى الــــدولــــي، يــفــاخــر رحـــال 
الـــخـــوري «وزارة قــويــة  بـــأنـــه ســلــم  أيـــضـــاً 
دولــــــــيــــــــاً». أمــــــــا مــــكــــامــــن الـــــــقـــــــوة، بــحــســب 
رحــــال، فــفــي كــونــهــا اســتــطــاعــت فــي عهده 
رحال  يغمز  هنا  صداقاتها».  «استرجاع 
من قناة المدير العام بيرج هاتجيان، الذي 
يــتــهــمــه هـــو بــأنــه كـــان «يــطــفّــش» الــجــهــات 
المـــانـــحـــة الـــتـــي وضـــعـــت قـــبـــل عـــهـــد رحــــال 
الحقيقة  لكن  البيئة،  وزارة  على  «فــيــتــو» 
عــام ١٩٩٥  انــه منذ  الجميع  الــتــي يعرفها 
تتنفس وزارة البيئة من رئة المنح الدولية. 
«أوكسجين هبات» فاقت  أما جديد رحال، فـ
الـ ٣٠ مليون دولار أميركي، أي ٦ أضعاف 
مــــوازنــــة الـــــــــوزارة. واذا مـــا اســتــنــدنــا الــى 
الأوروبـــي  الاتــحــاد  بعثة  رئيسة  تصريح 
ربط  عن  أيخهورست  أنجلينا  لبنان،  في 
آلية تعاطي الاتحاد مع الحكومة الجديدة 
ذلك  فإن  السياسية،  بناءً على توجهاتها 
يعني أن الجهات المانحة، لا تزيد من حجم 
بل  الــوزيــر،  بــنــاءً على «شبوبية»  إنفاقها 

على التوجهات السياسية للحكومة. 
ردّ الخوري على الجردة التي قدّمها رحال 
كــان مقتضباً: «أنــا لست شخصاً مسيّساً 
فــقــط، بــل لـــدي خــبــرة فــي المــجــتــمــع المــدنــي 
أرى  أيضاً، ومن هنا  الأهلية  والجمعيات 
أن الــعــمــل الــبــيــئــي رســــالــــة». أمــــا مــعــادلــة 
الخوري في الوزارة، فهي «أن تكون البيئة 
السياسية في خدمة السياسة البيئية، لا 

العكس». 

رحّال يسلّم الخوري وزارة «سيادية» 
أهم ما ينتظر الوزير 

الجديد إعادة الثقة مع 
المدير العام

الجمعة  ١٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٩مجتمع



ويختلفون فــي أخـــرى، لكن المــؤكــد أن لكل 
منهم وجهة نظره: الأهالي، لجان الأهالي، 
إدارات المدارس الخاصة، ووزارة التربية.

المــدارس  القصة تبدأ مــن اعــتــراض إدارات 
الــخــاصــة على قـــرار الــــوزارة الـــذي أتــى من 
«دون تنسيق»، كما يقول مسؤول الشؤون 
الــتــربــويــة فـــي جــمــعــيــة المــقــاصــد الــخــيــريــة 
الـــدكـــتـــور كـــامـــل دلال، «وهـــــو مـــا تــرفــضــه 
الـــــوزارة، حــاســمــةً المــوقــف بــعــبــارة واحـــدة: 

نسّقنا مع الاتحاد». 
نسقت الوزارة أم لم تنسق. لا فرق، فالثقة 
«غير مضمونة» بين الطرفين، وخصوصاً 
أن هــنــاك ســوابــق فــي هـــذا المـــوضـــوع. فقد 
لــــلــــوزارة، بــحــســب دلال، أن اتــخــذت  ســبــق 
قــراراً مشابهاً في عهد وزيــر سابق «فيما 
التنسيق  للمدارس هو  الدائم  الطلب  كان 
وإعــطــاؤنــا الــفــرصــة لــنــكــون قـــادريـــن على 

التفاهم مع الأهــل قبل الحسم من أعلى»، 
باعتبار أن «القصة كلها لا تكلف أكثر من 
اتصال هاتفي». هكذا، يقول الرجل، بينما 
يجيب رئيس المنطقة التربوية في بيروت 
في  فعله  يــجــب  مــا  «فعلنا  الــجــمــل  محمد 

اللحظة الحرجة».
لـــكـــن، لـــو لـــم تــفــعــل الــــــــوزارة «الــــــــلازم» في 
لحظة حــرجــة، مـــاذا كــانــت ســتــكــون الآلــيــة 
لــلــوصــول إلـــى تــســويــة؟ هــنــا، يجيب الأب 
تــابــت: «تتألف لجنة وســاطــة بيننا وبين 
الوزارة، ومهمتها درس كل طلبات الطلاب 
المتخلفين عن دفع الأقساط، ومن ثم تُفرز 
الحالات وتحوّل إلى المدارس التي ينتمي 

ى».  إليها الطالب لتسوَّ
لــكــن، بما أن الآلــيــة لــم تخطر على الــبــال، 
بــســبــب الــلــحــظــة الـــحـــرجـــة، عـــقـــد اتـــحـــاد 
الأسبوع  استثنائياً  اجتماعاً  المؤسسات 

9

متفرقات

زينب مرعي

فــي وقــت لــم تخمد فيه بعد نــيــران الجدل 
بــــشــــأن قـــــــرار «الــــجــــامــــعــــة الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
بيروت» منح رئيس البنك الدولي السابق 
جيمس ولفنسون شهادة دكتوراه فخريّة، 
انطلقت حملة معارضة أخــرى ضدّ مكرّم 
آخر من بين الأسماء الستة التي اختارتها 
الــجــامــعــة، هـــو الــكــيــمــيــائــي ـــــــــــــ الــفــيــزيــائــي، 

المصري ـــــ الأميركي، مصطفى السيد. 
كــان الجسم الأكاديمي هو من أطلق  وإذا 
المــعــارضــة الأولــــى، فــإن المــعــارضــة الثانية 
انــطــلــقــت أول مـــن أمـــس مـــن خــــارج أســـوار 
الــجــامــعــة. الاعـــتـــراض، مـــرّة أخــــرى، سببه 
علاقة المكرّم بإسرائيل، إذ إنّ السيد تسلّم 
الجامعة  مــن  عــام ١٩٩٣  دكــتــوراه فخرية 
العبريّة في القدس. وقد قرّرت الجمعيات 
المــــدنــــيّــــة الـــنـــاشـــطـــة فــــي مــــجــــال مــقــاطــعــة 
لمنع  التحرّك  التطبيع  ومكافحة  إسرائيل 
تكريم السيد، في وقت لم ترتفع فيه بعد 

أصوات من داخل الجامعة. 
مــجــمــوعــة «شـــبـــاب ضـــدّ الــتــطــبــيــع» كــانــت 
السيد،  تكريم  على  المعترضين  أوائـــل  مــن 
«ما  أنّ  الإلكتروني  موقعها  على  وأعلنت 
لم تفهمه «الجامعة الأميركية في بيروت» 
أنّ  ـــــ  تــدركــه  الــعــكــس هــي  أو ربــمــا عــلــى  ـــــ 
تماماً  يــجــري،  لــن  السيد  تكريم مصطفى 
كتكريم ولفنسون». وطلبت على موقعها 
مــن طـــلاّب الجامعة وأســاتــذتــهــا، كما من 
الــنــاشــطــين ضــــدّ الــتــطــبــيــع أن يــتــحــرّكــوا 
مــعــهــم لـــيـــنـــظّـــمـــوا مـــعـــاً حــمــلــة «نـــاجـــحـــة» 

ضـــدّ الــســيــد. تــقــول يــــارا حــركــة، الناشطة 
المجموعة  إنّ  التطبيع»،  فــي «شــبــاب ضــدّ 
قـــرّرت سابقاً أن تتحرك فــي ٢٥  كــانــت قــد 
الــجــاري ضــدّ بــيــان رئــيــس الجامعة بيتر 
دورمــــــان، الــــذي دافــــع فــيــه عـــن ولــفــنــســون، 
تعتذر،  أن  رفــضــت  نفسها  الجامعة  ولأنّ 
السيد، فرضت  الــتــطــوّرات في قضيّة  لكنّ 
عليهم تغيير مخططاتهم أيضاً، إذ تتجّه 
الأخــرى  المدنيّة  الجمعيات  مــع  المجموعة 
الــنــاشــطــة فـــي هـــذا المـــجـــال إلـــى التصعيد 

أنّــه  الــنــاشــطــة هــنــا  بحسب حــركــة. تقصد 
اللبناني  القانون  «سيجري الاحتكام إلى 
أراض  عــلــى  مــــوجــــودة  الــجــامــعــة  أنّ  بــمــا 
لبنانيّة، وما تفعله مخالف لقوانيننا. لذا 
سنبحث عن طريقة قانونيّة لمنع التكريم، 
كما سيكون لنا تحرّك على الأرض نحدّد 

شكله في الأيام القليلة المقبلة».
بــيــنــمــا تـــتـــجّـــه الـــجـــمـــعـــيـــات المــــدنــــيّــــة إلـــى 
الـــــتـــــحـــــرّك والــــتــــصــــعــــيــــد، يـــمـــيـــل أســــاتــــذة 
الجامعة إلى تهدئة الأمور بعض الشيء. 
فــفــي اجــتــمــاعــهــم أول مـــن أمـــس لــيــحــدّدوا 
ردّهم على بيان دورمــان، تخلّى الأساتذة 
الاعــتــذار،  الجامعة  مــن رئيس  عــن طلبهم 
مــكــتــفــين بـــاقـــتـــراح تــفــعــيــل الـــحـــوار بينهم 
وبين إدارة الجامعة، وطرح جملة مطالب 
أخـــرى، مــن بينها أن يــكــون لهم دور أكبر 
في اختيار المرشّحين للدكتوراه الفخريّة. 
الأميركية  «الجامعة  في  الأستاذة  وتقول 
في بيروت» والناشطة في «حملة المقاطعة 
إنّـــه «لا  ضــدّ الصهيونيّة» رانــيــا المــصــري 
يجوز أن نقسو على الجامعة، أو أن نعتقد 
أو  خياراتها،  سيّئة خلف  نوايا  هناك  أنّ 
نيّة في التطبيع، هناك فقط اختيار سيّئ. 
رئيس الجامعة، بيتر دورمــان، كان يعبّر 
صراحة عن رأيه عندما قال إنّ ولفنسون 
داعــــم لــلــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة، وعــلــى هــذا 
الأســـــاس جـــاء إعــــلان تــكــريــمــه». وتضيف 
ليس  «بنظرنا ولفنسون، طبعاً،  المصري: 
بداعم للقضية الفلسطينية، لكن مشكلتنا 
هــي فــي الأســـس الــتــي يــجــري مــن خلالها 

اختيار المكرّمين». 

مكرّم آخر مرفوض في «الأميركية»

نال 115 طالب0 بطاقات
بديلة للترشيح بسبب عدم تسديد 

ا@قساط

المــــاضــــي اتـــخـــذ بـــمـــوجـــبـــه قــــــــراراً يــقــضــي 
الطلاب  ملفات  مؤسساتنا  من  «بالطلب 
بديلة،  ترشيح  بطاقات  على  الحاصلين 
الــتــربــيــة لمــعــرفــة من  إلــــى وزارة  ورفــعــهــا 
تــقــدّم بــورقــة ربــط نــزاع ومــن نــال بطاقته 
الـــــوزارة». فهنا، فــي الحالة  مــبــاشــرةً مــن 
الأخـــيـــرة «تــتــحــمــل الــــــوزارة المــســؤولــيــة»، 
في رأي تابت. ورغم تأكيد يرق أن جميع 
الحاصلين على بطاقاتهم تقدموا بكتب 
إلـــــى المــنــطــقــة الـــتـــربـــويـــة، الـــتـــي حــولــتــهــا 
بــــدورهــــا إلــــى المــجــلــس الــتــحــكــيــمــي، ثمة 
خـــوف «مـــن الــتــســريــبــات الــتــي يــقــوم بها 
مباشرة  بطاقات  يعطوا  كــأنْ  المــوظــفــون، 
بـــالمـــجـــلـــس  المــــــــــــرور  دون  مــــــن  لــــلــــطــــلاب 

التحكيمي»، يقول. 
وســـط «الــطــاســة الــضــايــعــة» بـــين الـــــوزارة 
والمــــــــدارس الـــخـــاصـــة، مـــــاذا عـــن اتـــحـــادات 
المتأرجحين  أنفسهم  الأهـــل والأهـــل  لــجــان 
بين طرفي النزاع: بين مدرسة يعجزون عن 
تسديد مستحقاتها التي «تتضخم» عاماً 
تُعدّ نفسها مسؤولة  عــام، ووزارة لا  بعد 

عنهم إلا في اللحظات الحرجة.
إلا عن «مساعدة»  للحديث  هنا، لا مجال 
الــطــرفــين. ولئن  مــن  الأهــالــي  إليها  يطمح 
المـــدارس تُجمع على أنها «لــم توفّر  كانت 
المدير  للمساعدة»، كما يقول  يوماً طريقاً 
الــــعــــام لـــلـــمـــؤســـســـة الإســــلامــــيــــة لــلــتــربــيــة 
فكيف  قصير،  مصطفى  الشيخ  والتعليم 
ســتــســهــم الـــــــوزارة فـــي المـــســـاعـــدة؟ ســريــعــاً 
يـــأتـــي الــــجــــواب مـــن رئـــيـــس اتـــحـــاد لــجــان 
الأهل في كسروان ـــــ الفتوح جوزف بطيش 
«يعني بس تطلع الــوزارة بمشروع زيادة 
الأقـــــســـــاط بـــطـــرق مــخــتــلــفــة مـــثـــل درجـــــات 
الأساتذة وغيرها من الخطوات، عليها أن 
تسهم مع الأهالي بـ٥٠٪ من هذه الزيادة، 
كــأن تساعد المـــدارس بــالمــازوت والكهرباء 

وغيرها من الأمور». 
حلّ لا يبدو مشجعاً، لكون الوزارة لا تدعم 
إلا «المـــــدارس الــخــاصــة  المــجــانــيــة»، يقول 
يـــرق. وإن كــان لا بــد مــن المــســاعــدة «فــأهــلاً 

وسهلاً بالجميع في المدرسة الرسمية».

 The Jewish chronicle online ذكر موقع 
أنّه أُلغي خطاب وتكريم (السير) جيمس 
ولــفــنــســون فــي «الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
بـــيـــروت» بــســبــب الــضــغــط الـــــذي مــارســه 
«نــاشــطــون ضـــدّ إســـرائـــيـــل»، معترضين 
عــلــى روابــــطــــه الاقـــتـــصـــاديـــة بــإســرائــيــل. 
وتــــــــطــــــــرّق المـــــــوقـــــــع إلـــــــــى بــــــيــــــان رئــــيــــس 
«الأمــيــركــيــة» بــيــتــر دورمــــــان، الــــذي دافــع 
فيه عن ولفنسون، كما أعلن أنّه سيجري 
تــكــريــم الــرئــيــس الــســابــق لــلــبــنــك الــدولــي 
فــي إســرائــيــل، فــي الــجــامــعــة الــعــبــريــة في 
الـــقـــدس، الأحـــــد المــقــبــل. بـــــرّرت الــجــامــعــة 
خيارها بقولها إنّ: «ولفنسون شخصيّة 
والدبلوماسيّة»،  المــال  عالم  في  محترمة 
وأضـــافـــت إنّ «ولــفــنــســون صـــديـــق وفـــيّ 
وداعـــــم حـــيـــويّ لإســـرائـــيـــل، وإنّ الــتــزامــه 
مـــــوضـــــوع الـــــســـــلام مـــــن أجــــــل إســـرائـــيـــل 

وجيرانها يعكس اهتمامه بها».

م  ولفنسون سيكرَّ
في إسرائيل

لا يجوز أن نقسو
على الجامعة إذ 

لا نوايا سيّئة خلف 
خياراتها

تسلّم مصطفى 
السيّد دكتوراه فخرية 
من الجامعة العبريّة
في القدس

مجتمع

«الأونروا» لم تغيّر اسمها

ردّاً على التعليقات التي أشارت إلى أن «الأونروا» غيّرت اسمها، 
أكدت الوكالة في بيان أصدرته أمس أن اسمها «لا يزال وكالة الأمم 
المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، 
ولم تحذف أي كلمة من الاسم الرسمي للوكالة». وشددت على أن 
«مهمة الوكالة لا تزال كما هي من دون أي تغيير، وإلى أن تعالج 
محنة لاجئي فلسطين من خلال حلّ عادل وشامل، فإن الأونروا 
ستستمر بتزويدهم، عبر أقاليم عملياتها الخمسة، بالخدمات 

الإنسانية وخدمات التنمية البشرية التي تركز بنحو رئيسي على 
التعليم الأساسي والرعاية الصحية الأولية والإغاثة والخدمات 

الاجتماعية وخدمات البنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض 
الصغير». 

الصايغ: إنجازات الوزراء مبادرات فردية

رأى الوزير السابق للشؤون 
الاجتماعية سليم الصايغ (الصورة) 

في مرسوم التنظيم المدني الذي 
سيلتزم بكلّ معايير الحركة لذوي 

الإعاقة والاحتياجات الخاصة إنجازاً 
اتخذ خلال حكومة تصريف الأعمال، 
وخصوصاً في بلد كلبنان، «عندما 

تنجز الدولة يكون ذلك بمبادرة فردية 
من الوزراء»، إضافة إلى «دعم المجتمع 

المدني والمؤسسات التي فعلت الكثير من أجل تعبئة الوزارات 
والتنظيم المدني». 

كلام الصايغ جاء خلال رعايته افتتاح مؤتمر الشمال الثالث عن 
الإعاقة ودور البلديات في دعم قضية الإعاقة بناءً على القانون 
٢٠٠٠/٢٢٠ والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 

والذي نظمه منتدى المعاقين في لبنان الشمالي بالتعاون مع المنتدى 
الأوروبي للإعاقة والمنظمة العربية للمعوقين، في غرفة التجارة 

والصناعة والزراعة في الشمال.  

إدراج قضية جورج عبد الله في البيان الوزاري 

وجّهت «الحملة الدولية للإفراج عن جورج عبد الله» رسالة إلى 
الحكومة الجديدة ذكّرتها بقضية عبد الله «الذي اعتُقل وحوكم 

أمام القضاء الفرنسي، بعدما أدين بتهمة التآمر في اغتيال 
دبلوماسيين في باريس عام ١٩٨٢».

ودعت في بيان وزّعته أمس حكومة الرئيس نجيب ميقاتي
الثانية، التي ترفع شعار «كلنا للوطن»، إلى التدخل الجدي لدى 

السلطات الفرنسية ومطالبتها بالإفراج الفوري عن عبد 
الله». 

فلسطينيّو البارد يطالبون بالهبة الإيطالية

اعتصمت العائلات الفلسطينية في مخيم نهر البارد، أمس، 
استنكاراً لتأخير تسليم مساعدات الهبة الإيطالية لأكثر من ١٨٠ 

عائلة من المستحقين. 
وقد رفع المعتصمون مذكرة إلى الحكومة اللبنانية ورئيسة 

لجنة الحوار الفلسطيني ـــــ اللبناني مايا مجذوب يطالبون فيها 
«التدخل السريع لمعالجة البيروقراطية في توزيع الهبة والتأخير  بـ
غير المبرّر في إعطاء المساعدة لمستحقيها الذين يقدّر عددهم 

بنحو ١٨٠ عائلة». 
وخلال الاعتصام، دعا مسؤول الجبهة الديموقراطية في الشمال، 
أركان بدر، السفارة الإيطالية والمدير العام للأونروا إلى مراجعة 
صندوق المهجرين والمستشار القانوني للحكومة من أجل تذليل 

العقبات وصرف المساعدة لأصحابها.

المدارس 
تتخوّف 

من تحوّل 
قرار الوزارة 
إلى سابقة 

(حسن 
بحسون)

TEL. 01-645200/1/2

FAX. 01-645203

MOB. 03-812833

freight@icsleb.com 

www.icsleb.com
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جوانّا عازار

اللّبنانيينّ  المحامين  «نأمل مشاركة 
فــــي قــــوائــــم مـــحـــامـــي الــــدفــــاع الـــذيـــن 
ســـــيـــــمـــــثّـــــلـــــون المـــــــتـــــــضـــــــرّريـــــــن بـــعـــد 
الــتــصــديــق عــلــى قــــرار الاتّـــهـــام» قــال 
رئــيــس وحـــدة مــشــاركــة المــتــضــرّريــن 
فــي قــلــم المــحــكــمــة الــدولــيــة الــخــاصّــة 
بـــجـــريـــمـــة اغــــتــــيــــال الــــرئــــيــــس رفــيــق 
خــــلال  غــــــرولــــــيــــــه،  ألان  الــــــحــــــريــــــري 
لــقــاء قــانــونــيــين لــبــنــانــيــين وأجــانــب 

لــبــحــث «الـــخـــطـــوات الأولــــى لــلــدفــاع، 
والمـــتـــضـــرّريـــن بــعــد الــتــصــديــق على 
قـــــرار الاتّـــــهـــــام». نــظــم الـــلـــقـــاء مكتب 
الــــــدفــــــاع وقــــلــــم المـــحـــكـــمـــة الـــخـــاصـــة 
بـــلـــبـــنـــان بــــالــــتــــعــــاون مـــــع نـــقـــابـــتـــي 
في  بــيــروت وطرابلس  فــي  المحامين 
فــنــدق ســان ستيفانو فــي الــبــتــرون.
هــو الــلــقــاء الأوّل مــن ثــلاثــة لــقــاءات 
ــــة لــعــمــل  تـــغـــطّـــي المــــراحــــل الإجــــرائــــيّ
المحكمة بعد التصديق المتوقّع على 

قرار الاتّهام. 
حــضــر الــلــقــاء مــحــامــون مــن نقابتي 
المــــحــــامــــين فــــي بــــيــــروت وطـــرابـــلـــس 
ومــســؤولــون فــي المــحــكــمــة الــدولــيــة. 
وأشـــــــــار غــــرولــــيــــه خــــــلال مـــداخـــلـــتـــه 
الـــقـــانـــونـــيـــينّ  أنّ «الـــــحـــــوار مــــع  الـــــى 
الــلّــبــنــانــيــينّ نــطــمــح مـــن خـــلالـــه الــى 
لرهانات  فهم مشترك  الى  الوصول 
المـــحـــكـــمـــة وكــــــــلّ مـــــا يـــتـــعـــلّـــق بـــهـــا»، 
على  الــلّــبــنــانــيــينّ  المــحــامــين  مشجّعاً 
تسجيل أسمائهم في قوائم محامي 
أن  تبين  بعدما  الــدفــاع، وخصوصاً 

المسجلين  اللبنانيين  المحامين  عــدد 
فـــــي مـــكـــتـــب الــــــدفــــــاع لا يــــزيــــد عــلــى 
خمسة من أصل أكثر من مئة محامٍ. 
وكــــــــان الـــنـــقـــيـــب الــــســــابــــق أنــــطــــوان 
عــــيــــروت قــــد افـــتـــتـــح الـــلـــقـــاء مــمــثــلاً 
فقال:  طرابلس،  فــي  المحامين  نقيب 
«حــتــى لا يــقــال إن الــعــدالــة الــدولــيّــة 
للقيمين  بــدّ  لا  الانتقائيّة،  تسيّرها 
عـــلـــى المـــحـــكـــمـــة مــــن الـــعـــمـــل بــوحــي 
مناخات  وخلق  الإنساني  الضمير 
الدوليّة  العدالة  بــأنّ  توحي  ملائمة 
الحقّ والقانون، لا عدالة  هي عدالة 
الى المخططات  السياسة والانحياز 
الأمــيــركــيّــة والإســـرائـــيـــلـــيّـــة»، مــؤكّــداً 
الــنــظــر بــعــين الــتــفــاؤل الـــى «الــســعــي 
من  الدوليّة  العدالة  آلية  تنقية  إلــى 

السياسة». 
في  المــحــامــين  نقيبة  ممثّل  وتــحــدّث 
بـــيـــروت المــحــامــي فـــريـــد خـــــوري عن 
اعــتــمــاد المــحــكــمــة الــدولــيــة إجــــراءات 
تــضــمــن الــشــفــافــيّــة، مــشــيــراً الــــى أنّ 
إنــشــاءهــا يــهــدف الـــى ضــمــان حياد 

محامو الشمال: هل العدالة انتقائية؟

يجب خلق مناخات 
توحي أنّ العدالة 

الدوليّة ليست منحازة

العدل

المحكمة الدولية

الى  وشفافيّتها  المحكمة  إجــــراءات 
جــــانــــب حــــمــــايــــة حــــقــــوق المـــتّـــهـــمـــين 

والمشتبه فيهم. 
بدورها، أشارت نائب رئيس مكتب 
الدفاع عليا عون الى أنّ اللّقاء الأول 
في البترون، سيتبعه آخر في بيروت 
اللقاءات في لاهاي.  على أن تختتم 
في  الأوّل حاسماً  اللقاء  عــدّت  عــون 
ظــــلّ الـــرهـــانـــات عــلــى المــحــكــمــة ذات 
الطابع السياسيّ والقضائي أيضاً. 

تسعى المحكمة الدولية الخاصة
بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى 

تبييض صورتها بعد تجاوزات بعض 
موظفيها المتعددة والمتنوعة لمعايير 

العدالة، فتعقد لقاءات مع قانونيين، 
كان أولها في البترون أمس

في  نرغب  لحوار  «ببداية  ووصفته 
أن يتطوّر مع المجتمع اللّبنانيّ الى 
جـــانـــب الــســعــي الــــى تــوســيــع دائــــرة 

الخبراء الذين نتعامل معهم». 
اللّقاء الذي لم يُسمح للإعلام سوى 
تناول  الافتتاحيّة  كلماته  بتغطية 
«الإجراء المطبّق بعد التصديق على 
قـــــرار الاتّـــــهـــــام»، الــــى جـــانـــب تــألــيــف 
الفرق ومعايير اختيار المستشارين 
مكتب  تطرّق  وقــد  لهم.  والمساعدين 
الدفاع في وثيقة مكتوبة الى عمله، 
المـــرحـــلـــة  الـــــدفـــــاع خـــــلال  والــــــى دور 
ـــــة، ومـــــــاذا يــحــصــل مـــبـــاشـــرةً  الأولـــــيّ
بــعــد الــتــصــديــق عــلــى قــــرار الاتّـــهـــام 
وكيفيّة تبليغ المتّهمين بوجود قرار 
للمتّهم  يحقّ  ومتى  بحقّهم،  اتّــهــام 
الوثيقة  وتشير  بمحام.  الاستعانة 
الــــى بــــدء المـــحـــاكـــمـــات عــنــد اخــتــتــام 
المرحلة الأولــيّــة من الإجـــراءات التي 
المــثــول الأوّل للمتهم  إمّـــا عــنــد  تــبــدأ 
أمام المحكمة أو في اليوم الذي تقرّر 

فيه غرفة الدرجة الأولى مباشرة 

لم يتغير الكثير في السجن 
المركزي لرومية منذ ١٩٩١ 
وحتى ٢٠١١. برأي الأب هادي 
عيّا، الحياة الاجتماعية ما 
زالت على حالها. السجناء ما 
زالوا ضحايا اهمال الدولة، 
رغم «الضجيج» الذي سببه 
الإعلام أخيراً. وفي هذه 
الفترة تحديداً، تقلصت 
الزحمة إلى ٣٥٠٠ نزيل، 

بعدما وصلت إلى ٥ آلاف في 
العام الفائت، وذلك بسبب 
توقف المعنيين عن نقل 
المزيد من السجناء إلى 

رومية، ما سبب «اكتظاظاً» 
مرعباً في السجون الأخرى. 
يذكر عيّا أن عدد السجناء 
في ١٩٩١، كان ٩٠٠ فقط

دخل الأب هادي عيّا إلى السجن عام ١٩٨٩. لم يرتكب أي جنحة، ولم يفهم لماذا اعتقلوه في طرطوس. عاد 
الراهب إلى سجن رومية بعد ثلاثة أعوام، لكن، بصفته مترجماً، قبل أن يتحول السجن نفسه إلى منزله. منذ 

ذلك الوقت وعيّا مقيمٌ في  الحياة البليدة هناك. بعد عشرين عاماً، لا يتخيّل الأب نفسه خارج السجن

بورتريه
هــــنــــاك فـــــي الــــبــــحــــر اعـــتـــقـــلـــه الأمـــــن 
هـــادي عيّا  الأب  لــم يفهم  الـــســـوري. 
ســبــب ذلــــك الاعـــتـــقـــال حــتــى يــومــنــا 
هـــذا. كــانــوا ثــلاثــة رهــبــان عــلــى متن 
السواحل  إلى  باخرة شحن متجهة 
الإيــطــالــيــة. فــضــلّ الـــرهـــبـــان الــبــحــر، 
لا لــســعــة صـــــدره، بـــل تــوفــيــراً لثمن 
الــعــبــور. لــم يــكــن «الـــراهـــب» أبـــاً بعد 
«الدروس  الرحلة لاستكمال  وكانت 
الــلاهــوتــيــة». أخـــذوهـــم إلـــى «ســجــن 
يـــتـــخـــيّـــل  أن  ويــــمــــكــــن  طـــــــرطـــــــوس». 
المـــرء مـــاذا يــجــري فــي سجن ســوري 
يــومــاً واحـــــداً لكنه  بــقــي  عـــام ١٩٨٩. 
كـــان يــومــاً بمئة عـــام. لــم ينسه أبــداً 
الـــتـــي  الــــســــاعــــات  ويـــعـــتـــبـــر أن تـــلـــك 
أثّــرت  البحري،  الحبس  في  قضاها 
في نظرته إلى العيش خلف العالم. 
تطورت العلاقة بينه وبين الجدران 
رومـــيـــة  زار   ١٩٩٢ فـــــي  رأســــــــه.  فـــــي 
للمرة الأولى، بصفته مترجماً للأب 
الــفــرنــســي بــرنــار فــاشــرو، الـــذي كــان 
«المـــهـــتـــم الـــوحـــيـــد» بـــالمـــســـاجـــين فــي 
ذلــك الــوقــت. وهــكــذا انتقل الــراهــب ــ 
المــتــرجــم مــن ديــر مــا شعيا ليساعد 
فــــاشــــرو فــــي الـــســـجـــن المـــــركـــــزي فــي 
رومية. تذكر «طرطوس» وحدث ما 

حدث.
أعــطــوه فــي الــديــر عطلة يــومــين كي 
اكتشف  ولــفــاشــرو.  للسجن  يــتــفــرغ 
المــــكــــان  أن  ذلـــــــك  شــــــــــيء».  «لا  أنــــهــــا 
ذاكــرات  لفظته  بالغبار وقد  محشو 
كوارث  بتعداد  المنشغلة  اللبنانيين 
الـــحـــرب آنـــــــذاك. مـــن كــــان يـــســـأل عن 
السجن؟ من؟». يسأل الأب الشغوف 
بـــالـــســـجـــنـــاء. يـــفـــتـــرض أنـــنـــا نــعــرف 
كـــــان «قـــبـــواً»  الـــســـجـــن  الــــحــــرب وأن 
هــــامــــشــــيــــاً خــــــــلال الــــثــــمــــانــــيــــنــــيــــات. 
تضافرت هذه التراكمات مع «ولعه» 
بالعالم القائم داخل الزنازين. وبدأ 
ينتقل من الدير إلى السجن ليقضي 
خــمــســة أيــــام (تــقــريــبــاً) فـــي الــبــدايــة. 
وهــــكــــذا قـــضـــى فــــتــــرةً طـــغـــى عــلــيــهــا 
الروتين، وتعلم فيها قواعد السجن 
وأولـــــويـــــات الـــســـجـــين. تــنــقــل خــــارج 
بــيــروت أيــضــاً، دائــمــاً إلــى السجون. 
ويعترف  الجديدة،  مهامه  في  غــرق 

هادي عيّا  الأب الذي سكن رومية

أعدها أحمد محسن

الجمعة  ١٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٩

درس «العمل الإجتماعي» في الجامعة اليسوعيّة ببيروت (مروان طحطح)



قنبلة صوتية على عيادة طبيب

ألقى مجهولون قنبلة صوتية على عيادة المنفذ العام للبقاع في 
الحزب السوري القومي الاجتماعي الدكتور نضال منعم في بلدة 
جب جنين عند منتصف ليل أول من أمس. القنبلة أحدثت أضراراً 
في محتويات العيادة. وقد باشرت الأجهزة الأمنية صباح أمس 

التحقيقات لمعرفة الفاعلين.

إحالة موظفة على النيابة المالية

أمر النائب العام التمييزي، القاضي سعيد 
ميرزا (الصورة)، بتوقيف موظفة في مؤسسة 
إيدال بجرم تزوير فواتير مدرسية واختلاس 
أموال عامة بعد تسعة أشهر من التحقيقات 

وجمع المستندات، وأحالها مع الملف على النيابة 
العامة المالية لإجراء المقتضى القانوني.

أحكام الجنايات بالجملة في البقاع

أصدرت محكمة الجنايات في البقاع سلسلة أحكام بحق متهمين 
بالاتجار بالمخدرات قضت بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة 

بحقهم وغرمتهم مبلغ ٥٠ مليون ليرة لبنانية. وحكمت على 
متهمين بترويج عملة مزورة بالحبس مدة ٧ سنوات، وأنزلت عقوبة 

الأشغال الشاقة مدة ٧ سنوات بحق متهمين بالسرقة.

انتحال صفة أمنية بغرض السلب

دخل مجهولان منزل عبد الرحمن ع. في ذوق مكايل بحجة البحث 
عن مطلوب بجرم سرقة. وسلبا منه مبلغ ٧٠٠ دولار أميركي قبل 
أن يفرا إلى جهة مجهولة. وادّعى عبد الرحمن المذكور أمام فصيلة 

جونية أن أحدهما كان يرتدي بزة قوى أمن.

جلسة وداعية بين نجار ومجلس القضاء

استقبل الوزير إبراهيم نجار رئيس مجلس القضاء الأعلى بالوكالة 
سعيد ميرزا وأعضاء المجلس في زيارة وداعية. استهل ميرزا 
الاجتماع بالتنويه بالجهود التي بذلها نجار لتحسين أوضاع 

القضاة وتطويرها. ولفت ميرزا إلى «أن الأوضاع المادية للقضاة 
لم تتحسن منذ نحو عقد ونصف من الزمن»، آملاً «استكمال 

المشروع كي يُنصَف القضاة». وتحدث أعضاء المجلس، فوصفوا 
«الذهبية والنموذجية من حيث التعاون الشفاف بين  ولاية نجار بـ
المجلس ووزير العدل». وتحدث الوزير نجار فقال: «كان ولا يزال 
لدي حلم للبنان وآمل أن يتحقق الحلم». وأضاف: «حاولنا إنجاز 
الكثير من الأمور التي لم تظهر، ولكن ثمارها ستنضج قريباً». 

ورأى أن فترة تسلمه مقاليد وزارة العدل أتت في ظروف دقيقة في 
لبنان والمنطقة، مضيفاً: «حاولت أن أنسى السياسة كلياً، فلم أميز 
حسب المقياس السياسي، بل حسب مقياس الكفاءة والجدارة». 

بلاغ كاذب بوجود بقنبلة

قرابة العاشرة من مساء أول من أمس، تلقت إدارة مستشفى خوري 
العام في زحله (نقولا أبو رجيلي) اتصالاً هاتفياً من مجهول، 

حذر من تدمير مبنى المستشفى بعدما زرعت في إحدى زواياه 
عبوة ناسفة ستفجّر لاسلكياً بعد بضع دقائق. وفور تلقي إدارة 
المستشفى الاتصال، أبلغت القوى الأمنيّة التي حضرت إلى المكان 

وضربت طوقاً أمنياً، منعت خلاله المواطنين من الاقتراب بعد 
حالة ذعر وهلع سيطرت على المرضى وأهاليهم والطاقم الطبي 
والتمريضي. وأجرى خبير من مكتب المتفجرات مسحاً شاملاً 

على كامل المبنى من الخارج والداخل، ليتبين أن لا وجود لأية عبوة، 
«الأخبار» أنه بعد مراجعة  وأن البلاغ كاذب. مسؤول أمني أوضح لـ
مصلحة الهاتف لمعرفة مصدر الاتصال، تبين أن المتصل استخدم 
هاتفاً عمومياً. النيابة العامة الاستئنافيّة في البقاع كلفت القوى 

الأمنيّة إجراء التحقيقات اللازمة توصلاً إلى معرفة هوية المتصل 
ومراجعتها تباعاً في ضوء المستجدات. 

إحالة ملف ماروني وعاصي على قاضي التحقيق

أبدى النائب العام التمييزي، النائب العام العدلي، القاضي سعيد 
ميرزا، مطالعته في الأساس في جريمة اغتيال المسؤولين في حزب 
الكتائب في زحلة نصري ماروني وسليم عاصي، وأحال الملف على 

قاضي التحقيق العدلي فادي العنيسي لإعطاء قراره الاتهامي.
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العدل

محمد نزال

نـــــشـــــرت «الأخــــــــبــــــــار» قــــبــــل ثـــــلاثـــــة أيــــــام 
خــلاصــة بـــلاغ أمــنــي رســـمـــي، مـــفـــاده أن 
المــحــامــي أيــمــن الــبــابــا تـــعـــرّض للضرب 
بـــعـــد خــــروجــــه مــــن المـــحـــكـــمـــة الــشــرعــيــة 
السنية في صيدا. وأن الحادثة حصلت 
بــعــدمــا كـــان الــبــابــا يـــرافـــع عـــن المــواطــنــة 
إيــــمــــان فــــــاروق المــــصــــري، ضــــد طــلــيــقــهــا 
البابا، وذلك في دعوى حضانة.  محمد 
ومما جــاء فــي الــبــلاغ الأمــنــي، أن الــزوج 
وزوجـــتـــه الــحــالــيــة نــيــال قـــــازان «ضــربــا 
المــحــامــي الــبــابــا وشــتــمــاه وأهــــانــــاه في 

باحة المحكمة».
فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي عـــلـــى نـــشـــر الـــخـــبـــر، 
انـــهـــالـــت الاتـــــصـــــالات عـــلـــى «الأخـــــبـــــار» 
مــــن جـــانـــب بـــعـــض «الـــشـــهـــود الـــعـــيـــان» 
نُــــشــــر لا  والمــــتــــابــــعــــين، لــــيــــؤكــــدوا أن مــــا 
يــعــكــس حــقــيــقــة مـــا حــصــل، بـــل يــعــاكــس 
الحقيقة تماماً، حيث إن المحامي البابا 
«هـــو مــن انــهــال بــالــضــرب عــلــى الــزوجــة 
قازان، بعدما وجّه إليها شتائم وألفاظاً 
نــابــيــة، إضـــافـــةً إلـــى تــعــيــيــرهــا مــذهــبــيــاً، 

أن  آخــر، قبل  إلى مذهب  لكونها تنتمي 
يعمد إلى نزع حجابها عن رأسها».

بــعــدد مــن المحامين   اتصلت «الأخــبــار» 
الـــــذيـــــن يــــتــــابــــعــــون عــــــــــادةً قــــضــــايــــا فــي 
المحكمة السنية الشرعية، فأكد بعضهم 
فيما  بتفاصيلها،  الــذكــر  الآنــفــة  الــروايــة 
فــضّــل الــبــعــض الآخـــر عـــدم الــخــوض في 
المـــوضـــوع «خـــوفـــاً مــمــا يــمــكــن أن ينتج 
مـــنـــه مــــن تــــداعــــيــــات خـــطـــيـــرة، وخـــاصـــةً 
لـــكـــون المـــســـألـــة تــتــعــلــق بـــحـــرمـــة ســـيـــدة، 
وذات وجــهــة مــذهــبــيــة». مــن جهته، رأى 
المـــحـــامـــي  قـــــــــازان،  الـــســـيـــدة  وكــــيــــل زوج 
مــا حصل «مؤسف  أن  الــزعــتــري،  حسن 
فعلاً، وبغض النظر عن التفاصيل، فقد 
على  العامة  النيابة  لــدى  السيدة  ادّعــت 
المــحــامــي الــبــابــا، فــاســتــمــع إلــيــه الــنــائــب 
العام في الجنوب سميح الحاج وأبقاه 

رهن التحقيق».
مـــن  شـــــــكـــــــلاً  لـــــلـــــمـــــحـــــامـــــين  أن  يُـــــــــذكـــــــــر 
أشـــــكـــــال الــــحــــصــــانــــة، بـــحـــيـــث لا يــمــكــن 
تــوقــيــفــهــم إلا مــــن خـــــلال الـــتـــواصـــل مــع 
نــقــابــتــهــم، لـــكـــنّ الـــحـــالـــة المــــذكــــورة تــعــدّ 
اســـتـــثـــنـــاءً لــكــونــهــا «جــــرمــــاً مـــشـــهـــوداً».

اتــصــلــت «الأخــــبــــار» بــالمــحــامــي المـــدّعـــى 
عــلــيــه، أيـــمـــن الـــبـــابـــا، وســـألـــتـــه عـــن رأيـــه 
ــقــال. نــفــى مــا أوردتــــه قـــازان في  فــي مــا يُ
شــكــواهــا، مـــؤكـــداً أنـــه تـــقـــدّم فـــي المــقــابــل 
زوجها،  وعلى  عليها  قضائية  بــدعــوى 

بتهمة الاعتداء والتهديد بالقتل. 
ولفت إلى أن القاضي الشرعي المعني في 
مــا حصل،  بــشــأن  أنــشــأ محضراً  المحكمة 
والتهديد  والشتائم  «السباب  فيه  وذكــر 
الذي حصل أمامه، وأنا لدي هذا المحضر 
وهـــو مــصــدّق، لــكــن طبعاً مــا حــصــل بعد 
الــــخــــروج مـــن عــنــد الـــقـــاضـــي غــيــر مــــدوّن 
لكونه قد حصل في الخارج، حيث رمتني 
الــزوجــة بــفــردة حــذائــهــا وهــاجــمــتــنــي مع 
زوجــــــهــــــا». وعــــــن مـــســـألـــة نــــــزع الـــحـــجـــاب 
والكلام الطائفي والمذهبي، نفى المحامي 
الأمـــر نفياً قــاطــعــاً، وقـــال: «والــلــه العظيم 
مــا صـــار هــالــشــي، أبـــداً أبــــداً، هـــذا افــتــراء. 
لــلأســف المــســألــة الـــيـــوم كـــبـــرت، وتــدخــلــت 
ورابطة  وحزبية،  سياسية  أوســاط  فيها 
العائلة حالياً تعمل على إجراء مصالحة 
بــعــد جــمــع الـــطـــرفـــين لـــعـــدم اســـتـــغـــلال مــا 

حصل من أي أحد، وستُحل المسألة».

قضية

حذاء وشتائم مذهبية في حرم محكمة شرعية

والــــبــــلــــديــــات، الــــتــــي كــــــان يـــتـــولاهـــا 
الــوزيــر الأســبــق، ميشال المــر، حسب 
مــــــا يـــــذكـــــر عــــــيّــــــا، وجــــــوبــــــه الـــطـــلـــب 
بـــالـــرفـــض المـــطـــلـــق. اســتــمــر الــســجــن 
الحرب.  انتهاء سنوات  رغــم  «قبواً» 
وبـــعـــد حــصــولــهــا عــلــى الــتــرخــيــص 
طاولة  الجمعية  وضعت   ،١٩٩٨ في 
صغيرة أمام بوابة السجن الشهيرة 
لتسوية أمـــور الــســجــنــاء، مــحــددةً ٤ 
جوانب لعملها: النفسي، الحقوقي، 
المادي، والاجتماعي. اليوم، يصعب 
عـــلـــى زائــــــــر رومـــــيـــــة الـــتـــصـــديـــق أن 
«المبنى» الأزرق الصغير، القرميدي، 

انـــبـــثـــق عــــن طـــــاولـــــة. تـــنـــشـــط خــلــيّــة 
المولجين  وخصوصاً  بداخله،  نحل 
«الــــتــــعــــامــــل مـــــع أقــــــــــارب الـــســـجـــنـــاء 

الجدد».
رأى الأب كل شيء في رومية. حتى 
مــبــنــيــا المـــوقـــوفـــين والأحــــــــداث كــبــرا 
أمام عينيه. فقد كان السجن عبارة 
عن مبنى المحكومين وحسب. صار 
الـــحـــبـــس كـــبـــيـــراً بـــعـــد الــــحــــرب لــكــن 
أحداً من مجرميها لم يدخله، وتلك 
يــدعــي  لا  الأب.  يــفــهــمــهــا  لا  مــفــارقــة 
أنـــه يــعــرف الــســجــن أكــثــر مــن غــيــره، 
مبنى  مجرد  يكون  أن  يرفض  لكنه 
تـــحـــرســـه الــــــدولــــــة. يـــجـــب أن يــكــون 
لا جحيماً  مــتــزنــة  عقابية  مــؤســســةً 
كــــمــــا هـــــي حـــــالـــــه: صــــــــــورةً درامــــيــــة 
عـــن الــــخــــارج. داخـــــل تــلــك الـــزنـــازيـــن 
والفقير،  الغني  عيّا  عرف  الضخمة 
«المدعوم» و«غير المدعوم»، السجين 
و«المقطوع من شجرة».  الاجتماعي 
عـــلـــمـــتـــه تـــجـــربـــتـــه فـــــي الــــســــجــــن أن 

أنـــه «ارتـــكـــب أخـــطـــاءً كــبــيــرة». وبعد 
الى  عــيّــا  سلسلة مــن الأحــــداث تنبه 
أنه «غير مؤهل للعمل الاجتماعي». 
أنـــهـــى  ســـجـــيـــنـــاً  أوصـــــــــل  مـــــــرة  ذات 
محكوميته إلى أحد الأرياف. أوقف 
ســـيـــارتـــه لــيــبــتــاع لـــه الـــخـــضـــر، فــمــا 
كـــان مـــن الــســجــين «الـــســـابـــق» إلا أن 
أدار محركها وغادر فيها. استغرب 
الأب وراح يناديه. لم يتقدم بشكوى 
ضـــده لــكــنــه تــعــلــم الـــــدرس. ولـــم يكن 
الدرس كافياً. ففي مرة أخرى، اتجه 
أحــد الأشخاص  إلــى بيروت لمقابلة 
الــســجــنــاء. كانت  أحـــد  مــن  بتوصية 
بيروت ما زالت مقطعة إلى «شرقيّة 
وغربيّة» لكن الأب اعتقد أن علاقته 
بـــالـــســـجـــنـــاء المـــتـــنـــوعـــي الـــطـــوائـــف 
خــارجــاً.  المــواطــنــين  على  ستنسحب 
«الغربيّة»، وصــادف  أزقــة  مشى في 
عــرفــه ســابــقــاً. نصحه  آخـــر  سجيناً 
الأخير بالمغادرة فوراً وعدم العودة 
«فــالــوضــع لا يــحــتــمِــل». وعـــرف عيّا 

لاحقاً أنها «منطقة حساسة».
أصـــر الــرجــل عــلــى الــتــقــرب أكــثــر من 
رومية. ثمة ما يشده إلى المكان. كأن 
«الكهنوت»  أطــراف ثوب  تلتقط  يداً 
الأســـود وتــشــده إلــى السجن. ولكي 
يتجنب المزيد من «الأخطاء المهنيّة» 
فــي  الإجــــتــــمــــاعــــي»  «الــــعــــمــــل  درس 
الــجــامــعــة الــيــســوعــيّــة فـــي بـــيـــروت. 
درس مواد كثيرة وجديدة عليه، لم 
الدينية  دراسته  قبلاً خلال  يعرفها 
حين كان في فرنسا وإيطاليا. ولكنه 
كـــــان «وجـــــوديـــــاً» بـــكـــل مــــا مـــــتّ إلـــى 
رومية بصلة. درس مادة الإقتصاد 
فـــفـــكـــر بـــكـــيـــفـــيـــة صـــــــرف الـــســـجـــنـــاء 
ــــــــى جـــــانـــــب صـــرفـــهـــم  لمــــــــواردهــــــــم إل
الإجـــتـــمـــاع  لـــلـــوقـــت. درس  الـــبـــطـــيء 
فـــفـــكـــر بـــكـــيـــفـــيـــة تـــنـــظـــيـــم الـــــروابـــــط 
بـــين نــــزلاء الــســجــن وتــحــويــلــهــا إلــى 
«أســــــرة صـــغـــيـــرة». وبـــعـــد تــخــرجــه، 
قــرر بمساعدة مجموعة من «زمــلاء 
الــــدراســــة» تــأســيــس جــمــعــيــة «عـــدل 
ورحـــمـــة» لــتــكــون مــخــتــصــة بــشــؤون 
الــســجــون والــســجــنــاء. كـــان ذلـــك في 
بــطــلــب  الـــجـــمـــعـــيـــة  تـــقـــدمـــت   .١٩٩٧
«عــلــم وخــبــر» إلـــى وزارة الــداخــلــيّــة 

يبدي تعاطفاً مضاعفاً مع السجين 
غــيــر الــلــبــنــانــي، لأنـــه «مـــارمـــاطـــون» 
الــســجــنــاء الآخــــريــــن. قــــوة الــســجــين 
الــتــي يجتمع فيها  الــغــابــة  تــلــك  فــي 
مع  «تيما»  و  المحكوم،  مع  الموقوف 
الــرعــب»، مستمدة من عناصر  «أبــو 
أربعة: الحالة المادية لشراء السجائر 
والــــــنــــــزلاء الآخــــــريــــــن، «الــــواســــطــــة» 
وحــجــمــهــا مـــع رجــــال الأمـــــن، البنية 
الــتــحــول  الــقــويــة لتجنب  الــجــســديــة 
إلى «أرنب»، وآخرها «التهمة» التي 
يدخل بسببها السجين إلى رومية. 
فإذا كان النزيل الجديد «قد اغتصب 
ابـــنـــتـــه» أو «تـــعـــامـــل مـــع اســـرائـــيـــل» 
يــكــون فــي أســفــل الــهــرم. أمــا إذا كان 
وضعه  فسيكون  «تــيــمــا»،  كـــ  مثلياً، 
يفهم  الأب  المحصلة،  فــي  «قــاســيــاً». 
تعقيدات السجن ويتعامل معه على 
هذا الأساس. يسمع كلاماً كثيراً في 
الــبــدايــة مــن الــوافــديــن الــجــدد، لكنه 
مــقــتــنــع بـــــأن «تـــجـــربـــتـــه الـــطـــويـــلـــة» 
الموضوع،  بدقة مع  التعامل  تخوله 
طوال  السجن  يغادر  لم  بأنه  مذكراً 
فترة «الانتفاضة الأخيرة». يحلو له 
أن يسميها الانتفاضة، ويأسف لأنه 
غــيــر قــــادر عــلــى مــســاعــدة السجناء 
أكثر من ذلك، فهم «يتوقعون الكثير 
يــــعــــرفــــون حــجــم  الـــــبـــــدايـــــة، ولا  فـــــي 

امكانات الجمعية».
«الــــلــــولــــب»  أن  عـــــيّـــــا  يـــــــرى  الــــــيــــــوم، 
(المــــبــــنــــى س) هــــو أخــــطــــر المـــبـــانـــي. 
يــجــمــعــون المـــوقـــوفـــين والمــحــكــومــين 
بيأس  الــغــرف  تكتظ  بعضهم.  فــوق 
الأحكام.  منتظري  وقلق  المحكومين 
ولا حــــلــــول. آمـــــر الـــســـجـــن الـــســـابـــق، 
الــعــقــيــد غـــابـــي خـــــوري، بـــرأيـــه، كــان 
«أســوأ» من مــر. فقد ظن بحزمه أنه 
«يــضــبــط» الــســجــن، فــكــان الإنــفــجــار. 
مدني  وزيـــر  وجـــود  أن  الأب  يعتقد 
السجناء على  بـــارود، شجع  كــزيــاد 
المـــطـــالـــبـــة بـــحـــقـــوقـــهـــم. فــــي الــنــهــايــة 
المــســؤولــيــة لــيــســت عــلــى بـــــارود ولا 
على غيره. المسؤولية تاريخية، ولا 
يمكن لوم السجين على خروجه من 
ثــيــابــه إذا أخـــرجـــوا روحــــه مــنــه ولــم 

يعطوه شيئاً.

أوصل سجين; انتهت 
مدة حكمه إلى بلدته فسرق 

ا#خير سيارته

يذكر عيّا أن الوزير ميشال المر 
رفض اعطاء جمعية عدل 

ورحمة رخصة

الجمعة  ١٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٩



تُرسم  حيث  الــوزراء،  مجلس  في  لهم  صوتاً  نحاس،  شربل  العمل  وزير  في  العمال  يرى 
غير  العلاقات  من  صعباً  إرثاً  سيواجه  فهو  العمل،  وزارة  في  أما  الضريبية.  السياسات 
السويّة بين العمال وأصحاب العمل والدولة، وعليه أن يعالج ملفات شائكة مثل تصحيح 
الأجور، إقرار مشروع للتقاعد والحماية الاجتماعية، إصلاح الضمان الاجتماعي، وتوسيع 

الحريات النقابية...

الأخــرى  الاستحقاقات  فيما  أهمية، 
مــتــنــوعــة وكـــثـــيـــرة، لــكــن لــيــس لــهــذه 
لكونها  مباشرة  الـــوزارة صلاحيات 
تــعــمــل كــوصــي عــلــى الــضــمــان، فيما 
كـــــل هـــــــذه المـــــؤســـــســـــات هـــــي ثـــلاثـــيـــة 
الـــتـــمـــثـــيـــل وتـــخـــضـــع لـــــحـــــوار «شـــبـــه 
والعمال  العمل  أصــحــاب  بــين  عقيم» 
والــدولــة. رغم ذلــك، يرى العمال أنهم 
بـــحـــاجـــة مـــاســـة إلـــــى صـــــوت نــحــاس 
في  الضريبية  السياسات  تقرير  في 
مجلس الــوزراء، فيما يعزون مصدر 
إلى وجــود وزراء  مخاوفهم وقلقهم، 
آخـــريـــن فـــي الــحــكــومــة، قـــد يُــظــهــرون 

انحيازاً على حساب العمال.
الــعــمــل  وزارة  فــــي  المــــلــــفــــات  مـــعـــظـــم 
عــالــقــة مــنــذ أشـــهـــر؛ تـــوقـــف مــشــروع 
الـــتـــقـــاعـــد والـــحـــمـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة 

الجمعة  ١٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٩ اقتصاد

محمد وهبة

المــواضــيــع كــثــيــرة وكــبــيــرة وشــائــكــة. 
على  الملقاة  الملفات  باختصار،  هــذه 
عـــاتـــق وزيـــــر الــعــمــل شـــربـــل نــحــاس، 
وهي أيضاً ملخّص لما ينتظره عمال 
لبنان منه. قبل أن يكون وزيــراً، كان 
نــحــاس على تــمــاس مــع الــعــمّــال منذ 
فـــتـــرة طـــويـــلـــة، فـــهـــم لــــم يـــعـــرفـــوه إلا 
مـــنـــاصـــراً لــقــضــايــاهــم ولمــصــالــحــهــم، 
أي إنّ ما وقع على عاتقه بعد توليه 

وزارة العمل صار أكبر. 
بـــين مـــا هـــو مـــأمـــول مـــن نــحــاس ومــا 
هــــوّة  الـــعـــمـــل،  فــــي وزارة  مـــتـــاح  هــــو 
كــبــيــرة يُـــرتـــقـــب مـــن نـــحـــاس ردمـــهـــا؛ 
إصـــــــــلاح صــــــنــــــدوق الـــــضـــــمـــــان أبــــــرز 
المــطــالــب، وتصحيح الأجــــور يــوازيــه 

ماذا يريد العمال من نحّاس؟
ا=جور، «الشيخوخة»، الحريات النقابية... والسياسات الضريبية 

السابقة،  للحكومة  الأول  اليوم  منذ 
فـــبـــدا كـــأنـــه أثـــيـــر إعــلامــيــاً فـــقـــط. أمــا 
ــــــــدعَ إلــــــى أي  لـــجـــنـــة المــــــؤشّــــــر، فـــلـــم تُ
اجـــتـــمـــاع لمــنــاقــشــة كــيــفــيــة تــعــويــض 
أجورهم، ومشاكل  تآكل  عن  العمال 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي تـــزداد يومياً، 
العمالي «وضعاً  الانقسام  يــزال  ولا 
«لا حـــــــوار» بــين  عــــاديــــاً» فــــي ظــــل الــــــــ
الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة والــعــمــالــيــة، 
ـــة... أمــا  مــا عـــدا مـــحـــاولات غــيــر جـــديّ
المــلــفــات الــتــي تــمــثّــل تــحــديــاً طــارئــاً، 
فـــهـــي تـــتـــمـــثّـــل فـــــي تـــألـــيـــف مــجــلــس 
الاجتماعي  الضمان  صندوق  إدارة 
طويلة،  فــتــرة  مــنــذ  ولايــتــه  المنتهية 
ويـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً بــحــكــم اســـتـــمـــراريـــة 
المـــــرفـــــق الــــــعــــــام، إضــــــافــــــةً إلــــــى قـــرب 
الجاري.انــتــهــاء مـــدّة ولايـــة مــجــالــس العمال  الشهر  آخر  التحكيمية في 

فــــي هـــــذا الإطـــــــــار، يـــــرى الـــخـــبـــيـــر فــي 
غسان  والعمالية،  النقابية  الــشــؤون 
صــلــيــبــي، أن إســهــام نــحــاس مرتقب 

في ٣ ملفات أساسية:
ـــــ أن يــســهــم فـــي عـــلاقـــات أكــثــر عــدالــة 
بين العمال وأصحاب العمل، على أن 
يجري ذلك من خلال سياسات أجور 
جــديــدة، وتــقــديــمــات إضــافــيــة، وعبر 
رعاية نزاعات العمل بطريقة عادلة.

ــ أن يسهم في إعداد عدد من القوانين 
أو تــــطــــويــــرهــــا، مـــثـــل وضــــــع قـــانـــون 
أنـــه مضى  لــلــعــمــل، ولا سيما  جــديــد 
عــلــى إعــــــداد هــــذا المــــشــــروع أكـــثـــر من 
١٠ ســــنــــوات، لــكــنــه لــــم يـــصـــدر بــعــد، 
للضمان  الوطني  الصندوق  تطوير 
الاجتماعي وتقديماته... كل ذلك من 

خلال الحوار.
مــن موقعه، ومع  انطلاقاً  أن يسهم  ــــ 
احـــــتـــــرام مــــبــــادئ الـــحـــريـــة الــنــقــابــيــة 
وعـــــــدم تــــدخــــل الـــســـلـــطـــات، فــــي دعـــم 
النقابات  تطوير  إلــى  الآيلة  الجهود 
الديموقراطية  والاتــحــادات لمزيد من 

والاستقلالية للاتحادات.

عــلــى أي حــــال، فـــإن نـــحـــاس، بحسب 
إدارة  مـــجـــلـــس  فـــــي  الــــعــــمــــال  مـــمـــثـــل 
الضمان الاجتماعي، جهاد المعلّم، آتٍ 
وهو  العمالية،  القضايا  أعــمــاق  مــن 
صـــاحـــب الاخـــتـــصـــاص الاقـــتـــصـــادي 
بــخــلــفــيــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة. لـــذلـــك «يـــؤمـــل 
بــدءاً بالضمان،  منه رعاية الإصــلاح 
وصــــولاً إلـــى الــحــركــة الــنــقــابــيــة، فهو 
يــحــمــل مــنــطــقــاً مــخــتــلــفــاً عـــن الـــــوزراء 
الــــســــابــــقــــين، وعـــــــن كـــــل الـــســـيـــاســـات 
السابقة، وهذا يحتّم إعطاءه فرصة 

لتنفيذ قناعاته».
هناك الكثير من القضايا الاجتماعية 
والاقتصادية التي تمثّل محور وزارة 
الــعــمــل، «هــــي وزارة عــلــى عــلاقــة مع 
أكـــثـــر مـــن نــصــف الــشــعــب الــلــبــنــانــي، 
ويــتــســع عملها إلـــى الأجــــور، وســوق 
والأجنبية،  المحلية  بعمالته  العمل 
الــخــوف مــن عرقلة داخلية من  إلا أن 
بـــعـــض المــــوجــــوديــــن فــــي الــحــكــومــة» 

يقول المعلم.
تــبــدأ  أمـــا مــســيــرة الإصـــــلاح، فلعلها 
والحماية  للتقاعد  مــشــروع  بــإنــجــاز 
الاجــتــمــاعــيــة يــنــتــظــره الـــعـــمـــال منذ 

الجميع ينتظر البيان الوزاري، لكن 
نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن 

فقيه (الصورة) يفضّل أن لا يكون 
هو البيان نفسه الذي أقرّته الحكومة 
 
ً
الماضية وكذبت من خلاله، مشيرة

إلى أن أولوياتها هي أولويات الناس، 
ذ أي أولوية. ويعدّ 

ّ
ولاحقاً لم تنف

البيان الوزاري هو البوصلة الأساسية 
للحكومة، إلا أنه في لبنان، يعدّ 

بوصلة سياسية، لكنها ليست بوصلة 
اقتصادية ولا اجتماعية، فما يجري 
ذ، ما يعني أنه تحدٍّ 

ّ
الالتزام به لا ينف

جديّ أمام حكومة نجيب ميقاتي.

قضية

بوصلة اقتصادية ــ اجتماعية
هو معدل التضخّم

التراكمي الذي يعتمد 
عليه الاتحاد العمالي العام 
للمطالبة بتصحيح الأجور 
والرواتب بنسبة موازية،
من أجل تعويض الأجراء
عن اضمحلال قدرتهم 
الشرائية وذوبانها 
بفعل ارتفاع الأسعار 
والضرائب على 

الاستهلاك

٪٦٠

اقترح حاكم مصرف لبنان، ريــاض سلامة، على 
الــدول المتوسطية إنشاء مصرف تسهم فيه «كلّ 
البنية  تمويل  ليتولى  إمكاناتها  بحسب  دولـــة 

التحتية والقطاع الخاص».
كـــلام ســلامــة جـــاء فـــي نــــدوة نــظّــمــتــهــا مجموعة 
«بـــــادر» ومــعــهــد الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة للعالم 
المتوسطي في المعهد العالي للأعمال عن «البنك 
العالم المتوسطي  المتوسطي للتنمية ودوره في 
المـــتـــغـــيـــر»، وأوضــــــح أن «الـــتـــحـــويـــلات المـــالـــيـــة لا 
تـــعـــوّض الـــتـــوزيـــع غــيــر المـــتـــســـاوي لـــلـــثـــروات بين 
الــدول المتوسطية، نظراً إلى أن الــدول التي تفيد 
الــواقــع أقل  من التحويلات الأوروبــيــة تتلقى في 
مــن ٢٥٪ مــن إجــمــالــي الــتــحــويــلات فــي المنطقة». 
فــــالإحــــصــــاءات تــظــهــر أن أكـــثـــر مـــن ٤٥٠ مــلــيــون 
نــســمــة فـــي دول الـــحـــوض المــتــوســط يــتــقــاســمــون 
ناتجاً محلياً إجمالياً بقيمة ٨٠٠٠ مليار دولار، 
فيما تبلغ التحويلات إلى هذه المنطقة ما قيمته 
عــن سوء  أن سلامة يتحدث  إلا  مليار دولار.   ٧١
إن ٣٨٪ من شعوب  إذ  التحويلات؛  لهذه  توزيع 

المــتــوســط تعيش فــي الــحــوض الأوروبــــي وتملك 
فــيــمــا ٦٢٪ تــعــيــش فــي  الـــنـــاتـــج،  ٨٠٪ مــــن هـــــذا 
أفــريــقــيــا والـــشـــرق الأوســـــط، وتــتــقــاســم ٢٠٪ من 

إجمالي الناتج.
هـــذا الــواقــع يــؤكّــد ضــــرورة إيــجــاد أدوات تمويل 
فاعلة لتوجيه الاستثمارات نحو بلدان الحوضين 
الجنوبي والشرقي. ففي هذا المجال، يشير سلامة 
إلــى أنــه «لا يمكن الاتــكــال حــصــراً على المــصــارف 
إيــجــاد مــصــرف تسهم فيه  الــخــاصــة، بــل ينبغي 
دول المتوسط». لكن لينجح مصرف كهذا، «يجب 
أن يكون بمنأى عن الانعكاسات السياسية، نظراً 
إلى وجود نزاعات كبيرة وعميقة وتاريخية حول 
حـــوض المـــتـــوســـط»، لافــتــاً إلـــى أن ارتـــفـــاع أســعــار 
المــواد الأولية، ولا سيما النفط، وحــرب العملات، 
ستكون لهما انعكاسات سلبية على مجمل دول 
المتوسط، ما يوجب على المصرف أن يكون محفّزاً 
يعيد إطلاق التجارة والاستثمار، ويوفّر الحوافز 

لإلغاء القيود الجمركية والإدارية».
(الأخبار)

قطاعات

دعــــا وزيـــــر الــــزراعــــة حــســين الـــحـــاج حـــســـن، إلــى 
عـــادل للحليب لإنــصــاف منتجي  تــحــديــد ســعــر 
الــحــلــيــب الـــذيـــن يــمــثّــلــون الــفــئــة الأكـــثـــر فــقــراً في 
المجتمع؛ إذ إن قطاع الحليب الطازج ومشتقاته 
يــتــعــرّض لمــخــاطــر كــبــيــرة بــســبــب ارتـــفـــاع أســعــار 
الأعلاف الذي ينعكس ارتفاعاً في كلفة الإنتاج، 
فيما يحافظ سعر المبيع على مستوياته، فتتآكل 

الأرباح في حال وجودها.
هذا الأمر كان مدار بحث مستفيض خلال اجتماع 
لجنة قطاع الحليب ومشتقاته في الوزارة أمس، 
بهذه  القطاع  استمرار  عرضت صعوبات  حيث 
الأعــلاف،  لبنان يستورد  أن  الــوتــيــرة، ولا سيما 

وهي تمثّل ٦٠٪ من كلفة الإنتاج. 
وقد لفت الحاج حسن في مؤتمر صحافي عقد 
إثــر الاجــتــمــاع، إلــى أن الــحــلّ متاح عبر تشجيع 
الدولة لزراعة الأعــلاف من خــلال مشروع جاهز 
م  ومــتــكــامــل يــتــضــمــن بــرنــامــجــاً وطــنــيــاً ســيُــقــدَّ

للحكومة لإقراره. 
يــقــوم هـــذا الــبــرنــامــج عــلــى تــقــديــم الـــبـــذار بسعر 

مــــــدعــــــوم لــــــلــــــمــــــزارع، ثــــــم شـــــــــراء المــــنــــتــــج بــســعــر 
تــشــجــيــعــي، والـــبـــيـــع لمــنــتــجــي الـــحـــلـــيـــب بــســعــر 
الــقــطــاع والــحــفــاظ  بــمــا يسمح بتطوير  مــدعــوم، 
عــلــى ١٥ ألـــف عــائــلــة تعيش مــن إنــتــاج الحليب، 
كبير يصنّع هذا  إلــى قطاع صناعي  بــالإضــافــة 

الإنتاج.
وبـــحـــســـب الــــحــــاج حـــســـن، إن غــالــبــيــة الـــقـــواعـــد 
المنتج محلياً  الحليب  قطاع  الفنيّة ومواصفات 
والمستورد أُنجزت، على أن يستكمل إنجاز مسح 
للتأكد  خــلال شهر،  ومشتقاته  الحليب  مصانع 
من التزامها الشروط الفنية وتطبيقها للقواعد 

والمواصفات.
ولــفــت إلـــى أنـــه إذا خـــرج المـــزارعـــون مــن الــقــطــاع، 
فــســيــنــتــهــي قـــطـــاع صــنــاعــة الألــــبــــان والأجــــبــــان، 
والـــعـــكـــس صـــحـــيـــح؛ فـــــالمـــــزارع بـــحـــاجـــة لــيــعــيــش 
بإنصاف، «ولــن نسمح لأحــد بعد إنــجــاز المسح 
تحديد  دون  مــن  ومشتقات  منتجات  يبيع  بــأن 

مصدرها بوضوح على المنتج».
(الأخبار)

منتجو الحليب وصانعو الألبان في خطرسلامة يقترح إنشاء مصرف متوسطي
زراعةمصارف
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أكــــثــــر مــــن ٤٠ عــــامــــاً. فــــي الــحــكــومــة 
الــســابــقــة، تــألــفــت لــجــنــة مــثّــل الــعــمــال 
فــيــهــا عــضــو مــجــلــس إدارة الــضــمــان 
فــضــل الــلــه شــريــف، وقـــد عكفت على 
اســـتـــردتـــه  بـــعـــدمـــا  المــــــشــــــروع  درس 
اللجان النيابية المشتركة من الهيئة 
الــنــواب، إثــر اعتراض  العامة لمجلس 
أصحاب العمل والعمال على بنوده. 
فاجتمعت ١١ مرّة وعدّلت الدراسات 
الاكــــتــــواريــــة ٥ مـــــــرات. أمـــــا الــنــتــائــح، 
إلــى أن تــوزيــع أعباء  فيشير شــريــف 
تــمــويــل المــــشــــروع لـــم يــكــن عـــــــادلاً، إذ 
جاء على عاتق العمال والدولة دون 
أصحاب العمل، ما أدّى إلى خلل كبير 
الاجتماع،  عــن  اللجنة  بــعــده  توقفت 
كما أن مستوى معدلات الاشتراكات 
(١٨٪) ضمن سقف للاشتراك يعادل 
٣ أو ٤ أضعاف الحدّ الأدنى للأجور 
لـــم يــكــن كــافــيــاً لمــنــح المــتــقــاعــد راتــبــاً 

تقاعدياً يفي بالغرض.
«لا يــمــكــن أن يـــقـــرّ مـــشـــروع الــتــقــاعــد 
والــــحــــمــــايــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــــن دون 
يــقــول رئيس  التمثيل»  ثــلاثــي  حـــوار 
اتـــحـــاد الـــنـــقـــابـــات المــســتــقــلــة مــوســى 

اقتصادالجمعة  ١٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٩

الاحتكار يسيطر على ١٧ قطاعاً!

ليس الاحــتــكــار ظــاهــرة جــديــدة فــي لبنان، 
كما أنه لم يسقط من السماء ليسيطر على 
الاحتكاري  للسلوك  إذ  اللبنانية،  الــســوق 
أربـــــابـــــه، ولــلــمــحــتــكــريــن أســــيــــادهــــم، لا بــل 
إن لــلــنــظــام الـــســـائـــد مــخــطــطــين هــنــدســوا 
الحصص في ما بينهم، وأعلنوا أن السلع 
الأســــاســــيــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين ســـتـــكـــون ســطــوة 
بأياديهم... ترتفع الأسعار، تنضب السلع، 
يـــمـــوت الــــنــــاس، يــعــيــش الــــنــــاس، كــــل هـــذه 
الــتــفــاصــيــل غــيــر مــهــمــة، فــمــع الاحـــتـــكـــار لا 
مــجــال لــلــكــلام إلا عــلــى الأربــــــاح، الـــثـــروات، 

والسلطة الاقتصادية! 
تــشــريــح الــبــنــى الاحـــتـــكـــاريـــة فـــي الأســـــواق 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وإســــقــــاطــــاتــــهــــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
الباحث  به  قــام  بحثي  والاجتماعية، عمل 
الاقــتــصــادي غــالــب أبـــو مصلح (الــصــورة) 
وقدّمه في ندوة نظمها المركز الاستشاري 
لــلــدراســات والــتــوثــيــق، حــيــث أشـــار رئيس 
المركز عبد الحليم فضل الله إلى أن التطرق 
إلـــــى ظــــاهــــرة الاحــــتــــكــــار أســــاســــي لمــقــاربــة 
إلى وجود  اللبناني، لافتاً  الاقتصاد  أزمــة 
تــشــابــك بــين ظــاهــرة الاحــتــكــار والمــديــونــيــة 
المـــرتـــفـــعـــة والــــتــــكــــويــــن الـــطـــبـــقـــي وأنــــمــــاط 
الاستهلاك، ومشيراً إلى أن الاحتكار يرفع 
الأســــعــــار ويـــزيـــد مـــن اعـــتـــمـــاد لــبــنــان على 
الـــخـــارج مــن حــيــث خــفــض الانـــتـــاج المحلي 
وزيـــــادة الاســتــيــراد. وتــبــحــث الـــورقـــة التي 
قدّمها أبــو مصلح فــي ظــاهــرة الاحــتــكــار... 
في  تاريخياً  الحاكمة  الطبقة  تمثلت  فقد 
والمالية،  التجارية  الــبــرجــوازيــة  فــي  لبنان 
المــرتــبــطــة اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً بــالــغــرب 
الاوروبـــــي الامــيــركــي، والمــتــكــئــة عــلــى نظام 
الـــطـــائـــفـــيـــة الــــســــيــــاســــيــــة، حــــيــــث تـــحـــولـــت 
العشائر المتماسكة  نــوع مــن  إلــى  المــذاهــب 
والمــحــتــشــدة وراء قــيــاداتــهــا الــتــقــلــيــديــة أو 
لتناتش  فــي صـــراع  والمنغمسة  المــتــجــددة، 
الـــحـــكـــم ومـــكـــاســـبـــه، فــــي لـــعـــبـــة تــحــالــفــات 
داخـــلـــيـــة وخــــارجــــيــــة، وصـــــراعـــــات مــحــلــيــة 
ومن  ومــكــاســبــهــا...  بالسلطة  للفوز  دائــمــة 
هــذا المنطلق، رأى أبــو مصلح أن الاحتكار 
أصبح يكتسب شرعيته، بحيث أشــار إلى 
أن القوانين تؤدي، بتطبيقها أو تجاوزها، 
دوراً في توسيع الاحتكارات أو الحد منها. 
وتشدد الطبقة الحاكمة، وخاصة جمعيات 
التجار، على مبدأ «الحرية» المقدس، الذي 
يعني فــي نــظــرهــا حــريــة أصــحــاب رؤوس 
الــداخــل، العام والخاص،  الامـــوال في نهب 
فــقــد  حـــســـيـــب.  ومـــــن دون  قـــيـــود  مــــن دون 
حــــــررت «الــــحــــريــــريــــة» مـــثـــلاً الــــتــــجــــارة مــن 
ســقــوف مــعــدلات الــربــح، الــتــي كــان التجار 
يتجاوزونها دائماً. فهناك قوانين لبنانية 
قــانــون حماية  أهمها  الاحــتــكــارات،  تحمي 
الـــوكـــالات الــحــصــريــة، كــذلــك هــنــاك قــانــون 

يتيم ضــد الاحــتــكــار، صــدر فــي أوائـــل عهد 
إطلاقاً.  يطبّق  ولــم  الجميّل،  أمــين  الرئيس 
وعــــمــــدت الـــحـــريـــريـــة إلـــــى تــعــطــيــل أجـــهـــزة 
المركزي  التفتيش  من  والمحاسبة،  الرقابة 
القضائية  السلطة  إلــى  المحاسبة  وديـــوان 
والمـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي، إلـــــى قــــوانــــين المــالــيــة 
الـــعـــامـــة وأنــظــمــتــهــا بــغــيــة تــــوزيــــع الــبــنــى 

الاحتكارية وتعميقها. 
أبـــو مصلح،  الــعــوامــل، يــقــول  ونتيجة هـــذه 
فـــــإن الاحــــتــــكــــارات تـــوســـعـــت وتــعــمــقــت فــي 
حتى  النظام،  بنية  وفــي  اللبنانية،  السوق 
عــمّــت جــمــيــع الــقــطــاعــات. وأهــــم الــقــطــاعــات 

التي تتحكم فيها الاحتكارات هي: 
المــصــارف: حيث تتحكم حفنة من  ١. قطاع 
المــــصــــارف الــكــبــيــرة فـــي ٨٠٪ مـــن الـــودائـــع 

والقروض. 
٢. قــــطــــاع الــــتــــجــــارة: عـــبـــر ســـيـــطـــرة بــعــض 

المؤسسات الكبيرة على السوق. 
٣. قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــة: حـــيـــث هـــنـــاك قـــلـــة مــن 
الصناعات الاحتكارية الكبرى مثل صناعة 
الترابة، صناعة التبغ، الكسارات الكبيرة. 

٤. قطاع البناء: حيث معظم مدخلات البناء 
إما عبر مجموعة من  خاضعة لاحتكارات، 
(حديد  النافذين سياسياً  والمالكين  التجار 
وأخشاب) وإما عبر أصحاب رخص المقالع 

والمــحــاجــر والمـــرامـــل حــيــث تــتــوزع الــرخــص 
على السياسيين وأزلامهم. 

٥. قطاع النفط: حيث تتحكم بضع شركات 
وتوزيعها  النفطية  المشتقات  استيراد  في 
وتــســعــيــرهــا، فــيــمــا تــحــتــكــر شـــركـــة واحــــدة 

استيراد الغاز المنزلي.
٦. قطاع الــدواء: حيث تتحكم سبع شركات 
فــي وزارة  الــــدواء، وتتحكم كذلك  فــي قطاع 

الصحة. 
٧. قطاع المستشفيات: حيث تتحكم جمعية 
وتفرض  القطاع  في  المستشفيات  أصحاب 
أســعــارهــا وشــروطــهــا عــلــى المــواطــنــين، كما 

على وزارة الصحة. 
٨. المطاحن والمخابز: حيث تتحكم حفنة من 

أصحاب المطاحن في سوق الخبز. 
٩. قــطــاع الإعـــــلام المـــرئـــي والمـــســـمـــوع، حيث 
وُزّعـــــت الــتــراخــيــص عــلــى حــفــنــة مــن زعــمــاء 

الطوائف. 
١٠. قــطــاع الــصــحــافــة: حــيــث جـــرى الــتــوقــف 
عن الترخيص لصحف ومجلات سياسية، 
أحد  الــصــادرة  التراخيص  واشــتــرى معظم 
حكراً  الصحافة  أصبحت  حتى  المسؤولين، 

على كبار الأغنياء. 
١١. قطاع الإعلانات التجارية: حيث تتحكم 
شـــركـــة واحــــــــدة فــــي هـــــذه الـــــســـــوق، وتـــــوزع 
الإعلانات حسب مقايس سياسية. وأقفلت 
نـــقـــابـــة المــــحــــرريــــن، وتـــحـــولـــت إلـــــى احــتــكــار 
الصحف  فــي  التحرير»  «مــســؤولــي  مرتزقة 

والمجلات. 
الـــقـــمـــامـــة  جـــمـــع  وقـــــطـــــاع  ١٢. «ســــوكــــلــــين» 
الــصــلــبــة: حــيــث يــجــري الــتــلــزيــم بــالــتــراضــي 

وبالسر. 
١٣. قـــطـــاع الـــنـــقـــل: تــحــتــكــره أربـــــع شــركــات 
بمشاركة  المربحة  الرئيسية  الخطوط  على 
من  الطوائف  «بلطجية»  ويحتكر  فرنسية، 
أزلام السياسيين مواقف الأعداد الكبيرة من 

أصحاب السيارات الصغيرة والفانات.
١٤. قـــطـــاع الاتـــــصـــــالات: شـــركـــتـــان لــلــهــاتــف 
الــــخــــلــــوي، تـــتـــرنـــحـــان بـــــين الــــقــــطــــاع الـــعـــام 
والخاص، مع استنزاف المواطنين والخزينة 

العامة في بعض الأحيان. 
١٥. قطاع المقاولات: وخاصة مقاولات وزارة 
الأشــغــال ومجلس الإنــمــاء والإعــمــار، حيث 
تنحصر التلزيمات وتتوزع على حفنة من 

المقاولين، ولكل منطقته. 
١٦. قــطــاع الــتــعــلــيــم: حــيــث أهـــم الــجــامــعــات 
والمـــــدارس فــي أيـــدي الإرســالــيــات والمــراجــع 

المذهبية وعلى حساب التعليم الرسمي. 
الــزراعــة، حيث تتمركز تجارة  ١٧. مدخلات 
المدخلات والإرشاد في أيدي قلة صغيرة من 
التي تتحكم في أسعار المدخلات  الشركات 

وفوائد اقراض صغار المزارعين. 
(الأخبار)

تغطية

فغالي. ففي المرة الأخيرة لم يحصل 
فــقــط «لا يطعم  ســـوى تسليط ضـــوء 
خـــبـــزاً»، وقـــد جـــرى «تــجــاهــل الــعــمــال 
على  للاعتراض  بورقة  تقدموا  حين 
المــشــروع الـــذي جــاء خــدمــة لأصحاب 

العمل».
وعلى سيرة الحوار الثلاثي التمثيل، 
فــــــــإن المـــــواضـــــيـــــع الأكــــــثــــــر ســــخــــونــــةً 
المؤشر،  بلجنة  تتصل  بها  المرتبطة 
الـــتـــي يُـــفـــتـــرض أن تـــــدرس الــتــضــخــم 
وتـــصـــحـــيـــح الأجــــــــــــور. هــــنــــاك حـــالـــة 
انــــتــــظــــار عــــامــــة لــتــصــحــيــح الأجــــــور 
رغــــم أن أصـــحـــاب الــعــمــل يــرفــضــون، 

تاريخياً، منح العمال أي زيادة.
رغــم ذلــك، يــرى نائب رئيس الاتحاد 
الــــعــــمــــالــــي الـــــعـــــام حــــســــن فــــقــــيــــه، أن 
نــحــاس سيكون صــوت الــعــمــال على 
طاولة مجلس الــوزراء، لكونه حليفاً 
لــلــطــبــقــات المــهــمــشــة، بــدلــيــل مـــا قــام 
بــه فــي وزارة الاتــصــالات مــن تطوير 
لذلك  المستفيدين.  لــدائــرة  وتــوســيــع 
هي فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، 
وأبــــرزهــــا «الأجـــــــور». فــالــحــدّ الأدنــــى 
مذلّ للعمال ولصغار الموظفين، وقد 

تآكل بفعل التضخم والغلاء.
وزارة  عــلــى  نــحــاس  دور  يــقــتــصــر  لا 
الـــعـــمـــل، فــنــصــرتــه لـــلـــفـــقـــراء ســتــكــون 
أيـــضـــاً فــــي إرســـــــاء ودعــــــم ســيــاســات 
في  والسعي  لــهــم،  محابية  ضريبية 
اتجاه إقرارها في الحكومة الميقاتية. 
«يــجــب على العمال أن يــشــاركــوا في 
من  لبنان  في  الضريبية  السياسات 
خـــــلال الــــوزيــــر نـــحـــاس وصــــوتــــه فــي 
الــحــكــومــة» يــقــول فــقــيــه. ويــشــيــر إلــى 
أنه ليس من واجب الحكومة حماية 
أنـــهـــا حــاجــة  رغـــــم  الأمـــــــــوال،  رؤوس 
للبلد، لكن «عــبء الضرائب لا يجوز 
أن يتركّز على الفئات الأكثر فقراً، بل 
يجب أن يبحثوا عن مصادر تمويل 

للضرائب من غير جيوب الفقراء».

مسيرة ا(صلاح 
تبدأ بإنجاز مشروع 
للتقاعد والحماية 

الاجتماعية

هناك قوانين تحمي 
الاحتكارات، أهمها قانون 
حماية الوكالات الحصرية

تداعياته الاقتصادية تبدأ برفع الأسعار... وتنتهي بزيادة الدين 

13

باختصار

◄ تفعيل دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي 

هو مطلب المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف الذي رأى أن 
هذه الخطوة يجب أن تكون من أول واجبات الحكومة في المجال الاجتماعي 
الاقـــتـــصـــادي، وشــــدد المــجــلــس عــلــى أن تفعيل دور المــجــلــس الاقــتــصــادي 
الاجتماعي سيسهم في رسم سياسات اجتماعية اقتصادية تريح طرفي 

الإنتاج والدولة، ويجنّب البلاد مناكفات ذات طابع مطلبي معيشي. 

◄ الاستماع إلى مشاكل صناعيي المتن الشـــــمالي 

الجديد  الصناعة  وزيــر  إلــى  الشمالي  المــتن  دعــوة وجهها تجمع صناعيي 
فــريــج صــابــونــجــيــان، ولــفــت إلـــى أهــمــيــة مــمــارســة ســيــاســة الــبــاب المــفــتــوح 
أدراج  في  عالقة  تــزال  لا  التي  الــقــرارات  الصناعيين وملاحقة مشاريع  مع 
الـــوزارة  خــدمــة  فــي  وإمكانياتهم  الصناعيين  طــاقــات  يضع  وأن  الحكومة، 

لتحقيق هذه الأهداف.

◄ القطاع العقاري في أمان نسبي 

خلال  فــارس،  مسعد  العقارية  للشؤون  اللبنانية  الجمعية  لرئيس  الكلام 
والتداعيات  «الانــعــكــاســات  عــن  فيه  وتــحــدث  الــيــوم  عقده  مؤتمر صحافي 
لــبــنــان»، ولــفــت إلــى أن مــن الطبيعي  الــعــقــاريــة فــي  الــســوق  السياسية على 
السوق  عموماً  لكن  والــتــطــورات،  المتغيرات  بعض  ســوق  أي  على  تطرأ  أن 

العقارية اللبنانية تميزت بالاستقرار والصمود، وخصوصاً أنها بعيدة عن 
المضاربات التي تدمر عــادة الأســـواق. وأكــد أن الأســعــار لا تتدنى بسرعة 
ولا تشير إلى أي خطر، مشيراً إلى أن هناك ضغطاً على المطورين، ولذلك 
التفاوض أصبح أسهل، «لكن ما زلنا في أمان ولو بوتيرة أقل مما عهدنا».

◄ معوقات بنيوية في عمل وزارة الاقتصاد

هذا ما قاله وزير المال في الحكومة الجديدة محمد الصفدي، خلال مراسم 
ولفت  نحاس.  نقولا  خلفه  إلــى  والتجارة  الاقتصاد  وزارة  مهمات  تسليمه 
إلى أن الإنجازات التي تحققت في الوزارة لا تحجب وجودَ معوقات بنيوية 
البشرية في الإدارة، وغيابُ مبدأ  المــوارد  أبرزِها: ضعف  في الاقتصاد من 
المحاسبة، وعدمُ البت السريع بالدعاوى أمام المحاكم التجارية، أما النهوض 
الاقتصادي فيحتاج إلى وضْعِ سياساتٍ قطاعية وإنتاجية متوسطة وطويلة 
المدى، وتنفيذ مشاريع كبرى في المواصلاتِ والاتصالات والطاقة بالشراكة 

بين القطاعين الخاص والعام، وإقامةِ المناطق الاقتصادية والصناعية. 

◄ ارتفاع عدد البواخر في مرفأ بيـروت ٨٪ 

فقد بلغ عدد البواخر التي أمّت مرفأ بيروت خلال شهر أيار الماضي ١٩٤ 
باخرة، أي بزيادة نسبتها ٨,٣٧ في المئة عن شهر نيسان السابق. ومقارنة 

بشهر أيار ٢٠١٠، فإن نسبة التراجع بلغت ١٣ في المئة.
(وطنية ـ مركزية)



بدائل
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منذ عام ١٩٩٤، تحاول 
الدولة اللبنانية إيجاد 

بديل لزراعة الممنوعات 
في البقاع، إلا أنها لم توفق 

بعد. في بلدة جبولة، 
سبقها الأهالي، فبعد 

محاولات عدة قاموا بها 
في هذا السياق، وجدوا في 

اليانسون زراعة يعوّلون 
عليها

 اليانسون: بديل مناسب في جبولة  
البقاع ــ رامح حمية

إثـــــر الـــفـــشـــل الـــــذريـــــع الـــــــذي ســجــلــتــه 
الــــحــــكــــومــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المــتــعــاقــبــة 
فــــــي إيــــــجــــــاد بـــــديـــــل زراعـــــــــــي نـــاجـــح 
لــســهــل الــبــقــاع يــمــكــن أن يــحــل محل 
الـــــزراعـــــات المـــمـــنـــوعـــة، قُــــــدّر لمـــزارعـــي 
أن  الشمالي  البقاع  فــي  جبولة  بلدة 
المتواضعة  الفردية  تجربتهم  تنجح 
 Pimpinella» الـــيـــانـــســـون  نــبــتــة  مــــع 
بــضــع  مـــنـــذ  شــــرعــــوا  فـــقـــد   .«anisum
سنوات في اعتمادها زراعةً أساسية 
التقليدية مــن قمح  تــلــك  حــلّــت مــحــل 
وشعير وأشجار مثمرة. التجربة لم 
بــل شهد  فــقــط،  على جبولة  تقتصر 
هــذا الموسم التحاق قــرى أخــرى مثل 
ديــــر الأحـــمـــر والـــســـعـــيـــدة فـــي غــربــي 

بعلبك بالتجربة. 
أحمد خليل هو أحد المزارعين الذين 
خـــاضـــوا تــجــربــة زراعــــــة الــيــانــســون. 
«الأخــــبــــار» أن زراعــــة  يـــؤكـــد خــلــيــل لـــــ
اليانسون تحولت بسرعة من زراعة 

غير مــعــروفــة إلــى زراعـــة ناجحة في 
الــبــلــدة، وحــتــى فــي الــقــرى المــجــاورة، 
وذلـــــــــك عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الــــوســــائــــل 
البدائية التي «ما زلنا نعتمدها في 
الحصاد، وحتى في غربلة المحصول 
أن  إلــى  يــقــول. يلفت خليل  وجمعه»، 
زراعــــة الــيــانــســون هــي مــن الـــزراعـــات 
المنطقة  تربة  تناسب  التي  الشتوية 
لا  الــواحــد منها  والــدونــم  ومناخها، 
كيلوغرامات   ٣ من  أكثر  إلــى  يحتاج 
من البذور، بسعر وسطي للكيلو هو 
خــمــســة آلاف لــيــرة (فـــي ســوريــا ١٠٠ 
ليرة ســوري أي ٣٥٠٠ ليرة لبناني). 
تـــــزرع الــــبــــذور فـــي شــهــر شـــبـــاط، ثم 
تـــزهـــر بــعــد ذلــــك بــأربــعــة أشـــهـــر، ولا 
تــحــتــاج إلـــى الــكــثــيــر مـــن الــــري خــلال 
فترة النمو وبعد فترة الإزهار، فيما 
يُعَدّ حزيران شهر الحصاد بالنسبة 
إليها، بحسب خليل، الذي قال أيضاً 
إلــى «عناية  إنها زراعــة تحتاج فقط 
خاصة لجهة حاجتها إلى يد عاملة 
المضرة  النباتات  (نــزع  «التعشيب»  لـ
الـــتـــي تــنــمــو بـــالـــقـــرب مـــنـــهـــا)، مــرتــين 
فــــي المــــوســــم الـــــواحـــــد، فـــضـــلاً عــــن أن 
الــحــصــاد «لا يــــزال بــالــيــد والمــنــجــل». 
أمـــا نـــزع حــبــات الــيــانــســون، فبعدما 
يُــــــدَقّ عــلــيــهــا بالعصا  كــانــت ســابــقــاً 
وتُــــغــــربَــــل، أصــبــحــت هـــنـــاك الآن في 
البلدة «درّاسة» خاصة لنزع الحبوب 
الصغيرة عن القش، كما يقول خليل.
بـــلـــديـــة  رئــــــيــــــس  رأى  جـــــهـــــتـــــه،  مـــــــن 
زراعة  أن  الغضبان،  إبراهيم  جبولة، 
تستقطب  وباتت  نجحت  اليانسون 
معظم المزارعين في البلدة وجوارها، 
التي  التقليدية  تــلــك  مــكــان  واحــتــلــت 
وترهق  الصقيع،  مــن  غالباً  «تــتــأذى 
مــا تستهلكه  لكثرة  مــاديــاً  المــزارعــين 
مـــــــن مـــــــيـــــــاه، كـــــمـــــا حـــــصـــــل الــــعــــامــــين 
المـــاضـــيـــين مــــع الــــقــــمــــح»، كـــمـــا يــقــول 

الغضبان.
ويتعاظم الاهتمام بزراعة اليانسون 
عليه  الطلب  ازديـــاد  بعد  فــي جبولة 
من التجار في البقاع الأوسط وبقية 
يفرض  ما  «وهــو  اللبنانية،  المناطق 
لذلك،  الــزراعــة.  بهذه  الاهتمام  علينا 
تـــوفـــيـــر حــــصّــــادة  عـــلـــى  الآن  نـــعـــمـــل 
لــلــبــلــدة خـــلال هـــذا المـــوســـم، للتقليل 
من عبء العمل اليدوي البدائي على 

المزارع». 
فــي  يــــأتــــي  الــــغــــضــــبــــان  عــــتــــب  أن  إلا 
التي  اللبنانية  الــدولــة  عــلــى  المــقــدمــة 

لـــم تــشــمــل بــعــد هـــذه الـــزراعـــة «بــعــين 
الــرعــايــة والـــدعـــم والاهـــتـــمـــام»، فيما 
يــدرك المــزارعــون مــدى اهتمام الدولة 
تدعمها  التي  الزراعة  بتلك  السورية 
مزارعيها،  مــن  محاصيلها  وتتسلم 
قبل أن تعمد إلى تصديرها بنفسها. 
قــد  الــــيــــانــــســــون  زراعـــــــــة  كــــانــــت  وإذا 
اعــتُــمــدَت فــي جــبــولــة بــعــد نجاحها، 
فــــإن بــعــض قــــرى غــربــي بــعــلــبــك مثل 
ديـــر الأحـــمـــر والــســعــيــدة لا تــــزال في 
طـــور الــتــجــربــة، مــن خـــلال مــحــاولات 
قام بها بعض المزارعين، ويبدو أنها 

نالت الرضى.
بسام أيوب هو أحد المزارعين الأوائل 
الذين خاضوا التجربة بعدما حدثه 
عـــن  إمــكــانــيــة نــجــاحــهــا أحـــد العمال 
الــســوريــين لـــديـــه، فـــأقـــدم عــلــى زراعـــة 
١٣ دونـــــمـــــاً، أزهـــــــــرت وهــــــو يــســتــعــد 
الــــيــــوم لـــحـــصـــادهـــا. ويــــرجــــح أيـــــوب، 
بــعــد نــجــاح تــجــربــتــه، أن يــعــمــد عــدد 
كبير من المزارعين إلى اعتماد زراعة 
اليانسون في المواسم المقبلة، مشيراً 
إلـــــى مــشــكــلــة الـــحـــصـــاد الـــتـــي تــبــدو 
زالت  أنها «ما  «متعبة»، وخصوصاً 
على الطريقة البدائية حيث لا وجود 

لحصادات أو لدرّاسة» يقول. 
بطريقة  أو  بالمنجل  الحصاد  وليس 
مستجداً  باليد)  (نزعها  «الحليشة» 
عـــلـــى مــــــزارعــــــي الــــبــــقــــاع، فـــتـــلـــك هــي 
لحصاد  يعتمدونها  الــتــي  الــطــريــقــة 
الصعوبة  أن  إلا  والــعــدس،  الحمص 
تـــكـــمـــن، بـــحـــســـب الــــعــــامــــل الــــســــوري 
عــلــي الـــحـــســـونـــي، فـــي «فـــصـــل الــقــش 
عـــــن حــــبــــات الــــيــــانــــســــون» فـــــي حـــالـــة 
الــيــانــســون. وإذا كــانــت ســائــر الآلات 
مـــتـــوافـــرة فـــي ســـوريـــا لـــهـــذه المــهــمــة، 
فــهــي لــيــســت كـــذلـــك بــعــد فـــي لــبــنــان. 
هنا، لا يــزال المــزارعــون يعمدون إلى 
«طرح الموسم في مكان نظيف، ودقّه 
الــزراعــي  الــجــرار  مـــرور  أو  بالعصي، 
عليه عدة مرات، ومن ثم غربلته عدة 

مرات» كما يشرح الحسوني.
في جميع الأحـــوال، نجح المـــزارع في 
بـــلـــدة جـــبـــولـــة، بـــقـــدرتـــه الـــفـــرديـــة في 
اكتشاف زراعة اليانسون وتعميمها. 
تمنحها  أن  إلا  الــدولــة  على  يبقى  لا 
الوقت  فــي  والــدعــم،  الثقة  مــن  القليل 
الــــذي فــشــلــت فــيــه مـــع بــرنــامــج الأمـــم 
المــــتــــحــــدة، فـــــي تـــوفـــيـــر بــــديــــل فــعــلــي 
لــلــزراعــات المــمــنــوعــة، غــيــر الــزعــفــران 

والفستق الحلبي.  

رامي زريق

ولدت حركة الاحتجاجات الشعبية العربية 
في المناطق الأشد فقراً، أي تلك الريفية. 
هذا ما تشهد به مدينتا سيدي بوزيد 
ودرعا. وحتى في البلدان التي شهدت 

تزامناً في اندلاع الثورات في كل مناطقها، 
مثل مصر واليمن، بينما لم يغطِّ الإعلام 
سوى تحركاتها الشعبية في العواصم 

والمدن، مثّل النازحون من الأرياف الخزان 
البشري الأساسي للتظاهرات وللمسيرات 

الشعبية. 
أولئك الأحرار هم الذين طردهم الفقر 
والحرمان من قراهم النائية، في ظلّ 

سياسات الإهمال المتعمدة التي مارستها 
جميع الحكومات العربية،  ولا سيما تلك 
التي اعتنقت المذهب النيوليبرالي وجعلت 

منه دين الدولة الحقيقي.
قد يعتقد البعض أن إهمال الريف جاء 
صدفة، أو نتيجة لممارسات اقتصادية 

اجتماعية تجعل من المدن المحور 
الأساسي للحركة الاقتصادية والسياسية 
والثقافية. لكن الواقع أشد مرارة: فهناك 

العديد من المحللين الذين يعتقدون أن أحد 
الأسباب الرئيسية لإفراغ الريف هو وضع 
الأغنياء والقيّمين على الدولة والحكومات 
أيديهم على ما بقي من أراض زراعية، 

وتحويلها إلى استثمارات عقارية، أي إلى 
سلعة لا قيمة إنتاجية لها. 

يملك الأثرياء في بلادنا حالياً الأكثرية 
الشاسعة من الأراضي، وتبلغ معدلات 

سوء توزيع الأراضي بين المواطنين، حسب 
مقياس «جيني» الدولي، أعلى مستوياتها 

في بلدان العرب التي لم تنتشر فيها 
ملكيات الأراضي الخاصة إلا بعد انتهاء 
الحكم العثماني وانتقال السلطة إلى يد 

المستعمر وأعوانه المحليين. 
لن ينتعش القطاع الزراعي، ولن ينجح 

وتعود الحياة إلى الأرياف وتتقلص دائرة 
عيد توزيع الأراضي على من 

ُ
الفقر إلا إذا أ

يحرثها. هذا هو التحدي الرئيسي للثورات 
العربية، هو نفسه التحدي الذي لم ننجح 

فيه عندما «تحررنا» من الاستعمار.

خبز وملح
 ا<رض لنا

موسم 
التعشيب

مــا أن تنمو نبتة اليانســون، حتــى يعمد المزارعــون، أو البدو 
الذين يســتخدمونهم لإنجاز الأعمــال الصعبة بدلاً منهم، إلى 
انتزاع الأعشاب الضارة التي ظهرت بينها في الحقل (الأخبار) 

مدى

الــيــانــســون عند  اســتــعــمــال  لا يقتصر 
الــنــســوة الــبــقــاعــيــات عــلــى اعــتــبــار أنــه 
مـــانـــع لــلــمــغــص وطـــــــارد لــلــبــلــغــم، بــل 
يتوسع ليشمل إعداد بعض المأكولات، 
لا لــــتــــنــــاولــــه شــــــرابــــــاً ســــاخــــنــــاً فـــقـــط. 
فاليانسون يدخل مكوّناً أساسياً في 
العديد من المأكولات، وتحديداً  إعــداد 
الـــحـــلـــويـــات، وفـــــي مــقــدمــتــهــا أقـــــراص 

العيد. 
أن  الــحــاج حسن  الحاجّة فاطمة  تــرى 
اليانسون «مطيّب يضفي نكهة لافتة 
على المأكولات، وهو من التوابل التي 
نظراً  المــنــزل،  منها  يخلو  أن  يمكن  لا 
الطبخ  فــي  المــتــعــددة  استعمالاته  إلــى 
مـــن جــهــة، وإلــــى الـــخـــواص الــعــلاجــيــة 
العادة  درجــت  والــتــي  يختزنها،  التي 
القرى على استخدامه من أجلها،  في 
بدءاً من كونه مهدئاً للسعال وأزمات 
الـــــربـــــو، وصـــــــــولاً إلــــــى الاضــــطــــرابــــات 
المعوية وغيرها من الحالات البسيطة 

التي تُعالَج في المنزل»، بحسب الحاج 
حسن. 

مــــن جـــهـــتـــه، يـــــرى المـــهـــنـــدس الــــزراعــــي 
اليانسون كثيرة  حمد جعفر أن نبتة 
الخواص، سواء من الناحية الزراعية 

المنزلية  إلى استخداماتها  بالنظر  أو 
في الطهو أو حتى تلك العلاجية. فمن 
الــنــاحــيــة الــزراعــيــة، يـــرى جعفر أنــهــا، 
ل  بالإضافة إلى نجاح زراعتها، تُسجَّ
لـــهـــا فــــائــــدة كـــبـــيـــرة فــــي مـــجـــال إنـــتـــاج 

العسل الذي يكون ممتازاً إذا ما تغذى 
النحل منها؛ فاليانسون، كما يوضح 
جعفر، نبات عشبى شتوي، له سيقان 
بـــين ٧٠  و ٨٠ سنتم،  تُــــــراوح  طــويــلــة 
تحتل الأزهــار البيضاء رأســه، وتمثّل 
الفترة من السنة، وقبل أن  خلال هذه 

تُحصَد، مكاناً يقصده النحل. 
أمـــا عــن الــخــصــائــص الأخــــرى المــمــيــزة 
في اليانسون، فيؤكد أن ربات البيوت 
يــســتــعــمــلــنــه كـــثـــيـــراً فـــــي الـــحـــلـــويـــات 
المنزلية. ويظهر ذلك من خلال الطلب 
اليانسون  ويستهلَك  عــلــيــه.  المستمر 
طــارد  بالسكر،  محلى  كــشــراب  مغلياً 
لـــلـــغـــازات ومـــانـــع لــلــمــغــص، وخــاصــة 
بالنسبة إلى الأطفال. فثمار اليانسون 
على  نسبته  تزيد  طــيــاراً  زيتاً  تحوي 
٤٪، فــي الــوقــت الــذي يحوي فيه ذلك 
الـــزيـــت مـــــادة الأنـــيـــثـــول بــنــســبــة ٨٥٪ 
بالإضافة إلى احتواء الحبيبات على 
٢٠٪ من البروتين، و٣٠٪ من الدهون 

الــكــربــوهــيــدرات، بحسب  مــن  ، و٢٧٪ 
إحــــدى الــــدراســــات المــتــعــلــقــة بــخــواص 

اليانسون.  
ولــــعــــل الأبــــــــــرز فـــــي مـــــا يــــخــــص نــبــتــة 
أن صيته  جعفر،  بحسب  الــيــانــســون، 
التي شهد فيها لبنان  الفترة  ذاع في 
حــــالات فــيــروس أنــفــلــونــزا الــخــنــازيــر، 
الطلب عليه، حتى وصل  ارتفع  حيث 
الطلب  ليرة.   ١٨٠٠٠ إلــى  الكيلو  سعر 
المــتــزايــد عــلــى الــيــانــســون جـــاء بعدما 
أثــبــتــت إحـــــدى الــــدراســــات الــطــبــيــة أن 
المغلي،  لا  الــدافــئ،  اليانسون  احتساء 
يـــــفـــــوق فــــــي فـــاعـــلـــيـــتـــه تــــــنــــــاول عـــقـــار 
(الــتــامــيــفــلــو) الـــــذي يــســتــخــدم حــالــيــاً 
لــلــوقــايــة مــن الأنــفــلــونــزا، ذلـــك أن أحــد 
المـــــكـــــونـــــات الأســـــاســـــيـــــة المـــســـتـــخـــدمـــة 
فــــي إنــــتــــاج ذلـــــك الـــعـــقـــار هــــو حــمــض 
قرن  من  يستخرج  الــذي  «الشيمكيك» 

ثمرة «اليانسون».    
رامح 

فوائد بالجملة للحبة الخضراء
عالم النبات
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جوان فرشخ بجالي 

عــديــدون هــم الــــوزراء الــذيــن عـــدّوا حقيبة 
الـــثـــقـــافـــة بــمــثــابــة مــــأســــاة عـــلـــى حــيــاتــهــم 
ضعيفة  السنوية  فموازنتها  السياسية. 
جداً، وإطارها الخدماتي المناطقي ضيق، 
ومشاريعها صعبة الإنشاء في بلد اعتمد 
الثقافة  مــبــدأ:  الأهلية  الــحــرب  نهاية  منذ 
مـــن الــكــمــالــيــات الــتــي لا يــمــكــن الـــدولـــة أن 
تــتــحــمــلــهــا. وإطـــــار الــــــوزارة تـــوسّـــع كثيراً 
بعدما أُلحقت بها المديرية العامة للآثار. 
فــلــم تــعــد مــهــمّــاتــهــا تــنــحــصــر فـــي ثــقــافــة 
المــــواطــــنــــين، بــــل تـــوســـعـــت لــتــشــمــل هــويــة 
الــوطــن. فــالآثــار والــتــاريــخ والــتــراث ترسم 
الهوية وتحدد شكل الانتماء الى الأرض. 
والــــــدول الـــتـــي تــعــتــمــد الـــتـــاريـــخ لــلــتــأصــل 
آثــارهــا، وتعمل  فــي أرضــهــا تحافظ على 
على نبشها وترميمها وتأهيل مواقعها 
وإدراجها على اللوائح السياحية. وتسهر 
هذه الدول (ككل تلك التي تحيط بنا) على 
المحافظة على الهويات التاريخية لمدنها 
أرضــهــا، وخصوصاً  فــي  تأصلها  لتأكيد 
أن الـــحـــروب بــاتــت عــلــى أســـاس الأقــدمــيــة 

التاريخية للحق في الوجود. 
لـــــذا، فــشــعــور الــلــبــنــانــيــين بــالانــتــمــاء الــى 
وطن تاريخي يقع اليوم على كاهل وزير 
الــثــقــافــة، الــــذي يــصــل الـــى مــكــتــبــه المــحــاط 
بالمشاكل. مشاكل أساسية لهوية الوطن. 
من البيوت التراثية الى الحفريات الأثرية، 
بيده.  بــات  والبعيد  القريب  البلد  تــاريــخ 
فمع غــيــاب المــديــر الــعــام لــلآثــار (بانتظار 
وزير  يشغل  العامين)  المديرين  تعيينات 
الــثــقــافــة منصب المــديــر الــعــام، فــيــوقّــع كل 
الاتــفــاقــيــات ويــبــتّ كــل الـــقـــرارات. صحيح 
أن علماء الآثار في المديرية العامة للآثار 
يقدمون إليه التقارير، لكن القرار النهائي 
الطلبات:  كــل  «يــزيــن»  لــه، وتوقيعه  يبقى 
مـــن الـــهـــدم الــــى الــتــرمــيــم أو المـــحـــافـــظـــة... 
الـــوزيـــر يــقــر بــكــل المـــعـــامـــلات. ومــــع تغير 
الــــواقــــع الـــســـيـــاســـي ودخـــــــول بــــيــــروت فــي 
دوامـــــة الـــعـــقـــارات المــرتــفــعــة الــســعــر تــغــيّــر 
الواقع على الأرض، وبــات كل شبر أرض 
فـــي الــعــاصــمــة مـــهـــدداً. فــمــخــطــط تــحــويــل 

إلى وزير الثقافة: هوية البلد بيدك  
وزير الثقافة الجديد 

يصل إلى بيروت المثقلة 
بمشاكل المحافظة على إرثها 

الثقافي والأثري. فبيوتها 
ر على نحو شبه  القديمة تدمَّ

يومي، ومواقعها الأثرية 
المكتشفة حالياً مهددة 
بالزوال بسبب المشاريع 

الكبيرة المخطط لها. وفي 
ظل غياب المدير العام، تقع 

القرارات على كاهله

بناية الجميزة التي تحمل هندسة القرن العشرين بقيت بعد ان أزيلت قهوة القزاز منها

بيروت الى دبي ثانية يسير بخطى واثقة 
التنظيم المدني وبلدية  منذ شــرع كل من 
أبــراج من ثلاثين وخمسين  بيروت ببناء 
الباطونية  الأبـــراج  فــي  يــرون  طابقاً. فهم 
مـــدخـــلاً الــــى الـــقـــرن الــــواحــــد والــعــشــريــن، 
وعــبــارة عــن النهضة الاقــتــصــاديــة. هــم لا 
الهوية  إليهم،  الهوية. بالنسبة  يعتبرون 
هــي المــال والــقــدرة على الــشــراء. لــذا، فلكل 
عــقــار ســعــره، ولــكــل مبنى ســـره. وحينما 
تــتــخــطــى المـــشـــاريـــع الـــــــ١٠٠ مــلــيــون دولار 
تــصــبــح كـــل الـــطـــرق لــلــحــصــول عــلــى إذن 

الهدم «محقّة ومشروعة». 
وحينما ترفض الــوزارة الطلب، لا يتأخر 

المـــالـــكـــون فــــي مــقــاضــاتــهــا أمــــــام مــجــلــس 
شــــورى الـــدولـــة، الــــذي ســمــح أخــيــراً بهدم 
الــبــاشــورة (راجـــع  فــي  بــيــت لبناني كبير 
الأخبار عدد ١٤٣٣ في ١٠ حزيران ٢٠١١). 
لـــذا، فـــإن كــانــت أولـــويـــة الـــوزيـــر المحافظة 
على بيوت بيروت، فالأكثر ضرورة هو أن 
القرار «لمنفعة  يطلب تقديم مراجعة ضد 
الــقــضــايــا في  الــقــانــون»، وأن تــرفــع هيئة 
مــجــلــس شــــورى الـــدولـــة الـــدعـــوى. وبــهــذه 
الـــطـــريـــقـــة، يـــكـــون الـــــوزيـــــر قــــد أقـــفـــل بـــاب 
الدعاوى القانونية أمام المستثمرين، وكل 
من يحلم «بتنظيف» العقارات من بيوتها 
القديمة. ومن ثم على الوزير أن ينجز ما 

لم يُنجَز منذ ١٩٩٩، الذي يسبب التأخير 
والــعــرقــلــة فــي كــل طــلــبــات الــبــيــوت. يجب 
لإتمام  المطلوبة  المبالغ  تــأمــين  يباشر  أن 
الـــجـــدول الــكــامــل والـــشـــامـــل لـــبـــيـــروت، مع 
الـــوزراء  عــقــار. فمجلس  لكل  دقيق  تقويم 
كـــان قــد طــلــب هـــذا الــتــقــويــم مــنــذ أكــثــر من 
يُــوافَــق على موازنته، مما  ١٠ سنين، ولــم 
يـــحـــوّل مــســألــة كـــل عـــقـــار الــــى مـــأســـاة مع 
الخطوة  وبالطبع  عنه.  المعلومات  غياب 
الثالثة تكمن في دفع عجلة قانون حماية 
الأبــنــيــة الأثــــريــــة، الــــذي يــقــبــع فـــي خــزائــن 

اللجان النيابية منذ ما يقارب السنة. 
وتـــجـــدر الإشــــــارة الــــى أن المــحــافــظــة على 
بــيــوت بــيــروت تــعــنــي إبــقــاء بــيــوت لبنان 
يُتّبع  بــيــروت  فــي  مــا يحاك  التراثية. فكل 
في كل المناطق، إذ إنّه إذا حافظت بيروت 
على هويتها، ربحت طرابلس حربها على 
العاصمة ضاعت  وإن خسرت  الباطون... 
بــيــوت المــــدن الــتــاريــخــيــة والأريـــــــاف. ولأن 
الهوية لا تتوقف على الأحــيــاء، سيواجه 
الــــوزيــــر مــشــكــلــة المــحــافــظــة عــلــى المـــواقـــع 
الأثــريــة المــكــتــشــفــة. وهــنــا تــبــدأ الــضــغــوط. 
في  عقارات  يملكون  البلد  فكل سياسيي 
الــوســط الــتــجــاري، والأكــثــريــة منهم تحلم 
ببناء مشاريعها على حساب الآثار. فمن 
الزلاّقات الفينيقية المنحوتة في الصخر، 
الى الموقع الكامل لتاريخ بيروت في التل 
المقابر الإسلامية في رياض  الــى  الأثـــري، 
الــــصــــلــــح... لـــكـــل مـــوقـــع قــصــتــه وأهــمــيــتــه 
فــــي عـــاصـــمـــة دفـــــن تـــاريـــخـــهـــا عـــلـــى مــكــب 
النورماندي، وحطمت أعمدتها الغرانيت 

لتستعمَل إسمنتاً لتعبيد الأرصفة. 
هل سيحدد الوزير الجديد موقفه من هذا 
الصراع؟ هل سيأخذ حيز الثقافة والهوية 
أم سيعمل على حلول وسطية للمحافظة 
على أجــزاء؟ الأيام القليلة المقبلة ستكون 

الشاهد على موقفه. 

المحافظة على
تاريخ  بيروت يعني إبقاء

 البيوت  التراثية وما 
يحاك للعاصمة يُتّبع 

في المناطق

قبر روماني في عين كفرزبد  
نقولا أبورجيلي  

انتشر خبر اكتشاف حفرة تحتوي على 
كنوز في خراج بلدة عين كفرزبد، كالنار 
في الهشيم بين سكان القرية ومحيطها. 
فــــتــــوجّــــه الـــــعـــــشـــــرات مـــنـــهـــم الـــــــى المــــكــــان 
لاســتــطــلاع حقيقة الأمــــر، لــيــتــبــينّ فــي ما 
جرافة  أمــام  التي ظهرت  الفجوة  أنّ  بعد 
تعمل على استصلاح قطعة أرض تمهيداً 
لــبــنــاء مــنــزل، لــيــســت ســـوى قــبــر رومــانــي 
حُــفــر فــي عــمــق الــصــخــور فــي ســفــح كتلة 
الــذي يفصل البلدة عــن قرى  جبل تــربــل، 

البقاع الشرقي. 
عمق القبر يصل الى ثلاثة أمتار بارتفاع 
مترين، زُيّن مدخله بقنطرة مشغولة مثل 
العقد الذي يزين البيوت الأثريّة القديمة، 
وهـــو مــحــفــور فــي مــنــحــدر صــخــري يبعد 
تربل،  جبل  قمة  عــن  كيلومترين  حــوالــى 
حيث آثار معبد روماني يُعرف بين أهالي 
المنطقة بقصر بنت الملك. ويحتوي القبر 
عــلــى هــيــاكــل عــظــمــيــة بـــشـــريـــة، وأحـــجـــار 
مستطيلة نقشت عليها رســوم وكتابات 

رومانيّة. 

تزامن مع  المكان،  الى  الفضوليّين  تهافُت 
وصـــــول دوريـــــــات مـــن مــخــتــلــف الأجـــهـــزة 
التي طلبت مــن صاحب الأرض  الأمــنــيّــة، 
وسائق الجرافة التوقف فوراً عن متابعة 
أعمال الحفر. هذا الإجــراء جاء بناءً على 
إشــــارة الــنــيــابــة الــعــامــة الاســتــئــنــافــيّــة في 
الــبــقــاع، الــتــي كلفت قــوى الأمـــن الداخلي 
إبـــــلاغ المـــديـــريـــة الــعــامــة لـــلآثـــار، لــكــونــهــا 
المناسب  الــقــرار  لاتــخــاذ  الصالحة  الجهة 
السماح لصاحب  إن لجهة  الــشــأن،  بــهــذا 
اليدّ  أو وضــع  الأعــمــال،  بمتابعة  الأرض 
عـــلـــى المــــــوجــــــودات. الـــــى المــــكــــان حــضــرت 
أيــضــاً دوريـــة مــن الأدلـــة الجنائيّة وعمل 
عناصرها على التقاط صور فوتوغرافيّة 

من الداخل والخارج. 
وعـــن كــيــفــيــة الــعــثــور عــلــى هـــذه الــفــجــوة، 
أوضحت فيرا كوشكريان، زوجة صاحب 
الأرض، أن زوجها كــان قد اشترى قطعة 
الأرض لــبــنــاء مــنــزل الــعــائــلــة. وأكـــــدت أن 
كل ما عثروا عليه في القبر «ليس سوى 
جمجمة وبــقــايــا عــظــام آدمـــيـــين، وكـــل ما 
أشــيــع عــن وجـــود كــنــوز لا أســـاس لــه من 
الـــصـــحـــة». وتـــقـــول «عـــنـــد ظـــهـــور الــحــفــرة 

المــغــارة كما  راودتــنــي فكرة الحفاظ على 
هـــي، وتــزويــدهــا بـــالإنـــارة بــغــرض وضــع 
تـــمـــثـــال لــلــســيــدة الـــــعـــــذراء داخـــلـــهـــا. ولـــو 
الــخــبــر سيثير هــذه  أنّ شــيــوع  كــنــا نعلم 
الــضــجــة، لمــا أقــدمــنــا عــلــى ذلــــك، فــالأمــر لا 
يــســتــأهــل كـــل هــــذه الـــتـــدابـــيـــر، لأن المــكــان 
مجرد قبر قديم». والعائلة حالياً مرتعبة 
«فما دفعه زوجي من ثمن للأرض وأجرة 
جرافة هو جنى العمر، وإذا قررت الدولة 
وضــــع الـــيـــدّ عــلــى المــــكــــان، فــســيــكــون هــذا 

إجحافاً بحقنا». 
من جهته، أشار رئيس بلديّة عين كفرزبد 
سامي الساحلي، الى أنه كان قد عثر في 
الــســابــق عــلــى قــبــور مــشــابــهــة فـــي أمــاكــن 
مختلفة بين بلدتي كفرزبد وعين كفرزبد، 
لافــــتــــاً الــــــى أنــــــه حــــــــاول مـــــــــراراً الاتــــصــــال 
بــغــيّــة  الــــثــــقــــافــــة،  وزارة  فـــــي  بـــالمـــعـــنـــيـــين 
القانونيّة  الإجـــراءات  اتخاذ  الإســـراع في 
فــي هـــذا الإطــــار، إلا أن جميع مــحــاولاتــه 
بــــاءت بــالــفــشــل، بــعــدمــا أحــيــل عــلــى أكــثــر 
الــى نتيجة  التوصل  من مرجع، من دون 
إيــجــابــيّــة. لـــذا، يمكن اعــتــبــار هــذه المقالة 

بمثابة إخبار للمديرية العامة للآثار. 

تراث شحور  
الضائع

 توضيحاً لما ورد في مقال «شحور تعمل 
فــي صفحة  المنشور  تراثها»  إحــيــاء  على 
آثــار في عــدد يــوم الجمعة الفائت، سقط 
سهواً نسب الدولاب الخشبي والناعورة 
والــقــنــاطــر الــرومــانــيــة، الـــى بــاحــة مسجد 
المرتضى، الذي افتُتح قبل أيام في البلدة. 
والصحيح أن تلك الزينة استُحدثت أمام 
الــذي  أبــنــاء شــحــور،  النبي وملتقى  مقام 
كان مدرسة للبنات ورد ذكرها في المقال 

ذاته. 

الثناء على أعمال إحياء  مع ذلــك، ورغــم 
الــــــتــــــراث وتــــرمــــيــــمــــه فــــــي شـــــحـــــور الـــتـــي 
تستحق إلقاء الضوء عليها، وخصوصاً 
أبناء  الخيرين من  ذ من جيوب  أنها تنفَّ
الـــبـــلـــدة، وبــــمــــبــــادرات مـــن الــبــلــديــة ومــن 
كـــان علينا مــن منطلق  أبــنــائــهــا،  بــعــض 
ننظر  أن  الموضوعية  الصحافية  المهنية 
نــظــرة تخصصية لناحية  أنــجــز  الـــى مــا 
الأســالــيــب المــعــتــمــدة فـــي الــتــرمــيــم، الـــذي 
الــقــريــة التاريخية  يــجــب أن يــعــزز هــويــة 

تــعــديــل أو تــشــويــه.  والــزمــنــيــة مـــن دون 
فشحور لم تكن فيها يوماً نواعير، لماذا 
إضــافــة هـــذه الــزيــنــة إلـــى مبنى تاريخي 
ر؟ المبنى  بحت تجعله يبدو بصورة المزوَّ
تـــزيّـــنـــه حـــجـــارتـــه الــرمــلــيــة الـــتـــي تعطيه 
إلى  بالنسبة  أما  كافياً.  بعداً  بصلابتها 
مــســجــد شـــحـــور الـــحـــالـــي، فــهــو لا يشبه 
عــمــلــيــة  إنّ  إذ  الــــقــــديــــم،  المـــســـجـــد  كـــثـــيـــراً 
بــنــاء. مدخل  الــى إعـــادة  الترميم تحولت 
الــجــامــع بــقــنــاطــره المــضــافــة إلـــيـــه حــوّلــه 

الــى مرفق سياحي ديــنــي، وقــاعــاتــه ذات 
الأسقف العالية قلبت تاريخه من مسجد 
الــى مبنى ديني  لقرية صغيرة  تاريخي 
ضـــخـــم. دهـــــاء الــتــرمــيــم يــكــمــن فـــي إبــقــاء 
الـــهـــويـــة والـــطـــابـــع الــــــذي عـــرفـــه الــســكــان 
عـــقـــوداً، مــمــا يــدفــعــهــم الــــى حـــب الأمــكــنــة 
والتعلق بها أكثر، لكنّ عمليات الترميم 
التي تبحث عن الضخامة تحوّل المباني 
الى شكل جديد، جميل، لكن غير مألوف 
وبعيد، ويتطلب من الأهالي التأقلم معه.

المقبرة الرومانية المكتشفة
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حسين بن حمزة

تـــبـــدو مــجــمــوعــة «خـــيـــانـــات الــــــرب... 
(دار  مــــــتــــــعــــــددة»  ســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات 
الـــنـــهـــضـــة)، وهــــــي الــــرابــــعــــة لــفــاتــنــة 
الغرة، مدينةً فقط لجزالة اللغة التي 
كُــتــبــت بــهــا الــقــصــائــد المـــوزعـــة على 
مقاطع متتابعة. الجزالة عائمة على 
فــصــاحــة مــتــمــاديــة، ومــتــانــة بلاغية، 
تكاد ترافق كل استعارة وكــلّ كلمة، 
لــكــنّ هــــذا الانـــطـــبـــاع الأوّلــــــي ينقشع 
سريعاً عن ممارسات شعرية تخرق 
ما يمكن أن يصبح استرسالاً بليداً 
أو غـــنـــاءً مـــتـــراخـــيـــاً. هـــكـــذا، يــتــحــول 
المــعــجــم الــلــغــوي الــســخــي والمــتــدفــق، 
إلـــــــى جـــــــزء مـــــن الــــنــــبــــرة الـــشـــعـــريـــة، 
يلزم  بما  السطور  تحميل  ويصبح 
مـــــن اســـــتـــــعـــــارات وصـــــــور جـــــــزءاً مــن 

استراتيجية الكتابة.
المقيمة  الفلسطينية  الشاعرة  تــوزع 
ثلاثة  على  مجموعتها  بلجيكا  فــي 
أقـــــســـــام، لـــكـــنّ الـــــقـــــارئ لا يَـــغـــفـــل عــن 

نصية  بروحية  يتميز  عملاً  كونها 
تــهــيّــئ  الأول،  الـــقـــســـم  فــــي  واحــــــــــدة. 
لمــا يشبه  أنــثــى قصيدتها  الــشــاعــرة 
الــرحــلــة: «انــفــضــي عــنــكِ كــلــمــا ازداد 
نسيتِ  ومــن  أحببتِ  مــن  غبار  الثقل 
الــرحــلــة إلا  ومـــن بــكــيــت/ لا تستقيم 
بـــنـــار الـــــذاكـــــرة/ دعـــيـــهـــا تـــخـــرج مــن 
مــســامــك، مــن أذنــيــك، مــن عينيك، من 
كِ البهيَ  فمك/ من ذاكَ المحتضن سرَّ
بــالــصــدفــة ســــال أحـــمـــركِ،  (...) كــلــمــا 
ســجّــلــي مـــا يُــســعــفــكِ الــــنــــزفُ عــلــيــه/ 
من  قليلاً  على حــجــرٍ مسطحٍ خــشــنٍ 
أجـــــل أن يــحــفــظ الـــكـــتـــابـــة لمــــن يــعــبــر 
لكنهم  الــدرب بعدكِ/ ليست وصايا 
ســيــتــلــقــون الإشـــــارة فــاحــرصــي على 
وضوح كلماتك/ ولتكن فيها جزالةٌ 
ورصانةٌ كي تؤدي الغرض أكثر». 

فــــي الـــســـطـــريـــن الأخــــيــــريــــن، تــكــشــف 
الـــــشـــــاعـــــرة بـــعـــضـــاً مــــــن عــــدّتــــهــــا أو 
تتوالى  أن  قــبــل  الــشــعــريــة،  خلطتها 
«الـــــجـــــزالـــــة والـــــرصـــــانـــــة» مـــعـــاً عــلــى 
ابــتــكــار تــفــاصــيــل دقــيــقــة ومــلــمــوســة، 

لما بدا تمهيداً إنشادياً. تنجح فاتنة 
الـــغـــرّة فـــي اســتــثــمــار الــنــثــر الــيــومــي 
لأوّل  ـــــ  الــقــابــل  غــيــر  معجمها  داخـــل 
كهذه.  ممارسة  يحتضن  أن  ـــــ  وهلة 
هـــكـــذا، تُــــفــــرِطُ فـــي اســـتـــخـــدام الــســرد 
العادي، من دون أن تفرّط بجودة ما 
تكتبه. إنها حكاية حب مكتظة بكل 
عذوبةً  لكنّ  التقليدية،  كليشيهاتها 
تلك  من  تنبعث  مزيفة  مُعدية وغير 
لها إلى  الكليشيهات المكرورة، وتحوِّ

شعرٍ مقنع. 
هـــكـــذا، نـــقـــرأ: «هـــــذا الــغــبــي قــلــبــي لم 
ه الصفعاتُ/ العنيد ابن القحبة  تربِّ
الذي ركع أمامكَ بعد مناورتٍ عدة»، 
و:«قل إنّي لم أكن جميلةً بما يكفي/ 
وثدياي  كعربيةٍ/  لٌ  مترهِّ وجــســدي 
صــغــيــران عــلــى رغــبــاتــك الــجــامــحــة»، 
ثـــم:«ادعُـــنـــي عــلــى الأقــــل إلـــى فنجان 
قــهــوةٍ فــي المــكــان/ الــذي أخـــذتَ قلبي 
فيه من شَعرهِ إلى الأبــد». في مقطع 
آخر، تُستثمر فكرة أن امرأة القصيدة 
أحــبــت شــخــصــاً يــكــبــرهــا فـــي الــســنّ، 

«كنتُ  مدهشاً:  لغوياً  سِفاحاً  فنقرأ 
ابــنــتــكَ/ وكــنــت تـــراقـــب حَـــبْـــويَ على 
كــفــيــكَ بصبر صــيــادٍ/ (..)/ هــل كــان 
طعمي لــذيــذاً يــا أبــــي؟». ثــم تخاطب 
مــــن أنـــجـــبـــت شـــريـــكـــهـــا: «أوجـــعـــنـــي 
ه». في مقطع آخر، يصبح  بِكرُكِ يا أمَّ
الــــشــــريــــك أبــــاهــــا مـــــجـــــدداً، وتــصــبــح 
هــي أمـــه، بينما «المــلائــكــة المــســالمــون 

سيغضّون الطرفَ/ عن سِفاحنا».
الاقــتــبــاســات الــســابــقــة لا تــغــنــي عن 
قــراءة الــديــوان الــذي يتسيّده معجم 
خصب، وتقوده نبرة سيّالة تُشعرنا 
بـــأنـــنـــا أمـــــــام هـــــذيـــــانٍ لــــغــــوي يُــــؤمّــــن 
التي  المبتكرة  للصور  كافية  نضارة 
تــتــكــاثــر فــيــه. فـــي المـــقـــابـــل، تنخفض 
الــشــعــريــة بــطــريــقــة غــيــر مـــبـــررة في 
القسم الثالث والأخير، فنجد صوراً 
عادية مثل: «أعرف اتجاهات الأماكن 
كــلــهــا/ لــكــن قــلــبــي يُــخــطــئ الــوجــهــة 
دائماً»، أو: «هي الخيانة إذن/ طعنةٌ 
في الــروح/ وخــواءٌ يترك القلب نهباً 

للريح والثلج». 

محمد أركون  النص بمقياس ا,نسان

ريتا فرج

«نـــــقـــــد الــــعــــقــــل الإســــــــلامــــــــي» عــــنــــوان 
إشكالي، يُحيل بالدرجة الأولى على 
محمد  الكبير  الــراحــل  المفكر  مشروع 
المسكوت  زعــزعــة  القائم على  أركـــون، 
عنه في النصوص التأسيسية. ولعلّ 
واستحالة  الأصــولــي  «الفكر  صاحب 
التأصيل»، يعدّ من العقلانيين العرب 
الــذيــن كــرّســوا جهدهم لمقارعة  الــقــلّــة 
والتاريخية.  الدينية  الــدوغــمــائــيــات 
في «الأنسنة والتأويل في فكر محمد 
ـــــــــ  ـــ أركـــــــــون» (مــــنــــشــــورات الاخـــــتـــــلاف ـ

الجزائر/ دار الأمان ـــــ الرباط)، يعرّف 
الــقــارئ على مناهج  كيحل مصطفى 
الانثروبولوجيا،  بين  المتنقّل  أركــون 
وعـــلـــم الألـــســـنـــيـــات، والــفــيــلــولــوجــيــا 
تفكيك  بهدف  وغيرها  الاستشراقية، 

الذهنية الإسلامية القروسطية.
الــغــربــي الحديث  الفكر  أركـــون ربــيــب 
وتأثّر  الغربيّة،  المــصــادر  على  اعتمد 
الظاهرة  عالجوا  الذين  من  بــروادهــا 
الــديــنــيــة أمـــثـــال المــتــخــصــص فـــي فقه 
والمستشرق  بلاشير،  ريجيس  اللغة 
الإنــكــلــيــزي ولـــيـــام مــونــتــغــمــري واط، 
وتــــيــــودور نــولــدكــه صـــاحـــب «تـــاريـــخ 
الـــقـــرآن»، إضــافــةً إلــى تــأثّــره بمدرسة 

الحوليات الفرنسية. 
الأنــســنــة والــتــأويــل، ركــنــان «يشقان» 
الــفــكــر الــنــقــدي عــنــد المــفــكــر الــجــزائــري 
تــمــثّــلاتــه  لــــه  الأول  الــــركــــن  الــــــراحــــــل. 
الـــتـــاريـــخـــيـــة فـــــي الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة 
الإســـــلامـــــيـــــة، الــــتــــي شــــهــــدت الـــنـــزعـــة 
الإنسانية في القرن الرابع الهجري... 
يـــجـــهـــد أركـــــــــــون فــــــي شــــــــرح أســــبــــاب 
«ازدهارها أثناء العصر الكلاسيكي» 
ذلــك».  بعد  انقراضها  أو  و«تراجعها 
مــفــكّــرون مثل الــفــارابــي، وابـــن سينا، 
وابــــــــن رشــــــــد، والـــــكـــــنـــــدي، والـــــــــــرازي، 
والــجــاحــظ، وأبـــو حــيّــان الــتــوحــيــدي، 
مـــثّـــلـــوا الـــنـــزعـــة الإنــســانــيــة الــعــربــيــة. 
على  بــالانــفــتــاح  فلسفتهم  وتــمــيّــزت 
الــعــلــوم الأجــنــبــيــة، وعــقــلــنــة الــظــواهــر 
الـــديـــنـــيـــة وشــــبــــه الـــديـــنـــيـــة، وتــنــمــيــة 
الــحــس الــنــقــدي، والــفــضــول الــعــلــمــي. 
ـــــ  ويـــعـــود تـــراجـــع الأنــســنــة الــعــربــيــة 
الفعل  ـــــ «إلــى رد  أركـــون  كما يخلص 
ــنــي عــلــى الـــدولـــة الــبــويــهــيــة ذات  الــسُّ
المذهب الشيعي المعتدل والمتسامح».
لــلأنــســنــة أشـــكـــال عــنــد أركــــــون، منها 
الـــــديـــــنـــــيـــــة والأدبـــــــــيـــــــــة والـــفـــلـــســـفـــيـــة 
والـــكـــونـــيـــة. لــكــنّــه يــنــتــصــر لــلأنــســنــة 
الـــكـــونـــيـــة، فــهــي تــتــخــطــى «الــــوحــــي»، 
وتــجــعــل مـــن الإنــــســــان مــقــيــاســاً لكل 
شيء. فهل أعلن أركون نهاية مسيرة 
الأديــــــــان، وبــــدايــــة مــســيــرة الإنـــســـان؟ 
طـــبـــعـــاً لا يـــتـــجـــه أركـــــــــون إلــــــى تــبــنــي 
هـــــذه الـــفـــكـــرة الـــتـــي عـــبّـــر عــنــهــا عــلــى 
نــحــو واضـــح نــيــتــشــه، بــل يــهــدف إلــى 
والسياسي،  والــعــقــل،  الــنــص،  أنسنة 

والــتــاريــخــي فــي المـــقـــدّس والــدنــيــوي. 
الأنسنة،  مسيرة  تعرقل  عــوائــق  ثــمّــة 
يــحــدّدهــا أركـــــون بــمــصــطــلــحــات مثل 
الأرثوذوكسية، والسياج الدوغمائي،  

والتضامن بين الدولة والكتابة.
عـــــلـــــى إيـــــــقـــــــاع المــــــســــــكــــــوت عـــــنـــــه فـــي 
الــقــرآن  أي  ـــــ  التأسيسية  الــنــصــوص 
والـــســـنّـــة الــنــبــويــة والــــتــــراث الــفــقــهــي 
ـــــــــــــ وضـــع صــاحــب «الــفــكــر الإســـلامـــي، 
نــقــد واجـــتـــهـــاد» آلـــيـــات لــلــتــأويــل، من 
بينها المجاز. أمّا على مستوى العدة 
ـــف مفاهيم  يـــوظِّ فــنــجــده  المــفــهــومــيــة، 
الأســـــــطـــــــورة، والمــــتــــخــــيّــــل، والمـــعـــنـــى، 
إلــــى التمييز  وآثـــــار المــعــنــى، إضـــافـــةً 
التمييز  وهــذا  والنسبي.  المطلق  بــين 
أدرجـــــه فـــي أخــطــر مــعــاركــه الــنــقــديــة، 
اته  مع النصّ المقدّس، إذ تكشف قراء

الــعــلــمــيّــة عـــن هـــمٍّ مــعــرفــي واحـــــد، هو 
وتبقى  التاريخ».  في  النص  «تجذير 
معاقلة النص بمثابة أمّ المعارك عند 
أركــــــون، لــكــن لــيــس مـــن مــنــطــلــق نفي 
قدسية الوحي، بل من خلال التفريق 
ونهائيته»  كليّته  في  الله  «كــلام  بين 
و«كـــــلام الــلــه المـــوحـــى إلـــى الــبــشــر من 

خلال الأنبياء والرسل». 
فــي كتابات  تتوافر  السياق،  هــذا  فــي 
أركــون ابتكارات جديدة، مثل الحدث 
الـــقـــرآنـــي والـــحـــدث الإســــلامــــي، بغية 
الــتــمــيــيــز «بــــين الــــقــــرآن والإســـــــلام أو 
بــــين الــــظــــاهــــرة الـــقـــرآنـــيـــة والـــظـــاهـــرة 
الإسلامية». الحدث الأول كما يفسره 
ب كــتــب أركــــون  هـــاشـــم صـــالـــح، مُــــعــــرِّ
وشـــــــارح أفـــــكـــــاره، «هـــــو فــــي جـــوهـــره 
الكثير  يحتمل  وثقافي  لــغــوي  حــدث 

من التأويلات والدلالات». أمّا الحدث 
الـــثـــانـــي، «فـــهـــو جــمــلــة الــتــجــســيــدات 

المادية للحدث القرآني».
مشروع الأنسنة عند أركون، يتخطّى 
الــنــص لــيــصــل إلــــى الــعــقــل والــتــاريــخ 
والـــســـيـــاســـة، مـــا يــفــضــي إلــــى جــدلــيــة 
الــــتــــرابــــط والـــــتـــــواصـــــل بـــــين الـــوحـــي 
والــــواقــــع. تـــؤكّـــد الأنــســنــة الأركــونــيــة 
خـــــلاصـــــتـــــين: تـــــاريـــــخـــــيـــــة الـــــظـــــاهـــــرة 
ـــلامــــــيــــــة بـــمـــعـــنـــاهـــا  الــــقــــرآنــــيــــة والإســـ
الـــســـوســـيـــولـــوجـــي، ونـــــزع الــتــقــديــس 
والـــــتـــــأبـــــيـــــد عــــــن الـــــتـــــاريـــــخ الــــديــــنــــي 
الـــرســـمـــي. ويـــلـــفـــت كــيــحــل مــصــطــفــى 
إلى أنّ أركــون يصنّف «الإســلام» إلى 
دة، من بينها الإسلام  إسلامات متعدِّ
الرسمي المرتبط بسلطة الدولة، الذي 
التحريف  بتهمه  مــعــارضــيــه  يصفي 
والــــتــــزيــــيــــف. هــــنــــاك أيــــضــــاً الإســــــلام 
الكلاسيكي،  التقليدي  الأرثــوذكــســي 
وهــــو أقـــنـــومـــي مـــتـــعـــالٍ، إضــــافــــةً إلــى 
إســــــلام المـــــــلاذ، وهـــــو إســــــلام الــتــعــذر 
الشعبي،  والتعلل والفشل، والإســلام 
أي إسلام العامة، والإسلام الشخصي 
المرتبط  السياسي  والإســلام  الفردي، 

بالحركات ذات الخطاب الأصولي.
تـــأويـــل الــنــصــوص الــتــأســيــســيــة عند 
مــحــمــد أركــــــون يــرتــكــز عــلــى تــعــدديــة 
المناهج الغربية وأدواتها، وتطبيقها 
عـــلـــى بـــعـــض آيـــــــات الـــــقـــــرآن أو عــلــى 
الدينية  لــلــظــاهــرة  مختلفة  «جــوانــب 
الاجتماعية/  والــجــوانــب  كالطقوس 
الـــســـيـــاســـيـــة، والـــــجـــــوانـــــب المـــعـــرفـــيـــة 
الابــســتــمــيــة» كــمــا يــخــلــص مصطفى. 
يُعمل أركون عقله النقدي على قاعدة 
الحفر الأركيولوجي، لمعرفة «المسافة 
المـــــــــوجـــــــــودة» بــــــين الـــــنـــــص الــــقــــرآنــــي 
بــين  أي  الـــتـــفـــســـيـــريـــة،  والــــنــــصــــوص 

النص المؤسس والتراث الفقهي.
أطـــــروحـــــة «الأنــــســــنــــة والــــتــــأويــــل فــي 
فــكــر مــحــمــد أركـــــــون» عــمــل أكــاديــمــي 
دقـــيـــق، لـــم يــكــتــفِ بـــعـــرض خــلاصــات 
المــفــكــر الــجــزائــري الـــراحـــل، ورصــدهــا 
أسلوباً  المــؤلــف  اتبع  فقد  وتحليلها. 
مــــنــــهــــجــــيــــاً، ســــــاعــــــد الـــــــــقـــــــــارئ غـــيـــر 
المتخصص على الإطلالة، ولو لبرهة، 
عـــلـــى صــــاحــــب مــــشــــروع نـــقـــد الــعــقــل 

الإسلامي. 

فكر

شعر

نزع التقديس 
عن التاريخ الديني 

الرسمي 

حكاية حب مكتظة 
بكلِّ كليشيهاتها 

التقليدية 

كتب

في «الأنسنة والتأويل في فكر محمد 
أركون»، يقدّم الباحث الجزائري كيحل 
مصطفى مفاتيح أساسيّة للإحاطة 

بمشروع المفكر الراحل الذي اشتغل على 
أنسنة النص وتجذيره في التاريخ 

بيار أبي صعب

يبدو أن وزارة الثقافة في لبنان باتت 
«استوديو الفنّ». من خلالها  أشبه بـ
نكتشف وجوهاً جديدة، جاء بها 
منطق «سياسي»، بالمعنى اللبناني 
الأضيق، على قاعدة لاديموقراطيّة، 
هي المحاصصة الطائفيّة الخبيثة. 
يأتي الرجل (والحكومة رجال هذه 
المرّة) ويرتجل. يلعب اللعبة: يفتتح، 

يدشّن، يرعى، يجتمع. ينفّذ لحساب 
آخرين احتفاليات كبرى تضخ 

فلوساً ستصرف كيفما اتفق. يعد 
بالكثير، ويعلن عن مشاريع ضخمة، 
ويعمل على مسوّدات قوانين، ويقول 
كلاماً كبيراً عن الإصلاح، ثم يعود 

من حيث أتى. يخرج من الحلبة 
حين تنتهي اللعبة، أو «يتدرّج» إلى 
منصب «أهمّ»... أما الثقافة، فتبقى 

حيث كانت، بل تمضي إلى مزيد من 
الانحسار، في مجتمع استهلاكي 

لا يعرف سوى الفولكلور واقتصاد 
الكاباريه.

لا نريد أن نحكم مسبقاً على وزير 
جديد لم نرَ منه شيئاً، إلا تصريحات 

تعلّمناها في كتاب القراءة. المسألة 
هي مكانة «وزارة الثقافة» في 

دولة الإقطاع والمحسوبيات وملوك 
الطوائف: جائزة ترضية للمبتدئين 
يعدّها كثيرون قصاصاً. واجهة 

براقة تخفي خواءً وجهلاً وانحطاطاً. 
الوزير السابق أقام الدنيا وهو يعد 

بحماية عمارات بيروت، وقبيل انتهاء 
«أصدقائه»،  دوره، قدّم خمس هدايا لـ
متجاوزاً اللجنة العلميّة التي رفضت 

هدم البنايات الخمس مرّتين. بعد 
ذهابه، نعيد طرح الأسئلة: من 

يحمي تراث المدينة المعماري من 
البرابرة؟ كيف نضع حدّاً لمهزلة 

الرقابة؟ ما مصير المكتبة الوطنيّة، 
الكونسرفاتوار، مركز السينما، 

المجموعات الفنية في أقبية الوزارة...؟ 
في لبنان، النشاطات الناجحة كلّها 

تقام بجهود فرديّة، لجمهور إجمالي 
لا يتجاوز الألفين. ما حاجتنا إلى 
وزارة ثقافة إذاً؟ لكن لننتظر، ربّما 

كان الوزير غابي ليّون سيقلب 
المعادلة.

غابي 
ليّون

فاتنة الغرّة سِفاح الشعر وهرطقات أخرى

الجمعة  ١٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٩
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تنمية مستدامة

نبيل هادي

ــــــدراســــــات والأبــــحــــاث  كـــثـــيـــرة هــــي ال
الإسرائيلية  الــحــروب  تــنــاولــت  الــتــي 
المـــتـــتـــالـــيـــة ضــــد الـــــعـــــرب، والـــــعـــــدوان 
المــــتــــكــــرر عــــلــــى لــــبــــنــــان، لــــكــــن كـــتـــاب 
الــبــاحــثــة والأكـــاديـــمـــيـــة أســيــل أحــمــد 
جرائم  ـــــ  الصامتة  «الضحية  طقشة 
الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة ضــــد الــبــيــئــة 
يــســلّــط  الــــقــــبــــس)،  (دار  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» 
الـــضـــوء عــلــى جـــانـــب بـــالـــغ الأهــمــيــة، 
الإسرائيلية ضدّ  العدوانية  وهو  ألا 
البيئة اللبنانية، في المجال القانوني 
والعملي. ولإنجاز بحثها، استعانت 
طقشة بــعــدد لا يحصى مــن المــراجــع 
المتعلقة  الدولية  بالقوانين  الخاصة 
ليس  أنــه  لها  البيئة. وتبينّ  بحماية 
هــنــاك أي آلــيــة دولــيــة دائــمــة لمــراقــبــة 
الانـــتـــهـــاكـــات الـــقـــانـــونـــيـــة، ومــتــابــعــة 
المــطــالــبــات بــالــتــعــويــض عـــن الــضــرر 
البيئي الــواقــع خـــلال فــتــرات الــنــزاع. 
هـــــذا رغـــــم وجــــــود هــيــئــة تــحــقــيــق أو 
الأول  البروتوكول  لانتهاكات  تقصّ 
الإضافي لاتفاقية جنيف عام ١٩٤٩. 
في هذا السياق، ترى المؤلفة ضرورة 
إنــشــاء هــيــئــة تــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة، 
البيئية،  الانــتــهــاكــات  مــراقــبــة  ــف  تــكــلَّ

وبتّ مسائل التعويض.
الــتــســرب الــنــفــطــي فـــي لــبــنــان بسبب 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عـــام ٢٠٠٦ هو 
مـــوضـــوع الــبــحــث الـــرئـــيـــســـي. وتـــرى 
طقشة أن ما حصل إثر عدوان تموز، 
ه هنا  كان بمثابة جرس إنــذار. وتنبِّ
الــلــبــنــانــيــة، بمختلف  الــبــيــئــة  أنَّ  إلـــى 
مكوناتها وعناصرها، ستبقى دائماً 
مــن الأهـــــداف الــرئــيــســيــة لآلـــة الــحــرب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. ومــــن الــقــضــايــا الــتــي 

لبنان  امتثال  مــدى  الــكــتــاب،  يثيرها 
التابع لمعاهدة  لبروتوكول الطوارئ 
برشلونة لحماية البحر المتوسط من 
التلوث، وبروتوكول الإغراق (١٩٧٦). 
ـــــفـــــة: لمــــــــاذا لا تـــعـــاقَـــب  وتـــــســـــأل المـــــؤلّ
إســــرائــــيــــل بـــمـــوجـــب مـــعـــاهـــدة الأمــــم 
دخلت  التي  البحار  لقانون  المتحدة 
حيز التنفيذ عام ١٩٩٤؟ تؤكد طقشة 
أنّ كلّ هذه الأسئلة صارت ملحّة أكثر 
إثــــر الاســتــهــداف  بــعــد صــيــف ٢٠٠٦، 
ـــــوقـــــود  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي لــــــخــــــزانــــــات ال
فــــي مـــعـــمـــل الـــجـــيـــة لـــتـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة 
الكهربائية (١٣ تموز/ يوليو ٢٠٠٦)، 
مما أدى إلى تسرب ١٠ آلاف طن من 
ونشوب  المتوسط،  البحر  إلى  النفط 
حرائق لوّثت أجواء بيروت ومناطق 
عــــدة، فــيــمــا أعــــاق الــحــصــار الــبــحــري 

جهود التنظيف الفوري.
والوثائق،  بالرسوم  الكتاب  يعرض 
الأضـــــــــــــرار الــــهــــائــــلــــة الــــنــــاجــــمــــة عــن 
الـــعـــدوان. وفـــي معالجتها  تــداعــيــات 
لـــلـــجـــوانـــب المــــيــــدانــــيــــة والـــقـــانـــونـــيـــة 
إلى  بإلحاح  طقشة  تدعو  المترابطة، 
عــــدم اعــتــبــار هــــذا الــتــســرب الــنــفــطــي 
حـــادثـــاً ظــرفــيــاً عــــابــــراً. وتـــأخـــذ على 
عدم  المتعاقبة  اللبنانية  الحكومات 
الارتقاء في التعاطي مع هذه الكارثة 
إلــــى المـــســـتـــوى المـــطـــلـــوب، كــمــا تــقــدم 
والمواثيق  للمعاهدات  موثّقاً  عرضاً 
أن يوقّعها لبنان، فيما  التي ينبغي 
تظل بيئته مستهدفة من أي عــدوان 
الــطــوارئ  خطط  وتفصّل  إسرائيلي. 
المطلوب وضعها وتطبيقها لضمان 
اعــــتــــمــــاد مـــعـــايـــيـــر وقــــــواعــــــد بــيــئــيــة 
راســــــخــــــة، لــــدعــــم الـــتـــعـــافـــي الــبــيــئــي 
وجهود إعــادة الإعــمــار.  ثم تستدرك 
المــؤلــفــة قــائــلــة إنّ المــســؤولــيــة لا تقع 

عــلــى عــاتــق الـــدولـــة وحـــدهـــا، فــهــنــاك 
جـــهـــات مـــتـــعـــددة يــنــبــغــي إشـــراكـــهـــا، 
مــــن شــــركــــات ومـــؤســـســـات وهــيــئــات 
مدني.  مجتمع  وهيئات  متخصصة 
وتــســلــط الــبــاحــثــة الأضـــــواء، فــي هــذا 
الـــــــصـــــــدد، عــــلــــى تــــــجــــــارب شـــهـــدتـــهـــا 
العالم، ولا سيما  مــن  أخــرى  مناطق 
الآبــار  الصربية  الــقــوات  بعد تسميم 
واتّباع سياسة الأرض المحروقة، في 
الكوسوفيّين  لإخـــراج  منها  محاولة 
الألـــبـــان مــن مــنــازلــهــم. وخــــلال الــغــزو 
العراقي للكويت أيضاً، حوّل الجنود 
الـــعـــراقـــيـــون أنــابــيــب الــنــفــط بــاتــجــاه 
النيران  وأضــرمــوا  الــعــربــي،  الخليج 
الكويتية،  النفط  آبـــار  مــن  مــئــات  فــي 
النفط  من  هائلة  بحيرات  أطلق  مما 

أسيل طقشة 
البيئة ضحيةً صامتة
التسرّب النفطي الذي خلّفه عدوان تموز، لم يكن حادثاً 
عابراً. هذا ما تؤكّده الأكاديمية اللبنانية في «الضحية 

الصامتة ـــ جرائم الحرب الإسرائيلية ضد البيئة 
اللبنانية» (دار القبس)، وتبحث عن الجوانب القانونية 

لمحاكمة إسرائيل أمام الهيئات الدوليّة

في الصحراء.
هــذا الكتاب هو بمثابة جــرس إنــذار 
وفي  والعربي  اللبناني  الضمير  في 
وعـــــي الـــهـــيـــئـــات المــحــلــيــة والــعــربــيــة 
والدولية المعنية. والهدف ليس فقط 
الكوارث،  من  وإنقاذها  البيئة  صون 
وإنما أيضاً إيجاد رادع يمنع العدو 
الإســـرائـــيـــلـــي مــــن الإقــــــــدام عـــلـــى شــن 

العدوان.
الـــبـــيـــئـــة  أن  إلـــــــــى  طــــقــــشــــة  تــــخــــلــــص 
عــدوان  لأي  هــدفــاً  ستبقى  اللبنانية 
إســـرائـــيـــلـــي جــــديــــد، لـــيـــس لأســـبـــاب 
عسكرية فحسب، بل لدوافع تدميرية. 
وذلـــك نــابــع مــن قناعة إســرائــيــل بأن 
اللبناني  للاقتصاد  الطبيعي  النمو 
سيجعل  ـــــ  الاســتــقــرار  لــه  ــد  قــيِّ إذا  ـــــ 
هذا  لاقتصادها.  جدياً  منافساً  منه 
الـــتـــحـــدي الـــقـــائـــم، والـــــدائـــــم، يــفــرض 
على لبنان، كما ترى المؤلفة، انتهاج 
ســيــاســة بــيــئــيــة مــخــتــلــفــة، وســلــســلــة 
مـــن الإجـــــــراءات الاســتــبــاقــيــة، محلياً 
البيئة من  ودولياً. والهدف تحصين 
الخطر،  لــدرء  خــلال سياسات مهيأة 
أو عــلــى الأقــــل، قــــادرة عــلــى التصدي 
السريع والفعال، لما يمكن أن تتعرض 
له بيئتنا من ضرر في حال حصول 

أي عدوان جديد.

نقولا أبو رجيلي 

يـــجـــمـــع مـــــتـــــري نــــبــــهــــان فــــــي كـــتـــابـــه 
«الــعــبــور إلــى الــوطــن» بــين السياسة 
هــمّــة  اســتــنــهــاض  مــــحــــاولاً  والأدب، 
في  الأســتــاذ  يــرى  اللبناني.  الشباب 
الــدور  لــهــؤلاء  أن  اللبنانية  الجامعة 
الأكـــبـــر فـــي تــغــيــيــر الــــواقــــع الــحــالــي، 
بعدما أصبح لبنان يستجدي العالم 
وانصرف  واستقراره،  وأمنه  حريّته 
إلى  السماء  ثقافة  عــن  أبنائه  معظم 
الــوطــن»  إلــى  «الــعــبــور  ثقافة الأرض. 
من سلسلة  عشر  الثالث  الكتاب  هو 
العديد  عــن  للكاتب  صــدرت  مؤلفات 

من دور النشر.
تـــبـــقـــى الـــســـيـــاســـة فــــي نـــظـــر الـــكـــاتـــب 
مــصــدراً لــكــلّ وبـــاء، مــع غــيــاب العلاج 
البعيد. وإن حصل شيء  المــدى  على 
ما في تغيير نمط الحياة السياسيّة 
والاجــــتــــمــــاعــــيّــــة والاقــــتــــصــــاديّــــة فــي 
لــــبــــنــــان، فــــلا يــــكــــون إلا بــالمــســكــنــات 
والــــتــــراضــــي. مــــن هـــنـــا، يـــــرى نــبــهــان 

أن الــخــلاص يــبــنــى عــلــى بــنــاء الـــذات 
بالإيمان والعلم والثقافة، والتنشئة 
الفكري  والنضج  والــوعــي  الوطنية، 

المتحرر.
يـــــســـــرد الـــــكـــــاتـــــب تــــــاريــــــخ الإقـــــطـــــاع 
اللبناني، منذ المعنيين والشهابيين، 
الكبير، وصــولاً  لبنان  بــدولــة  مـــروراً 
إلـــى الاســتــقــلال الــــذي كــــرّس طائفية 
الـــــرئـــــاســـــات الـــــثـــــلاث والإقـــــطـــــاعـــــات 
الــــعــــائــــلــــيّــــة، بـــعـــيـــداً عـــــن بــــنــــاء دولـــــة 
المــؤســســات. كــل هـــذا أنــتــج الانــفــجــار 
الــكــبــيــر، أي الــحــرب الأهــلــيّــة، إلـــى أن 
جــــاء اتـــفـــاق الـــطـــائـــف، «آنــــــذاك تــــراود 
لــلــجــمــيــع أن الأخــــيــــر ســيــحــمــل مــعــه 
فــرجــاً، ولــو خــجــولاً، إلا أن كــل الآمــال 

تلاشت وأعاد التاريخ نفسه».
الثقافة  أن  نبهان  يرى  التربية،  وفي 
فــــي لـــبـــنـــان هــــي ثـــقـــافـــة اســتــهــلاكــيّــة 
يكون  هنا  و«الحل  إبداعيّة.  وليست 
بعصرنة التربية والتعليم والتكامل 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي». وبــــــــــين الـــــتـــــخـــــاذل 
والتضحيّة، يسأل نبهان: «ألم يخرج 

العدو الإسرائيلي من لبنان مندحراً 
بفضل ســلاحــي المــقــاومــة والــجــيــش، 
وبــتــضــحــيــات الــلــبــنــانــين ومـــن سقط 
منهم شهداء؟»، فيما لم ينفع العجز 
والاســتــجــداء فــي تطهير الــوطــن من 

الاحتلال.
كـــذلـــك، يــحــوي الــكــتــاب أيــضــاً بعض 
الــقــصــائــد والـــنـــصـــوص الأدبــــيّــــة، ثم 
يــخــتــمــهــا بــقــصــتــين: الأولـــــى تتحدث 
عــــن مــــأســــاة عـــائـــلـــة لــبــنــانــيــة قــضــت 
الحرب على كلّ أفرادها. أما الثانية، 
أبــو  الستيني  الــرجــل  قــصــة  فتحكي 
الــذي قضى شهيداً برصاص  سعيد 
العدو الإسرائيلي، بعدما زنّر حماره 
من  بمجموعة  وفــجّــره  بالديناميت، 

جنود جيش الاحتلال. 
يــخــلــص نــبــهــان إلـــى أنّ الــعــبــور إلــى 
الـــوطـــن يــعــنــي الــــخــــروج مـــن «الأنـــــا» 
إلى«النحن»، من الفرد إلى الجماعة، 
من الفوضى إلى النظام، من الطائفية 
والمــذهــبــيــة إلــى الــديــن، مــن التعايش 

إلى المواطنيّة.

تأمّلات

متري نبهان
 ساردQ تاريخ اNقطاع 

اللبناني 

الحكومات اللبنانية 
لم تنجح في التعاطي 

مع الكارثة 

◄ بــحــث فـــي فــلــســفــة الـــوجـــود، 
يـــقـــدّمـــه جـــهـــاد بــــــزّي وبــشــيــر 
عـــــزّام فـــي بــاكــورتــهــمــا الــروائــيــة 
أخيراً  الــصــادرة  اللوتو»  «ملك 
يـــســـرد  الــــــــريّــــــــس».  «دار  عـــــن 
العمل سيرة فــواز فــواز، انطلاقاً 
جـــــريـــــدة.  فــــــي  ورد  خــــبــــر  مــــــن 
ـــــة مــمــتــعــة أيــضــاً  الـــعـــمـــل حـــــواريّ
أن  فــي كيف يمكن  الكاتبين  بــين 
نكتب روايــة. وقد أهــدى المؤلفان 
البرتغالي  الــروائــي  إلــى  عملهما 

الراحل خوسيه ساراماغو. 

لكتاب  بالعربيّة  الكاملة  الترجمة  أخيراً  ◄ صــدرت 
غــابــريــيــل غــارســيــا مــاركــيــز، «مـــا جــئــت لإلــقــاء 
خــطــبــة» الــــذي صـــدر بــطــبــعــتــه الأولـــــى عـــام ٢٠١٠. 
وتولّت دار «روافد» نشر الكتاب الذي يضم مجمل 
بينها  من  طــوال حياته،  ماركيز  ألقاها  التي  الخطب 
ـــى نــقــل الــعــمــل إلــى  خــطــاب نــوبــل عــــام ١٩٨٢. وتـــولّ
لــغــة الــضــاد المــتــرجــم والـــروائـــي الــشــاب أحــمــد عبد 

اللطيف.

لتقديم  إطــار مشروعها  فــي   ◄
ـــــســـــودانـــــي،  المــــشــــهــــد الأدبـــــــــــي ال
أصـــدرت «دار الــغــاوون» روايــة 
«زمن الموانع وجوزيف مُلاح 
البنات» عمل لـشامة ميرغني. 
في  تقديرية  جائزة  حائز  العمل 
(دورة  صــالــح»  الطيب  «مسابقة 
للواقع  ٢٠٠٨)، وهو قراءة نقدية 
ـــح بـــين ثقل  الاجـــتـــمـــاعـــي، المـــتـــرنّ
تغوص  السياسي.  وثقل  الديني 
هي  شائكة،  مسألة  في  الروائية 

علاقة شمال السودان بجنوبه، من خلال قصة عائلة 
الحاج قسم السيد.

◄ في مجموعة «ربيع في عمّان» الصادرة حديثاً 
عن «دار أزمنة»، يستأنف الأردني جعفر العقيلي 
«ضيوف  بمجموعة  بــدأهــا  التي  القصصية  تجربته 
ثقال الظل» عام ٢٠٠٢. تشتمل المجموعة على ثماني 
 فارقة» و«انتصار»... تمثّل لغة 

ٌ
قصص، منها «علامة

العقيلي جزءاً أساسياً في بنية القصة، وتطغى عليها 
الــســخــريــة الـــســـوداء، وحــيــرة الإنــســان المــعــاصــر أمــام 

انهيار منظومة القيم المتعارف عليها. 

◄ كتاب «فــي جوهر الأجــرام 
الــســمــاويــة» هـــو مــجــمــوعــة من 
الــبــحــوث الــفــلــســفــيــة لابـــن رشـــد، 
تمتلك موضوعاً واحداً مشتركاً، 
هـــــو دراســــــــــة طـــبـــيـــعـــة الأجـــــــــرام 
الكتاب  وخصائصها.  السماوية 
مـــفـــقـــود فــــي نــســخــتــه الــعــربــيــة 
الأصــلــيّــة، وقــد حفظه مــن خلال 
واللاتينية،  العبرية  إلــى  الترجمة 
عماد نبيل يعيد نقله  وهــا هو 
إلى لغته الأم. صدر العمل أخيراً 

عــن «دار الـــفـــارابـــي»، فــي مــحــاولــة لــتــزويــد الــقــارئ 
الــعــربــي المــعــاصــر بــنــســخــة دقــيــقــة ومـــقـــروءة للنص 

الرشدي المفقود. 

◄ فــي كــتــابــه «انــعــكــاســات الــعــولمــة عــلــى الــوطــن 
الـــعـــربـــي» (الـــــــدار الــعــربــيّــة لــلــعــلــوم نـــاشـــرون) 
يناقش الباحث وليد عبد الحي الآثار التي تتركها 
الــعــولمــة عــلــى الــتــوجــهــات الــوحــدويــة الــعــربــيــة. دراســـة 
علمية رصينة تبحث في جذور الأزمة المركزية للدول 
وتحاول  الجديد،  العالمي  النظام  مواجهة  في  العربية 

تقديم آليات للتكيف. 

◄ صــدر عن «مركز دراســـات الــوحــدة العربية» 
كتاب «نقد الخطاب القومي»، للباحث والأكاديمي 
عبد الإله بلقزيز. يركّز المؤلّف على الخطاب الفكري 
الــــذي أنــتــجــتــه نــخــبــة مــن المــفــكــريــن والمــثــقــفــين الــعــرب 
انتموا إلى حركات  القومية، سواء  القضايا  الملتزمين 
بالمراجعة  ــف  المــؤلِّ ويــتــنــاول  يــنــتــمــوا.  لــم  أو  سياسية 
والنقد طائفة من أهم مفاهيم الخطاب القومي العربي، 
مثل: الهوية، العروبة، الوحدة العربية، الثقافة القومية، 

الأمة، الدولة.

لمحات

دليلكَ إلى الوطن
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خــجــل. ســتــعــرف وحــــدك يــا صــاحــبــي أنــك 
لمــدة ٢٤  الفائقة  العناية  ستقبع في غرفة 
ســاعــة. ٢٤ ســاعــة مــن الــوجــع الـــذي يظهر 
رويداً رويداً. ٢٤ساعة من الوحدة والعزلة 
والخوف وملايين الأسئلة المربكة للروح. 
أيّ  عــن  أن يجيب  يريد  والعقل خجول لا 
منها. أنت الآن في مكان يجعلك لا تعرف 

تحية

دمشق ـــ وسام كنعان

فــي الــعــام المـــاضـــي، قــــدّم نــضــال سيجري 
المــؤتــمــر الــــذي عــقــد لإطــــلاق أوبـــريـــت «يــا 
قــــدس». يــومــهــا، بــالــغــت أســــرة الــعــمــل في 
انــتــقــاد الــصــحــافــيــين إلــــى درجـــــة أنّ أحــد 
أفرادها اتّهم صحافياً بأنه يحاول إحباط 
المـــشـــروع. وهــنــا، تــدخّــل نــضــال سيجري 
ليدافع عن الصحافي، فظل صدى صوته 
يتردد أينما حلّ ليذكّر الجميع بأنه نجم 
يـــقـــدّس الـــفـــن بـــالـــقـــدر ذاتـــــه الـــــذي يــحــتــرم 
مديرية  مكاتب  ذلــك، هجر  مع  النقد.  فيه 
المـــســـارح والمــوســيــقــى عــنــدمــا عـــينّ مــديــراً 
الــقــومــي لأنــه لا يــعــرف أن يكون  للمسرح 
في مكان تفوح منه رائحة البيروقراطية! 
في  اليوم  يقبع  المسرحي  والمخرج  الممثل 
غــرفــتــه فـــي مــســتــشــفــى «أوتـــيـــل ديــــو» في 

وطني موجوع وأنا 
أنزف... بلعومي خانني 

فاقتلعته وأرجو ألا 
تخونوا وطنكم (ن. س)

استئصال  لعملية  بعدما خضع  بيروت، 
حــنــجــرتــه. مـــع ذلــــك، وجـــد الـــوقـــت والــقــوة 
لبعث رسالة قصيرة إلــى إحــدى زميلاته 
فــي دمــشــق، قــائــلاً فيها: «وطــنــي موجوع 
فاقتلعته  خــانــنــي  بلعومي  أنـــــزف...  وأنـــا 
وأرجو ألا تخونوا وطنكم». ثم سرعان ما 
بعث برسالة سلّمها للمسؤولة الإعلامية 
في جمعية «بسمة لدعم الأطفال المصابين 
بـــالـــســـرطـــان» لــــــورا خـــضـــيـــر. «الأخـــــبـــــار» 
حصلت على نسخة من الرسالة الموجّهة 

إلى الشعب السوري وجاء فيها: 
«عــنــدمــا يــخــرجــونــك مــن عملية جــراحــيــة 
وأنــــــــــــــت تــــــحــــــت مـــــــقـــــــصّـــــــات الــــــجــــــراحــــــين 
ومـــشـــارطـــهـــم والـــــبـــــرد هــــو ســـيـــد المـــوقـــف 
(...) يـــكـــون الـــبـــرد الأشـــــد فـــي مـــكـــان آخـــر. 
تـــدخـــل وتـــخـــرج من  مـــلـــوّنـــة  أنـــابـــيـــب   (...)
كــل أنــحــاء الــجــســد مــن دون اســتــحــيــاء أو 

أين رأسك وأين قدماك، متخبّط كأنك كنت 
عــلــى حلبة مــلاكــمــة ضــد مــلاكــم أطـــرش لا 
وأنـــت طبعاً لا تعرف  الاســتــغــاثــة.  يسمع 
مــــن الــــريــــاضــــة إلا الـــشـــطـــرنـــج. وريـــاضـــة 
الـــشـــطـــرنـــج لا تـــنـــفـــع فــــي حـــلـــبـــات كـــهـــذه. 
ولــك الحق وحرية الخيال. مــاذا يمكن أن 
يجري بين ملاكم أطرش ولاعب شطرنج، 
وكــيــف ســيــكــون الــــوضــــع؟». ثـــم يستطرد 
فيقول:  ل  متخيَّ حـــوار  فــي  المــكــان  ليصف 
«المكان الموحش يعتذر منك لأنّه لا إمكان 
الــســائــدة.  لــلأحــلام هــنــا، فالكوابيس هــي 
وفــــي لــحــظــة هـــــروب مـــن كـــابـــوس يــلاحــق 
حلم  يمر  الفائقة،  العناية  في  القابع  ذاك 
صغير أو ما يشبه الحلم، أو مــلاك أو ما 
يــشــبــه المــــلاك. مـــلاك يــخــرج مــن بــين غيوم 
بيضاء. يأتي من صوب ضوء بعيد كأنه 
الشمس. يقترب الملاك ويسأل ما بك؟ لماذا 

أنت خائف؟ أهنئك، لقد نجوت هذه المرة 
أيــضــاً. فبكى الــشــاب المــاكــث هــنــاك وقـــال: 
مـــا هـــي أخـــبـــار وطـــنـــي؟ خـــذ حــصــتــي من 
الــنــجــاة وأعــطــهــا لــوطــنــي. فــابــتــســم المــلاك 
وقال للشاب القابع أمامه: أولاً،  لا تعلّمنا 
مــاذا علينا أن نفعل، لكن الأهــم أريــد منك 
ألا تخاف يا صغيري لأن وطنك في قلب 
الله». ويختم سيجري رسالته بنداء إلى 
أبــنــاء وطــنــه فــيــقــول: «افــــرح أيــهــا الــحــالــم. 
افرح أيها المواطن. وطنك في قلب الله. هذا 

ما قاله الملاك».
هـــكـــذا خـــــرج الـــنـــجـــم الـــــســـــوري مــــن غــرفــة 
العمليات ليسأل في حوارية متخيّلة عن 
حال وطنه قبل أن يعرف حالته الصحية 
ومـــوعـــد مــغــادرتــه المــســتــشــفــى عـــائـــداً إلــى 
دمــشــق كـــي يــكــمــل رحــلــتــه الــطــويــلــة الــتــي 
بـــدأهـــا فـــي المـــســـرح مـــن «كـــالـــيـــغـــولا» إلــى 
وأخيراً  بغدادي»  ثم «حمام  برلك»  «سفر 
«نــــيــــغــــاتــــف»، الــــتــــي أخــــرجــــهــــا لــلــمــســرح 
بل  للخشبة،  وفياً  ظل صديقاً  الجامعي. 
قــال مــرة فــي أحــد حــواراتــه مــع «الأخــبــار» 
(راجـــع عــدد ١٥ ت٢/نــوفــمــبــر ٢٠١٠): «إن 
أحــضــرتــم لـــي ســـريـــراً، فــســأنــام هــنــا على 
الـــخـــشـــبـــة، إنـــــه بـــيـــتـــي، الــــرحــــم الــــــذي مــنــه 
خرجت ممثلاً. هنا أشعر بالحماية، وعدم 
الــصــدأ». وفــي مــوازاة ذلــك، حقّق نجومية 
بلغت ذروتــهــا مع  التلفزيون  في  ساحقة 
مسلسل «ضيعة ضايعة»، الذي قدّمه إلى 
جانب باسم ياخور، وحمل توقيع المخرج 
الــلــيــث حـــجـــو. هـــكـــذا، تــحــولــت شخصية 
إلى  فائقة  ببراعة  التي جسدها  «أســعــد» 

أيقونة في الشارع السوري. 
نــــــضــــــال رســـــــــم شــــــكــــــلاً جـــــــديـــــــداً لـــتـــقـــديـــم 
الأمسيات والحفلات والمهرجانات، عندما 
يــعــتــلــي خـــشـــبـــة «دار الأوبــــــــــرا» فــي  كـــــان 
«شبابلك»  مهرجانات  افتتاح  في  دمشق 
وخفة  عنقه  تلف  ولفحة  جينز   ببنطال 
ظل نادرة. كان يتمشى على المسرح ملقياً 
النكات بحبّ. فإذا به يكرّس نوعاً جديداً 
الثقيلة  الطقوس  من  الخالي  التقديم  من 
والخطابات الرنانة. وأخيراً، وضع نضال 
يــده بيد أبــرز المخرجين الــســوريــين، وهو 
تلفزيونياً  فــيــلــمــاً  الــلــيــث حــجــو، وأخـــــرج 
(إنتاج المؤسسة  الليمون»  بعنوان «طعم 
فيه  يحكي  التلفزيوني)  للإنتاج  العامة 
عـــن زيــــــارة أنــجــلــيــنــا جـــولـــي إلــــى دمــشــق. 
اقــتــصــر عــمــل حــجــو عــلــى الــتــعــاون الفني 
مع الممثل المتجه نحو الإخراج، ثم انقلبت 
الــــصــــورة فــــي مــســلــســل «خــــربــــة» لــيــكــون 
ســـيـــجـــري المــــتــــعــــاون الـــفـــنـــي مـــــع مـــخـــرج 
العمل الليث حجو. لذا، يبدو أنّ سيجري 
يسير نــحــو الإخــــراج بــخــطــوات مــدروســة 
إلى  والــعــودة  لا تنقصها ســوى معافاته 
وطنه مسكوناً بهاجس تصيّد الفرح من 

نسمات الهواء وإهدائه إلى الآخرين. 

نضال سيجري... يا بني أمي انتبهوا لسوريا

تعاطفهم  السوريون  الدراما  نجوم  أبدى 
مع زميلهم على صفحات الجرائد المحلية، 
الحركة  «جوهرة  بـ لحام  دريــد  فوصفه 
الفنية والثقافية». أما أمل عرفة، فقالت 
طاقة  يحوي  حقيقياً  سراً  «يمتلك  ــه 

ّ
إن

صرح  فيما  والعطاء»،  الحب  من  هائلة 
«أنتظر  (الصورة):  ياخور  باسم  شريكه 
ما  لكل  جديد  من  شريكاً  ليكون  عودته 
وتقديم  الناس  لإمتاع  به  نقوم  أن  يمكن 
واصــف،  منى  أمــا  نبيلة».  فنية  رسالة 
نضال  أنسى  أن  أستطيع  «لا  فقالت: 
يدافع  وهو  والمجروح  المخدوش  بصوته 
المنعم  عبد  وصفه  بينما  الوطن»،  عن 
يحب  فهو  يستكين.  «لا  ه 

ّ
بأن عمايري 

إليه  بحاجة  ونحن  تحبه.  والحياة  الحياة 
كمخرج». وأخيراً خاطبه أيمن رضا: «لتعلم 

أنني صوتك، أنا وكل من يحبك». 

نحن صوتك

في مشهد 
من «ضيعة ضايعة»

ريموت كونترول

عنف في مدارس لبنان 
«الجديد»       < ٢١:١٥ 

لمــــاذا تــعــرّض الــتــلــمــيــذ الــلــبــنــانــي علي 
ـــلـــضـــرب فـــــي مــــدرســــتــــه؟ ومــــــا هــي  ل
خلفيات هـــذا الاعـــتـــداء؟ تــســأل غــادة 
عــيــد فــي حــلــقــة الــلــيــلــة مــن «الــفــســاد» 
 على 

ً
«الــجــديــد»، مضيئة على شاشة 

الــعــنــف داخـــل المـــــدارس. وتــتــطــرّق في 
الجديدة،  الحكومة  إلى  الثانية  الفقرة 

وإلى موضوع الإيجارات القديمة. 

انتظروا رويدا الليلة 
 ٢٠:٣٠ >    lbc

بعد تــرددهــا فــي المــشــاركــة فــي برايم 
الــلــيــلــة بــســبــب الأوضـــــاع فـــي بــلادهــا، 
تــطــلّ الــنــجــمــة الــســوريــة رويــــدا عطية 
(الــــــصــــــورة) ومـــعـــهـــا إيــــهــــاب تــوفــيــق 
فـــي بـــرايـــم «ســـتـــار أكـــاديـــمـــي» الــلــيــلــة. 
أحــد  خـــروج  الليلة  ســهــرة  وستشهد 
الطلاب الثلاثة كريستين، ليان، أو عبد 

السلام.

... وفي المخافر أيضاً 
 ٢٢:٠٠ >      mtv

تــتــابــع كـــلـــود أبــــو نـــاضـــر هـــنـــدي في 
عنف  مــوضــوع   mtv على  «تحقيق» 
المـــرأة، وتــدخــل الكاميرا  الــرجــل ضــد 
الــتــعــامــل مع  لمــراقــبــة  المــخــافــر  الخفية 
الــنــســاء داخـــل هـــذه الـــدوائـــر الأمــنــيــة. 
مع  حــيّــة  شــهــادات  الحلقة  وتتضمن 
في  الأســري  للعنف  يتعرضن  نساء 

لبنان. 

«رادار» مهنّد وصل إلى تركيا 
«أخبار المستقبل»     < ٢١:٠٠ 

«رادار»،  فــي  الخطيب  مهند  يــنــاقــش 
نتائج الانتخابات التركيّة وانعكاسها 
الرئيس  مستشار  مــع  الــعــربــي،  على 
ــــتــــركــــي عــــبــــد الـــــلـــــه غـــــــــول، أرشـــــــاد  ال
هــورمــوزلــو (الـــصـــورة)، كــمــا يضيء 
على الأوضــاع الإنسانية الصعبة في 
قــطــاع غـــزة مــع المــســتــشــار الإعــلامــي 

«الأونروا» عدنان أبو حسنا. لـ

إلى العمل... دُر 
«المنار»     < ٢١:٣٠ 

يــســتــقــبــل عـــمـــاد مـــرمـــل فـــي «حــديــث 
ــــســــاعــــة» الــــــــــــوزراء الـــــجـــــدد عـــدنـــان  ال
مــنــصــور (الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين)، 
ومروان شربل (الداخلية ـــــ الصورة)، 
ــيــد الـــداعـــوق (الإعــــــلام)، ويــتــنــاول  وول
مـــعـــهـــم مــــوضــــوع الـــبـــيـــان الـــــــــوزاري، 
وأولــويــاتــهــا،  الحكومة  هــذه  وبــرنــامــج 

وموقف قوى ١٤ آذار منها.

الهند كما عاشها سلمان رشدي
 ١٢:٣٠ >     arte

في عام ١٩٨٨ أصدر سلمان رشدي 
إلا  هــي  ومــا  «آيـــات شيطانية»،  كتابه 
أشهر حتى صدرت فتوى بهدر دمه. 
في ٢٠٠٩ قرر الكاتب الهندي الأصل 
اســتــعــادة هــذه المــحــطــات مــع المخرجة 
إلــيــزا مــانــتــان، فــي وثــائــقــي «ســلــمــان 
فيه  تحدّث  المتخيّلة»،  الهند  رشــدي... 

عن طفولته وعن علاقته بالهند... 
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◄ أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» 
«الــمــصــري  لــجــريــدة  رســمــيــاً  مقاطعتها 
اليوم». واتهمت الجماعة الصحيفة بنشر 
كتبته  مــا  وآخــرهــا  إليها،  أخــبــار مسيئة 
عن قبول قادة «الإخوان» لقاء الجاسوس 
الذي  جرابيل،  تشايم  إيــلان  الإسرائيلي 

ألقي القبض عليه أخيراً في مصر.

◄ شــــهــــدت مـــديـــنـــة الإنـــــتـــــاج الإعــــلامــــي 
فيها،  للعاملين  ضخماً  اعتصاماً  أمــس 
وحـــاصـــر هـــــؤلاء رئـــيـــس الــمــديــنــة سيد 
مستحقاتهم  بصرف  وطالبوه  حلمي، 
المالية المتأخرة، ثم إقالته بما أن النظام 

السابق هو من اختاره. 

«وكـــالـــة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  وجّـــــه   ◄
إيمانويل هــوغ رسالة  بــرس»  فــرانــس 
إلـــى رئــيــس الــحــكــومــة الأردنـــــي مــعــروف 
مكتب  على  الاعــتــداء  فيها  أدان  البخيت 
الرسمية  والانــتــقــادات  عمان،  في  الوكالة 
ــــــى مـــوظـــفـــيـــه.  ـــمـــوجـــهـــة إل «الــــقــــاســــيــــة» ال
ونـــدد هــوغ فــي رسالته بـــ «اتــهــام الوكالة 
بأنشطة تخريبية بذريعة أنها نقلت، كما 
أحــداثــاً  الإعـــلامـــي،  واجــبــهــا  عليها  يملي 
ونــشــاطــات عُــــدّت سلبية لــصــورة الــبــلاد 
وقادتها». وكان مقرّ الوكالة في العاصمة 
ــــيــــة قـــد تـــعـــرّض لاعــــتــــداء أول من  الأردن
أمــس ما أدى إلــى تحطّم أثاثه، بعد نشر 
«أ. ف. ب.» خبراً عن رشق موكب الملك 
تحدّثت  كما  بالحجارة،  الثاني  الله  عبد 
مديرة المكتب في عمان رندا حبيب عن 

تعرّضها لتهديدات عدة. 

«منظمة صحافيون بلا  أصــدرت   ◄
صحف» بياناً أعربت فيه عن قلقها من 
والكتّاب،  الصحافيين،  من  عــدد  اعتقال 
والـــمـــدونـــيـــن الـــســـوريـــيـــن، ومـــنـــهـــم: عــبــد 
المحمد،  عــاصــم  ومحمود  تــمــر،  المجيد 
وإبــراهــيــم بــركــات، ونــبــيــل فــيــاض، الــذيــن 
اخــتُــطــفــوا فــي دمــشــق والــقــامــشــلــي، ولــم 

يُطلَق سراحهم إلى الآن.
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أشرف زكي نقيب- رغم الثورة؟

القاهرة ـــ محمد عبد الرحمن

اليوم، يختار الممثلون المصريون نقيباً 
جــديــداً لــهــم فــي أول انــتــخــابــات نقابية 
بـــعـــد «ثـــــــــورة ٢٥ يــــنــــايــــر». ويـــتـــنـــافـــس 
ثــلاثــة مرشحين هم:  المنصب  هــذا  على 
الــنــقــيــب الــســابــق أشــــرف زكــــي، وأشـــرف 
أول  وحتى  ماهر.  وأحمد  الغفور،  عبد 
من أمــس، كــان أشــرف زكــي الأوفــر حظاً 
كبيرة  بشعبية  تمتّعه  بسبب  بــالــفــوز 
بـــين مــمــثــلــي الـــصـــف الـــثـــانـــي والـــثـــالـــث، 
وخصوصاً العاملين في المسرح، إلا أنه 
يواجه في الوقت نفسه هجوماً من كبار 
الــنــجــوم بــعــد مــوقــفــه المـــعـــادي لــلــثــورة. 
ويــتــمــنّــى هـــؤلاء أن تــبــدأ الــنــقــابــة عهداً 
جـــديـــداً فــيُــخــتــار نــقــيــب ومــجــلــس إدارة 
(يضم ١٢ عضواً) جــديــدَان. وقــد أُنشئ 
يهدف  الــذي  الفنية»  النقابات  «ائتلاف 
السابق  النظام  المتعاملين مع  إلى منع 
من الفوز مجدداً في انتخابات النقابات 
والسينمائيين  الممثلين  الــثــلاث،  الفنية 

والموسيقيين.
لنفسه  زكــي  ترشيح  أن  كــثــيــرون  ورأى 
يضع الثورة المصرية على المحكّ. الرجل 
من أبرز وجوه نظام مبارك البائد، ولم 
يـــتـــردّد فـــي المـــشـــاركـــة فـــي هــــذا الــســبــاق 
الانتخابي رغم الانتقادات الكبيرة التي 
وُجّــهــت إلــيــه. والأســـوأ أن مجموعة من 
الممثلين تسانده، ممّا يؤكّد أن قسماً من 

النتائج مفتوحة على كل 
الاحتمالات. بهذه العبارة 

يمكن اختصار الصورة العامة 
لانتخابات نقابة الممثلين 
المصريين التي تجري اليوم، 
ويتنافس على رئاستها كل 

من أشرف عبد الغفور، وأحمد 
ماهر، و... أشرف زكي 

السياسة  يفصلون  يــزالــون  لا  الفنانين 
عـــن حــيــاتــهــم الــشــخــصــيــة، أي إنـــهـــم لا 
زكــي طالما  انتخاب  يجدون مشكلة في 
أنــــه يـــقـــدّم إلــيــهــم الـــخـــدمـــات المــطــلــوبــة. 
وهي النظرية التي لا تتماشى في نظر 
كثيرين مع الأسس التي حاولت الثورة 

إرساءها.
الــجــدال أياماً  على هــذا المــنــوال، استمرّ 
بـــشـــأن تـــرشّـــح زكـــــي، إلــــى أن فـــجّـــر هــذا 

أطلّ  الثقيل:  العيار  من  مفاجأة  الأخير 
فــي برنامج «الــعــاشــرة مــســاءً» مــع منى 
الشاذلي أول من أمس وأعلن انسحابه 
مـــــن الــــســــبــــاق! لـــكـــن طـــبـــعـــاً يـــبـــقـــى هـــذا 
باب  إقفال  بسبب  رسمي  غير  التراجع 

الانسحاب من المعركة النقابية.
هـــكـــذا يــبــقــى اســـــم أشــــــرف زكـــــي داخــــل 
انتخابه،  مناصريه  وبــإمــكــان  الــســبــاق، 
وهـــــــــو مـــــــا يـــــتـــــخـــــوّف مـــــنـــــه المــــمــــثــــلــــون 
المـــعـــارضـــون لــــه. وقــــد ســألــتــه الــشــاذلــي 
بـــصـــراحـــة: «مــــــاذا لـــو أصـــــرّ مــنــاصــروك 
على انتخابك؟»، فأجابها أنه لن يتولى 
هذا المنصب حتى لو حصل على أغلبية 
الأصــوات «لقد انسحبت كي لا يحصل 

انشقاق في النقابة».
وإذا صـــدق أشــــرف زكــــي، وبــقــي خـــارج 
الغفور  عبد  أشــرف  أسهم  فــإن  المعركة، 
هــي الأكــثــر ارتــفــاعــاً، رغــم التصريحات 
النارية التي يحاول منافسه أحمد ماهر 
إطلاقها بــين الحين والآخـــر. والمــعــروف 
أن هـــذا الأخــيــر هــو مــن المــنــاديــن بمنع 
الــفــنــانــين الـــعـــرب مـــن الــعــمــل فـــي مــصــر، 
مما يخلق مخاوف كبيرة عند الممثلين 
الــعــرب مــن إمــكــان فـــوزه بــهــذا المنصب. 
وكــــــان مـــاهـــر قــــد اشـــتـــكـــى مــــن تــرشــيــح 
عبد الغفور لنفسه، وخصوصاً أنّ هذا 
الأخــيــر وعــده بالوقوف إلــى جانبه في 
وماهر،  الغفور  عبد  وبِتنافس  البداية. 
يبدو واضحاً أنّ الكتلة التي ستصوّت 
لواحد منهما هي نفسها، فيما ستصبّ 
بــــاقــــي الأصــــــــــوات لأشـــــــرف زكـــــــي. وهـــو 
لمستقبل  مفزعاً  يبدو  الــذي  السيناريو 
النقابة. إذا فاز زكي، فإن العنوان الكبير 
لـــهـــذه الانـــتـــخـــابـــات ســـيـــكـــون «الـــنـــظـــام 
الــبــائــد يــعــود إلـــى الــنــقــابــة». والمــعــروف 
التذاكي على  السابق حــاول  النقيب  أن 
الـــثـــوار مـــن خـــلال الاعـــتـــذار فـــي لــقــاءات 
تلفزيونية عن موقفه المتسرع والعفوي 
فــي مــســانــدة حسني مــبــارك. وإثـــر هذه 
الــتــصــريــحــات، طــالــب كــثــيــرون بالعفو 
عـــنـــه والــــســــمــــاح لـــــه بــــالاســــتــــمــــرار فــي 

منصبه. 

أحمد ماهر يطالب بمنع 
الفنانين العرب من 
العمل في مصر

أشرف زكي وزوجته الممثلة روجينا
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آندرو تابلر وسونر كاغابتاي@

لجأ أكــثــر مــن ٨٥٠٠ ســـوري إلــى تركيا، هــربــاً من 
الأســد.  بشار  الرئيس  نظام  يمارسه  عنيف  قمع 
وفـــيـــمـــا تــســتــمــر الأزمـــــــة فــــي ســــوريــــا، يــــتــــردد أنّ 
آلاف إضافية  عــشــرات  تــركــيــا تستعد لاســتــقــبــال 
الـــعـــنـــف  إذا اســــتــــمــــر  بــــالــــفــــعــــل،  الـــــلاجـــــئـــــين.  مـــــن 
يفرون  ممن  السوريين  من  المزيد  هناك  فسيكون 
بــاتــجــاه تــركــيــا. ســتــكــون نــتــائــج ذلـــك كــبــيــرة على 
 الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، ســــوريــــا، تـــركـــيـــا والمــنــطــقــة. 
قـــمـــعـــه  فــــــــي  الـــــــــســـــــــوري  الــــــنــــــظــــــام  اســـــتـــــمـــــر  إذا 
الــعــنــيــف، كــمــا تــشــيــر كـــل الـــتـــوقـــعـــات، فـــــإنّ عـــدداً 
 أكـــبـــر مــــن الـــســـوريـــين ســـيـــفـــرّ إلـــــى تـــركـــيـــا. لمـــــاذا؟ 
على  مفتوحة  الــســوريــة  ـــــ  التركية  الــحــدود  أولاً، 
مــســافــة ٥٤٤ مــيــلاً مــكــوّنــة بمعظمها مــن ســهــول. 
هناك القليل من المراكز الحدودية. وأخيراً، أزالت 
الــحــدود، وألغتا  الدولتان الألغام على طــول تلك 

التأشيرات بينهما.
ثانياً، تربط الشعبين على طرفي الحدود علاقات 
عائلية وعرقية؛ إذ رُسمت الحدود بين الدولتين 
بعد الحرب العالمية الأولــى، وفق خط سير سكة 
هناك  عــرقــيــاً.  المنطقة  تقسم  ولــم  عثماني،  قــطــار 
عــرب فــي الجانب الــتــركــي، وتــركــمــان فــي الجانب 
الــــــســــــوري. كــــذلــــك، يـــعـــيـــش أكــــــــراد ومــســيــحــيــون 
ها. وبما أنّهم  شرقيون، شماليّ الحدود وجنوبيَّ
يــعــرفــون أنّ عــائــلاتــهــم وأصــدقــاءهــم وأقــربــاءهــم 
ســيــســتــقــبــلــونــهــم حـــالمـــا يـــعـــبـــرون الــــحــــدود، فمن 
المرجح أن يسعى السوريون إلى إيجاد ملجأ في 

تركيا.
ثالثاً، يعج الطرف السوري من الحدود بالناس، 
على  والغربية.  الشرقية  المناطق  في  وخصوصاً 
سبيل المثال، يعيش في مدينة حلب البعيدة  ٢٦ 
كيلومتراً فقط عن الحدود التركية، نحو ٣ ملايين 
مـــواطـــن، يـــتـــوزعـــون بـــين عــــرب وأكــــــراد وتــركــمــان 
ومـــســـيـــحـــيـــين. ومـــــــن المــــمــــكــــن فـــــي حـــــــال وصـــــول 
أن نشهد  المدينة  هــذه  إلــى  والقمع  الاحتجاجات 

حركة نزوح بمئات الآلاف.
تأثيرات جيوسياسية على  هــذه  الــنــزوح  لحركة 
ســـوريـــا وتــركــيــا، والـــعـــلاقـــات بــيــنــهــمــا. إلـــى وقــت 
ليس ببعيد، استخدمت واشنطن وأنقرة سياسة 
الانــخــراط والــحــوار مــع نــظــام الأســـد فــي محاولة 
أدق،  وبكلام  الإقليمية.  سياسته  لتغيير  منهما 
حاولت العاصمتان أن تقنعا سوريا بالانفصال 

عن إيران ووقف دعمها لحزب الله.

هنري باركي@

حـــتـــى وقــــــت قـــــريـــــب، كــــانــــت حـــكـــومـــة «الــــعــــدالــــة 
والــتــنــمــيــة» تــعــدّ عــلاقــتــهــا المــتــنــامــيــة مـــع دمــشــق 
مـــثـــالاً نــاجــحــاً لــســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة. سياسة 
ســعــت إلــــى الـــتـــزام مـــســـار ســيــاســي واقــتــصــادي 
مــتــجــدد فـــي الـــشـــرق الأوســــــط ومــحــيــطــه. وكـــان 

كذلك سعت الــولايــات المتحدة وتركيا إلــى إعــادة 
الـــحـــيـــاة إلـــــى مـــفـــاوضـــات الــــســــلام المـــتـــوقـــفـــة بــين 
إســرائــيــل وســـوريـــا، الــتــي عــقــدت آخـــر مـــرة تحت 

رعاية تركية في ٢٠٠٨.
لكن مــع اجــتــيــاح الــتــظــاهــرات لــســوريــا، وردّ فعل 
نظام الأسد العنيف، ضاعت أيّة جهود تفاوضية 
مــمــاثــلــة. نــقــلــت واشــنــطــن وأنـــقـــرة تــركــيــزهــمــا من 
الدفع باتجاه سلام إسرائيلي ـــــ سوري، إلى إدانة 
الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان في سوريا.

ـــــ السورية بالتحسن في  بدأت العلاقات التركية 
الضغط  فــي  تركيا  نجحت  التسعينيات.  نهاية 
العمال  بالتوقف عن استقبال حزب  على دمشق 
الكردستاني، وهو مجموعة استخدمت الأراضي 
الــســوريــة ووادي الــبــقــاع الــلــبــنــانــي، الــــذي كــانــت 
لتنفيذ عمليات  تدريبات  تحتله سوريا، منطقةَ 
إرهابية في تركيا منذ نهاية السبعينيات. هددت 
تركيا باجتياح سوريا، وطرد نظام الأسد حزب 
العمال الكردستاني، بعدما وجد التهديد جدياً.

تــحــســنــت الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة أكــثــر بــعــد وصـــول 
السلطة في تركيا  إلــى  «العدالة والتنمية»  حــزب 
فــي ٢٠٠٢، وإطـــلاقـــه ســيــاســة «صــفــر مــشــاكــل مع 
الــــجــــوار». عــمــلــت تــركــيــا عــلــى تــحــســين الــعــلاقــات 
مــع ســـوريـــا، ومــنــذ ذلـــك الــحــين، أقــامــت الــدولــتــان 
تـــــدريـــــبـــــات عــــســــكــــريــــة مــــشــــتــــركــــة، ومـــــحـــــادثـــــات 

استراتيجية على مستوى الحكومات.
التجاري بينهما إلى  التبادل  ومــع وصــول قيمة 
أكبر  تركيا  أصبحت   ،٢٠١٠ في  دولار  مليار   ٢٫٥

شريك تجاري لسوريا.
لـــكـــن الانـــتـــفـــاضـــة الأخــــيــــرة فــــي ســــوريــــا وضــعــت 
أنــقــرة بــين المــطــرقــة والــســنــدان. هــل يجب أن تقف 
مع النظام أم تنحاز إلى المتظاهرين؟ حتى الآن، 

حاولت تركيا أن تقوم بالأمرين معاً.
لقد طلبت من الأسد التوقف عن استخدام العنف، 
المــدن السورية.  الدبابات إلى  لكنّه رفض وأرســل 
أبــقــت أنـــقـــرة خــطــوط الــتــواصــل مـــع نــظــام الأســـد 
لفرض  كبير  تحت ضغط  اليوم  لكنّها  مفتوحة، 
عقوبات تجارية على دمشق، لمحاولة وقف سفك 

الدماء على يد النظام.
أخيراً، سمح حزب «العدالة والتنمية» بحصول 
تـــجـــمـــع لـــلـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة فــــي أنـــطـــالـــيـــا، 
الحزب  كذلك، سمح  معارض.  ميثاق  لصياغة 
الحاكم في أنقرة للإخوان المسلمين السوريين 
أفضل  مــن  إســطــنــبــول، وهـــو  فــي  بالعمل علناً 
المجموعات السورية المعارضة تنظيماً، وقريب 

ذلـــك تغييراً كــبــيــراً مــن أيـــام تــهــديــد تــركــيــا، حين 
كـــانـــت عـــدائـــيـــة، بـــالـــحـــرب ضــــد ســــوريــــا، إذا لــم 
تتوقف هــذه الأخــيــرة عــن استضافة قــائــد حزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي، عــبــد الـــلـــه أوجـــــــلان، في 

.١٩٩٨
التركية  الــعــلاقــات  بــعــد عــشــر ســنــوات، تحسّنت 
ـــــ الــســوريــة. أردوغـــــان والــرئــيــس الــســوري بشار 

الأســــد، الــــذي خــلــف والــــده فــي الــحــكــم فــي ٢٠٠٠، 
طــــوّرا عــلاقــة شخصية قــويــة وحــمــيــمــة. بـــدا كــأنّ 
أردوغـــان يحتضن الأســد تحت جناحه، ووفّــرت 
تركيا مساندة حاسمة لنظام الأسد حين تعرّض 
لــلــضــغــوط بــغــيــة ســحــب جــيــشــه مـــن لــبــنــان بعد 
الحريري،  اللبناني رفيق  الــوزراء  اغتيال رئيس 
وحتى بعد اندلاع الانتفاضة الأخيرة في سوريا. 
اخترع «العدالة والتنمية» مقولة «شعبان، دولة 
واحدة»، في الوقت الذي كان فيه القادة يعقدون 
اجتماعات وزارية مشتركة، ويزيلون التأشيرات 
بين البلدين، ويناقشون الدمج الاقتصادي. وفق 
التركي أحمد داود أوغلو، فهو  الخارجية  وزيــر 

زار سوريا حوالى ستين مرة.
حــين بـــدأت الاحــتــجــاجــات، أوضــحــت تركيا أنّها 
تفضل أن يــتــولّــى الأســـد إصـــلاح نــظــامــه، عوض 
أن يُطاح كما حصل مع حسني مبارك في مصر، 
أو زين العابدين بن علي في تونس. أرادت أنقرة 
بالتأكيد تجنب أيّ إراقــة للدماء، كما حصل في 
انتفاضتَي ليبيا واليمن. دعا أردوغان الأسد إلى 
الطوارئ  مأسسة الإصلاحات، ومنها رفع حالة 
وإطـــــلاق ســــراح المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين. حـــين لم 

يعطِ بشار أهمية لنصائحه، أرسل رئيس الوزراء 
وزير خارجيته داود أوغلو، ورئيس استخباراته 

الذي يثق به إلى دمشق، لتقديم النصح.
لــكــن مـــع شـــن اعـــتـــداء عــســكــري كــبــيــر عــلــى جسر 
الـــــشـــــغـــــور، قــــــد يـــــكـــــون الأســـــــــد ارتــــــكــــــب حـــمـــاقـــة 
استراتيجية. فقد كان من الطبيعي لسكان مدينة 
أن يبحثوا عن ملجأ  التركية  الحدود  قريبة من 
في البلد المجاور. مشهد اللاجئين وهم يتدفقون 
إلى تركيا أجبر أردوغــان على التصرف مكرهاً. 
التركية  الحكومة  أقــامــت فيه  الـــذي  الــوقــت  وفــي 
ثلاثة مخيمات لاجئين يمكنها استضافة خمسة 
آلاف شخص، هناك العديد من الأشخاص ممن 
التركية،  الــســلــطــات  لـــدى  أســمــاءهــم  لــم يسجلوا 
الــحــدود. يصل هؤلاء  وآخــرون ينتظرون لعبور 
الــــلاجــــئــــون ومـــعـــهـــم قـــصـــص مـــرعـــبـــة تــنــشــرهــا 
الصحف التركية، مما يجعل من الصعب تجاهل 

محنتهم.
هــكــذا خــســر الأســـد الــصــديــق الــوحــيــد الـــذي كــان 
مــســتــعــداً لـــلـــدفـــاع عـــنـــه، إلــــى جـــانـــب الـــنـــظـــام في 
طــهــران، إضــافــةً إلــى ذلــك، يتمتع أردوغــــان، على 
عـــكـــس الــــقــــادة الإيــــرانــــيــــين، بـــاحـــتـــرام كــبــيــر فــي 

اللاجئون: سيف ذو حدين

uسد أصبح وحيدUا

تركيا وسوريا: انتهازية  أم مذهبية؟

أطفال في مخيم لاجئين في تركيا (فاديم غيردا ــ أ ب)

لا يزال الموقف التركي على حاله منذ بداية الأحداث في سوريا. 
وفيما نحا البعض إلى تفسيرات طائفية ومذهبية (ومعظمهم 
فهم  والتنمية»،  «العدالة  حزب  فعل  ردّ  لتفسير  أميركيون) 

محللون آخرون أنّ تركيا مدفوعة بمصلحتها الذاتية في شجبها 
لتعاطي نظام الأسد مع المتظاهرين. فعبارة «ما يحصل في 
الشؤون  في  التركي  التدخل  لا تعني  داخلي»  تركي  سوريا شأن 
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إيديولوجياً من «العدالة والتنمية».
على  القائمة  أنــقــرة،  سياسة  تستطيع  متى  إلــى 
الــتــعــاطــي مـــع الــنــظــام ومــســاعــدة مــعــارضــيــه، أن 

تستمر؟
إذا أصـــبـــح الــقــمــع أكـــثـــر دمـــويـــة، واســتــمــر تــدفــق 
الأزمـــــة  تــغــطــيــة  تـــركـــيـــا، وزادت  إلـــــى  الـــلاجـــئـــين 
الإنسانية على شاشات الأتراك، فستضطر أنقرة 

إلى مواجهة النظام السوري بشراسة أكبر.
اللاجئين  تدفق  يحمل  قد  بتركيا،  يتعلق  ما  في 
الـــســـوريـــين إلـــيـــهـــا نـــتـــائـــج غـــيـــر مـــقـــصـــودة، عــبــر 
السماح لزوار غير مرغوب فيهم بالدخول. حزب 
العمال الكردستاني هو حزب منظم في المناطق 
الكردية في شمال سوريا، على الحدود التركية. 
الـــفـــرع الـــســـوري مـــن الـــحـــزب مــتــطــرف يــلــجــأ إلــى 
العنف. الفرع التركي منه في طــور الانــدمــاج في 

النظام السياسي التركي. 
التركية الأخيرة، في ١٢ حزيران  في الانتخابات 
الجاري، دخل ٣٦ نائباً ينتمون إلى حزب السلام 
والــديــمــوقــراطــيــة الـــكـــردي، إلـــى الــبــرلمــان الــتــركــي. 
إنّـــه متعاطف مــع العمال  وهــو حــزب يــقــول علناً 

الكردستاني.
إذا اســتــطــاعــت مــجــمــوعــة مـــن أعـــضـــاء «الــعــمــال 
الكردستاني» ومناصريه المتطرفين الدخول إلى 
تــركــيــا، فــقــد يعيد ذلـــك تــوجــيــه الــحــركــة القومية 

الكردية في تركيا نحو مسار عنفي.
كــــذلــــك، قــــد يـــشـــعـــل تــــدفــــق الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين 
لــتــطــالــب حكومتها  الــتــركــيــة  الــشــعــبــيــة  المــشــاعــر 
بقطع الــعــلاقــات مــع الأســـد. ونــظــراً إلــى العلاقات 
الــســوريــة، قد  ـــــ  الــتــركــيــة  الـــحـــدود  الــتــي تتخطى 
تتعرض حكومة «العدالة والتنمية» لضغوط من 
المواطنين الأتراك الذين لديهم أقرباء في الجانب 

الآخر من الحدود.
أخيراً، إذا أصبح القمع مذهبياً في سوريا، أي إذا 
أنّ النظام العلوي يضطهد المواطنين السنّة،  بدا 
الــحــدود، خالقاً توترات  أثــراً عبر  ذلــك  فقد يترك 
لا أحــد يــرغــب فيها بــين العلويين والــســنّــة داخــل 

تركيا. 
المـــوقـــف فـــي تــغــيّــر مــســتــمــر، وواشـــنـــطـــن وأنـــقـــرة 
وآخـــــــــــرون يـــجـــب أن يـــنـــتـــهـــبـــوا جــــيــــداً لــلاجــئــين 
الــســوريــين الــذيــن ينتقلون إلــى تــركــيــا. هـــؤلاء قد 
يغيّرون المنطقة بطرق عــدّة، لا يمكن توقعها أو 

السيطرة عليها.
* عن مدونة «غلوبال بابليك سكوير» على موقع محطة 
«سي. إن. إن» الأميركية

الـــشـــارع الــعــربــي والــعــواصــم الــغــربــيــة. يــبــدو أنّ 
أردوغـــــــان اكــتــشــف أنّ نــظــام الــبــعــث فـــي ســوريــا 
هــــالــــك. قــــد يــســتــطــيــع الأســــــد الاســــتــــمــــرار بــعــض 
لكنّه  ذلــك،  أثناء  الدماء  المزيد من  الوقت، وسفك 
اســتــهــلــك شــرعــيــتــه. الــنــتــيــجــة ســتــكــون انـــحـــداراً 
إلى  المالية والسياسية. بالنسبة  لصحة سوريا 
بسبب  الاقتصادية  العلاقات  تثمّن  التي  تركيا 
حاجتها إلى تطوير أسواق تصدير، فإنّ المشاكل 
بــكــل وضـــوح بمستقبل سيّئ  تنبئ  دمــشــق  فــي 
لــلــعــلاقــات الــتــجــاريــة. لــقــد لمّـــح بــشــار أصــــلاً إلــى 
الحرة  الــتــجــارة  اتفاقية  عــن  للتخلي  اســتــعــداده 
للحفاظ على مساندة طبقة رجال الأعمال السنّة 

المهمة.
الغربيين. آخر  قــرّب تركيا مــن حلفائها  كــلّ ذلــك 
مـــا تـــريـــده أنـــقـــرة هـــو إعـــــادة أخـــطـــاء لــيــبــيــا، حين 
هاجمت الجموع القنصلية التركية في بنغازي 
تركيا  مساندة  على  احتجاجاً  علمها،  وأحــرقــت 
للقذافي. في سوريا، إذا كان رحيل الأسد مسألة 
وقت، فإنّ على تركيا أن تبقى واعية لمشاعر من 

سيخلفونه.
من المفيد ملاحظة أنّ أردوغان أشار إلى ضرورة 

وجــــــود قــــــرار صــــــادر عــــن مــجــلــس الأمــــــن لإدانـــــة 
الأســـد. تــحــدث الــرئــيــس أوبــامــا وأردوغـــــان مــراراً 
عــلــى الــهــاتــف مــتــنــاولَــين الأزمـــــة الـــســـوريـــة. على 
عــكــس لــيــبــيــا، حــيــث كـــانـــا يـــواجـــهـــان بعضهما 
بعضاً، هناك توافق مشترك على ضرورة وجود 
انتقال سلمي للسلطة. تعترف الولايات المتحدة 
قربها  بسبب  لتلعبها  مهمّة  أوراقـــاً  لتركيا  بــأنّ 
أنّ  أنقرة  الحديث، وتعرف  الجغرافي وتاريخها 
أخذ  إذا  تعالجها وحــدهــا،  أن  مــن  أكــبــر  المشكلة 
الأتــراك المبادرة ودعــوا إلى قرار قاسٍ يصدر عن 
مجلس الأمن، فسيرسل ذلك إشارة قوية إلى كل 
المترددين في دمشق، حلب، نيودلهي، موسكو أو 

بكين. 
بــعــد انــتــصــارهــمــا فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة، 
ســيــجــد أردوغــــــان و«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» أنّ من 
السهل رسم مسار تجاه سوريا، عدائي أكثر مع 
دمشق. ما يبقى لغزاً هو الموقف الذي ستتخذه 
أنقرة من طهران، إذا قررت هذه الأخيرة أن تساند 

الأسد حتى النهاية.
* عن «ذا ناشيونال انترست»، 
مجلة نصف ـــــ شهرية أميركية

اللاجئون: سيف ذو حدين

تركيا وسوريا: انتهازية  أم مذهبية؟
إعداد وترجمة
ديما شريف

ديفيد شنكر@

لـــلـــفـــتـــرة الأكـــــبـــــر فـــــي الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي، كـــانـــت 
بفعل  متضررة  الــســوريــة  ـــــ  التركية  الــعــلاقــات 
إلــى  أن يتصاعد ليصل  كـــاد  خـــلاف حــــدودي، 
الــعــلاقــات إلا بعدما  لــم تتحسن  حــرب كــامــلــة. 
اصـــبـــح بـــشـــار الأســــــد ديـــكـــتـــاتـــور ســــوريــــا فــي 
إســلامــيــة يقودها  وانــتــخــاب حكومة  الــــــ٢٠٠٠، 
حزب «العدالة والتنمية» في تركيا في ٢٠٠٢. 
لــســخــريــة الـــقـــدر، عــبّــد الانــتــقــال الــســيــاســي في 
الــســلــطــة الــطــريــق أمــــام الــتــقــارب قــبــل عــقــد من 
في  السياسي  التغيير  يهدد  الآن  فيما  الــيــوم، 
ســوريــا بــتــقــويــض اســـس الــحــلــف الــجــديــد بين 

دمشق وأنقرة. 
الــــوضــــع الـــحـــالـــي عـــلـــى الــــحــــدود الـــســـوريـــة ـــــــــــــ 
فخوفاً  المــتــدهــورة.  العلاقة  إلــى  يشير  التركية 
مـــن مـــجـــزرة أخــــرى تــكــون الــحــكــومــة مــســؤولــة 
عنها، ينتقل المئات من المدنيين السوريين إلى 
تركيا، وهو تطوّر سيزيد في تعقيد التوترات، 
وســيــدفــع أنــقــرة إلـــى اتــخــاذ مــوقــف أقــســى من 
دمشق، وفي النهاية، زيادة عزلة نظام الأسد. 
يــمــكــن الــتــغــيــيــر فـــي المـــوقـــف الــتــركــي أن يــؤمــن 
للغرب الفرصة، أو ربما المحفز، لتبني موقف 

أكثر حزماً تجاه سوريا.

سرعة لافتة
بــعــد ســنــوات عــــدّة مــن الـــعـــداء، كــانــت الــســرعــة 
ـــــ  الـــتـــي تــــطــــوّرت خــلالــهــا الـــعـــلاقـــات الــتــركــيــة 
وقّـــعـــت  و٢٠٠٩،   ٢٠٠٢ بــــين  لافــــتــــة.  الـــســـوريـــة 

اتفاق  يقارب خمسين  ما  على  وتركيا  سوريا 
تــــعــــاون، وأعـــلـــنـــتـــا إنــــشــــاء «مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
الاستراتيجي»، وأجرتا أول تدريبات عسكرية 

مشتركة بينهما.
اتــفــاقــاً  تـــركـــيـــا وســــوريــــا  وقّــــعــــت  وفـــــي ٢٠١٠، 
تاريخياً لمكافحة الإرهــاب، لحقه بعد شهرين 
كانت   ،٢٠١١ بحلول  الــتــمــرد.  مكافحة  ميثاق 
تــركــيــا قـــد أصــبــحــت شــريــك ســـوريـــا الــتــجــاري 

الأكبر.
أعلن  العلاقات واعـــدة جــداً، وفــي ٢٠٠٩،  كانت 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي أحــمــد داود أوغــلــو 
أنّ الـــدولـــتـــين تــتــشــاركــان «مـــصـــيـــراً، وتــاريــخــاً 

ومستقبلاً مشتركاً».
تــــرافــــق مـــســـار الـــعـــلاقـــات الـــتـــركـــيـــة المــتــحــســنــة 
مـــع دمـــشـــق بــعــلاقــاتــهــا المــتــحــســنــة أيـــضـــاً مــع 
غــريــمــتــهــا الإقــلــيــمــيــة طـــهـــران. تــحــســن أصــبــح 
واقـــعـــاً بــســبــب ســيــاســة «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» 
مشاكل  حــول «صفر  تتمحور  التي  الخارجية 
مــع الــجــوار». تــزامــنــت الــعــلاقــات المــتــطــورة بين 
أنقرة وتلك الدول الإرهابية، مع علاقات باردة 
تــجــاه واشــنــطــن واســرائــيــل، وهـــذا لــيــس بأمر 

مستغرب.

تحوّل مرّ
حــين وصــل الربيع العربي إلــى ســوريــا، بــدأت 
التي  نفسها  بــالــســرعــة  بــالــتــدهــور،  الــعــلاقــات 
تــحــســنــت بـــهـــا. ومــــع تــصــاعــد عــــدد الــضــحــايــا 
المــدنــيــين المــحــتــجــين فــي ســـوريـــا، أنــهــت تركيا 

صمتها حيال التطورات في الجنوب.
الـــــــــوزراء رجـــــب طــيّــب  فــــي آذار، أعـــلـــن رئـــيـــس 
أردوغان أنّ «من المستحيل عليه البقاء صامتاً 
تجاه ما يحصل من أحــداث». وبعدما أكد أنّه 

تحدث مع الأسد مرتين، قال أردوغان إنّه يأمل 
أن يتبنى الأسد «مقاربة إيجابية وإصلاحية»، 

من أجل تجنب «أحداث ليبيا الأليمة».
الخارجية  وزيــر  تركيا  أرسلت  نيسان،  في  ثم 
داود أوغــلــو لــلــقــاء الأســـد فــي دمــشــق، وهــنــاك 
وعــود  لتطبيق  مــســاعــدة ممكنة»  «كـــل  عـــرض 
الأســد الإصلاحية من أجل المساعدة في جلب 

الاستقرار إلى سوريا وتأمين النظام.
لــكــن كـــل ذلــــك كــــان دون نــتــيــجــة. فـــي أيـــــار، مع 
ـــ وصـــــل عـــدد  ـــ ـــ ـــ تـــصـــاعـــد الـــفـــظـــاعـــات الـــيـــومـــيـــة ـ
ـــ أعــلــن  ـــ ـــ ـــ الـــضـــحـــايـــا المـــدنـــيـــين إلـــــى نـــحـــو ألـــــف ـ
أردوغــــان وقـــوف تركيا إلــى جــانــب المحتجين، 
«معركة  في  منخرطون  بأنهّم  وصفهم  الذين 
من أجل الحرية». وحــذّر أردوغــان «لا نريد أن 

نرى مجزرة حماة أخرى».
فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي حـــــيّـــــا فــــيــــه المــــتــــظــــاهــــرون 
هاجمت صحافة  أردوغـــان،  موقف  السوريون 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة مـــوقـــف أنـــقـــرة قــائــلــة إنّـــه 

منافق و«متسرع وارتجالي».

مبادئ أم سياسة؟
ذلـــك  إلـــــى  أدى  مــــا  الآن  لـــيـــس واضــــحــــاً حـــتـــى 
الــــتــــحــــوّل الأخـــــلاقـــــي المـــفـــاجـــئ فــــي الــســيــاســة 
الخارجية التركية. ففي النهاية، هنأ أردوغان 
الرئيس محمود أحمدي نجاد  في ٢٠٠٩ علناً 
بالتزوير،  حصلت  الــتــي  انتخابه  إعـــادة  على 
الديني  النظام  ولم يدل بأي تعليق حين قمع 
في طهران متظاهرين سلميين بواسطة القوة 
القاتلة. بالإضافة إلى ذلك، عارضت أنقرة في 
البداية اي عمل للناتو في ليبيا، رغم حصول 

فظاعات واضحة.
مـــن المـــرجـــح أن تـــكـــون تـــصـــريـــحـــات أردوغــــــان 
السابقة ذات دوافع انتخابية. في ١٢ حزيران، 
حصلت الانتخابات البرلمانية التركية، وعرف 
«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» أنّ المـــجـــازر فـــي ســوريــا 
هــــي قــضــيــة مــهــمــة لـــلـــنـــاخـــبـــين، وجــــاهــــزة مــن 
الــســيــاســي. ولا يستبعد هذا  أجــل الاســتــغــلال 
«العدالة  من  للموضوع  الشعبوي  الاستغلال 
والـــتـــنـــمـــيـــة» نـــظـــراً إلـــــى ســـابـــقـــة أردوغـــــــــان فــي 
الـــتـــلاعـــب بــقــضــيــة أســـطـــول الـــحـــريـــة وســفــيــنــة 

مافي مرمرة في أيار ٢٠١٠.
حــتــى بــالــنــســبــة إلـــى «الــعــدالــة والــتــنــمــيــة»، من 
المرجح أن تكون قضية المجازر في سوريا قد 
الــقــبــول بــهــا. فــوفــق الإســلامــيــين  تخطت عتبة 
السنّة في أنقرة، فكرة أن يكون النظام العلوي 

في دمشق يقتل آلاف السنّة تفوق الاحتمال.
مــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، كــــــان مـــقـــتـــل آلاف الـــســـنّـــة 
أنّـــه مــزعــج، على  الليبيين بــدايــة الــعــام، رغــم 
ذاتــه  الغضب  لــم يسبب  وبالتالي  ســنّــي،  يــد 
فــي أنــقــرة. والمــوضــوع مــمــاثــل فــي مــا يتعلق 
بـــالـــفـــظـــاعـــات المـــرتـــكـــبـــة فــــي إيــــــــران، إذ وفــقــاً 
شيعة  مقتل  فــإنّ  السنّة،  الإسلاميين  لبعض 
المذهب نفسه، لا يثير  على يد أشخاص من 

القلق، ولا حتى الحزن.
أو ربـــمـــا يـــكـــون «الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة» حــزبــاً 
انتهازياً، يأمل أن تكون نهاية النظام العلوي 
فــــي دمـــشـــق فـــرصـــة لــــوصــــول نـــظـــام إســـلامـــي 

يشبهه إلى السلطة في بلاد الشام.
بغض النظر عن السبب الذي جعل أنقرة تغيّر 
موقفها مــن بــشــار الأســــد، فــهــو تغيير مــرحّــب 
بــه. من دون تركيا، فــإنّ بشار الأســد اليوم هو 
أكثر عزلة وعرضة للضغوطات الخارجية، كما 
أنّ النظام أقل أمناً. وتركيا ليست فقط تبتعد 
عـــن نــظــام الأســـــد، بـــل تــريــد أن تــنــظــم خــلافــتــه. 
مــنــذ اســبــوعــين، فــي خــطــوة جــريــئــة وتــقــدمــيــة، 
استضافت تركيا مؤتمراً للمعارضة السورية 
على أرضــهــا. كــان المــؤتــمــر إعــلانــاً صريحاً من 
الأسد  أنّ  اقتنع  الحزب  أنّ  والتنمية»  «العدالة 
ذهب إلى غير رجعة. مع بعض الحظ، ستتبع 

واشنطن خطى تركيا.
* عن «كريستيان ساينس مونيتور»، 
مجلة أسبوعية أميركية

حان وقت التحرك

ربما كان «العدالة والتنمية» 
حزبP انتهازيP يأمل أن تكون 

نهاية النظام السوري فرصة 
لوصول نظام إسلامي يشبهه

السورية، بقدر ما ترمي إلى أنّ ما قد يحدث في الجارة سيؤثر 
عليها بكلّ الطرق. فمن مصلحة حكومة رجب طيب أردوغان 
ألا تقع حرب أهلية على تخوم بلده، وألا يستمر تدفق اللاجئين 

قد  اللاجئين  عدد  فزيادة  المفتوحة.  الحدود  عبر  السوريين 
تغيّر الأوضاع الاستراتيجية لدول المنطقة المعنية، ويدفع 

الحكومة الإسلامية في أنقرة إلى التصعيد
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قضية

العالم

دولة الاستخبارات

وا لها تسميات كثيرة
ّ
الاستخبارات مفردة دخلت حياة السوريين وصارت مرادفة للرعب. اشتق

وكتبوا عنها الروايات وصوروا الأفلام والمسلسلات. لكل سوري في زمن الأسد روايته الخاصة، وليس 
هناك أحد لم يعش تجربة التحقيق والضرب والاحتجاز والمساومة والضغوط والمنع من السفر. 

أجهزة أخطبوطية لها فلسفة خاصة لا يحددها قانون، قامت على الطاعة والإكراه

بشير البكر

في مطلع  باريس  في  توفي سلطان  حين 
سنة ٢٠٠٨، احــتــارت زوجــتــه وابــنــتــاه في 
دفنه. هو أوصى بأن تنقل رفاته إلى درعا، 
لــكــن المــوافــقــة الأمــنــيــة لــم تـــأت مــن ســوريــا. 
بــقــيــت الـــعـــائـــلـــة مــعــلــقــة بــــين وصـــيـــة الأب 
الذي احتضر ببطء وشجاعة وهو يقاوم 
الــســرطــان، ومــوافــقــة الاســتــخــبــارات التي 
لــم تــــراع الــنــاحــيــة الانــســانــيــة فــي المــســألــة. 
انــتــظــرت الــعــائــلــة عـــدة أيــــام دون جـــدوى، 
وجـــرّبـــت اســتــعــمــال «الـــواســـطـــة»، فتحرك 
وجـــهـــاء مـــن درعـــــا لــلــقــاء مـــســـؤول مــدنــي 
مــن أبــنــاء عــمــومــتــهــم لــكــي يــتــدخــل ويحل 
المــشــكــلــة، فــانــتــخــى ووعــــد بــإيــجــاد مخرج 
لــقــضــيــة إنــســانــيــة، ولــكــنــه اعـــتـــذر قــبــل أن 
تنفض الجلسة حين علم أن الاستخبارات 

لم توافق.
زوجــــة ســلــطــان تــقــف عــنــد حــافــة قــبــره في 
مــقــبــرة الــغــربــاء حــين واريـــنـــاه فــي الــثــرى، 
وهـــي تــنــتــحــب، والــطــفــلــتــان الــلــتــان ولــدتــا 
في باريس ولا تعرفان سوريا ضائعتان 
لمــاذا كل هذه  مشتّتتان. تسألان الحضور 
الــقــســوة؟ مــا هــي الــجــريــمــة الــتــي ارتكبها 
والــدنــا حتى يُنفى ميتاً أيــضــاً؟ مــاذا كان 
يــضــرّ الـــدولـــة الــســوريــة لـــو أنــهــا سمحت 
بــنــقــل جــثــمــان الـــرجـــل إلــــى مــســقــط رأســــه، 
لــقــد مـــات وانــطــوت الــصــفــحــة؟ ولا جـــواب. 
لا أحــــد يــمــلــك إجـــابـــة شــافــيــة فـــي حــضــرة 
المــوت يرشها فوق جرح العائلة كي يبرد 
«التشفّي». هؤلاء  إنه  أحدهم  يقول  قليلاً. 
يتشفّون بــكــم. يــريــدون أن يــقــولــوا لكم إن 
هــذا جــزاء مــن يهرب مــن السجن. الوجوه 
واجــــمــــة والــــعــــيــــون كــلــهــا تــنــطــق بــإجــابــة 

واحدة: الاستخبارات لا قلب لها.
ســـلـــطـــان وقـــبـــلـــه أبـــــو يــــســــار، ومـــــن بــعــده 
فــاروق الــذي فــارق الحياة بعد عودته من 
تـــظـــاهـــرة فــــرح بــرحــيــل الـــرئـــيـــس المــصــري 
حسني مــبــارك. تكررت المــأســاة مــرة ثانية 
حين حاولت زوجته نقل رفاته ليدفن في 
مسقط رأسه حماه. كانت تظن أن الأوضاع 
مــرات وسمحت  عــدة  تغيرت، فهي ذهبت 
أن  بعد  السنوية،  بــالــزيــارة  السلطات  لها 
أسبوعين  قــرابــة  الاســتــخــبــارات  اعتقلتها 
فــي المـــرة الأولــــى. حــين عـــادت آنــــذاك، روت 
لــجــاراتــهــا ذكــريــاتــهــا مـــن «بـــيـــت المـــوتـــى» 
الــســوري، فبكت النسوة الــجــارات كما في 
مــجــالــس الــــعــــزاء. فــرنــســيــات ومــغــربــيــات 
وجــــزائــــريــــات وأفـــريـــقـــيـــات كــــن يــســتــمــعــن 
الــتــي كانت  الــســيــدة،  ولا يصدقن أن هــذه 
تــريــد فــقــط زيــــارة مــســقــط رأســهــا وبــلــدهــا 
الــذي ظل يسكنها، كــان عليها أن تمضي 
فروع  التحقيقات ومراجعة  أسبوعين من 
الاســتــخــبــارات قبل أن تــطــرد إلــى بــاريــس، 

لأن زوجها معارض للنظام.
تسألها جارتها الفرنسية بارتياب شديد: 
هـــل قــمــت بــأعــمــال مــنــاهــضــة لــلــنــظــام في 
بـــلـــدك؟ مـــن هـــو زوجــــــك؟ هـــل هـــو مــانــديــلا 
جديد حتى تتعرضين لكل هذا التعذيب؟ 
وتحار السيدة السورية ولا تجد الإجابة 
ناصري  زوجــهــا  الاســتــخــبــارات.  وتتنهد: 
ولــــيــــس مـــــن الإخــــــــــوان المـــســـلـــمـــين ولا مــن 
الشيوعيين الراديكاليين. درس في فرنسا 
وكان يريد العودة بعد ذلك، ولكنه تورط 
في المشاركة في تظاهرات تطالب بالإفراج 
بيانات  ووقّـــع  السياسيين،  السجناء  عــن 

ولــم يمنع نفسه من  بــاســتــغــراب،  الساقي 
طرح السؤال: لمَ كل هذه العجلة؟ فأجبته 
بـــــأن هـــــذه أول كـــــأس شــمــبــانــيــا أرفـــعـــهـــا 
فـــي صــحــة الـــوطـــن. ضــحــك بــطــريــقــة لفتت 
انتباه الــحــضــور، وقـــال لــي: لنا فــي ذمتك 
أنهار  الوطنية، ولك في ذمتنا  الكثير من 
إلى  الــفــور تحولت  وعــلــى  الشمبانيا.  مــن 
مصدر فضول لبعض الحضور، فانهالت 
أوّلــيــاً، نجحت  كــان تحقيقاً  عليّ الأسئلة. 
فــي تــجــاوزه، لأنــي بعد أيــام قليلة تلقّيت 
اتصالاً من مسؤول أمني في السفارة يريد 
أن يشرب معي فنجان قهوة. وافقت على 
الــفــور، ولــم يكن هناك أي سبب لأن أربــط 
بـــين فــنــجــان قـــهـــوة فـــي بـــاريـــس وفــنــجــان 

قــهــوة فــي دمــشــق، ولا سيما أنــنــا حــددنــا 
المـــوعـــد فـــي مــقــهــى قـــريـــب إلــــى بــيــتــي ذات 

ظهيرة يوم أحد في شهر أيار.
كـــان الــرجــل ودوداً فــي الــبــدايــة، ثــم تحول 
إلــــى عــــدوانــــي فـــجـــأة، وجــــــرّد ســلــســلــة من 
في  يعيشون  الذين  للسوريين  الاتهامات 
الـــخـــارج. وضــعــهــم كلهم فــي كــيــس واحـــد، 
وصـــــار يــرمــيــهــم بــشــتــى الـــنـــعـــوت: خــونــة، 
أساؤوا إلى الوطن. عملاء للغرب، يمضون 
أوقــــاتــــهــــم فــــي الـــتـــســـكـــع أمـــــــام الـــســـفـــارات 
الـــغـــربـــيـــة. يــتــلــقــون الــشــيــكــات مـــن أجــهــزة 
الاســـتـــخـــبـــارات الــغــربــيــة لــتــشــويــه صـــورة 

بلادهم. متآمرون...إلخ.
إليه ســؤالاً  وجّــهــت  بعدما نفض جعبته، 

شو مفكّر
الجنسية الفرنسية 

بتحميك، روح ارجع بكرة 
السابعة صباح@

عناصر من الجيش السوري في منطقة جسر الشغور يراقبون انتشال جثث من المقبرة الجماعية 
التي اكتشفت اول من امس (لؤي بشارة ــ أ ف ب)

كيف صنّفته  تــدري  ولا  معهم،  تضامنية 
الاســـتـــخـــبـــارات فـــي خـــانـــة الــخــطــريــن. هو 
نــفــســه كـــان يــســخــر مـــن قــلــة عــقــل الأجــهــزة 
التي تشغل وقتها في متابعة معارضين 
مـــســـالمـــين. هـــــذا الــــرجــــل كـــــان يــمــثــل حــالــة 
بالنسبة إلــى ســوريــين آخــريــن، لأنــه نشط 
في إطــار «لجنة التنسيق»، لا في «إعــلان 
دمشق». وهذه اللجنة أخذت على عاتقها 
مهمة التنديد بمحاولات الادارة الأميركية 
الضغط على سوريا في السنوات الأخيرة. 
اللجنة تقوم بنشاطات ذات أصداء  كانت 
إيـــجـــابـــيـــة، وحـــظـــيـــت بـــتـــعـــاطـــف جــالــيــات 
كثيرة، لأنها ركزت على استهدف سوريا 
من الخارج، ولكنها لم تلق رضى النظام، 
لأن أعضاءها معارضون. كأن لسان حال 
الاســـتـــخـــبـــارات يـــقـــول إن الـــنـــظـــام وحــــده 
يستحق شرف الوطنية، وإنه هو سوريا، 
ولا يوجد سوريا أخرى بعيداً عن أجهزة 

الأمن.
ظــــــــل ابـــــــنـــــــي وابــــــنــــــتــــــي يــــــســــــخــــــران مـــنـــي 
لــفــتــرة طــويــلــة ويــــقــــولان لـــي أنــــت ســـوري 
«افتراضي»، لم نزر بلدك ولو مرة واحدة، 

ولــم نــر أهــلــك إلــى الــيــوم. لا نــعــرف مــن هو 
والـــــدك أو والـــدتـــك وإخـــوتـــك وأيــــن ولـــدت. 
أوراق  ولــم نحصل على  الــــ١٨ عاماً  بلغنا 
سورية. وكنت دائماً أقول لهم إن الاوضاع 
فــي ســوريــا تسير نحو الانـــفـــراج، فــيــردان 
بــســؤال: ومــــاذا فعلت حــتــى لا نــذهــب إلــى 
هـــنـــاك؟ فــأجــيــب بـــصـــراحـــة شـــديـــدة تصل 
حــــتــــى الـــــســـــذاجـــــة بـــــأنـــــي كـــتـــبـــت مــــقــــالات 
تضامنية تخص  نشاطات  فــي  وشــاركــت 
زملاء لي من الكتاب والناشطين في مجال 
حقوق الانسان. تضامنت مع رياض الترك 
وميشيل كيلو وعــارف دليلة وفايز سارة 
وأنور البني. لم أفعل أكثر من ذلك، وكنت 
على الــــدوام أعـــارض مــحــاولات محاصرة 
سوريا وتطويقها، واختلفت مع الكثيرين 
مـــن الــنــاشــطــين بـــشـــأن تــحــويــل نــشــاطــات 
حــــقــــوق الانـــــســـــان إلــــــى اعـــــمـــــال ســيــاســيــة 
حــزبــيــة، والانـــتـــقـــال بــعــد ذلـــك لــلــبــحــث عن 
وضـــع تمثيلي لمــعــارضــة فــي الـــخـــارج من 
لقاءات مع الأميركيين. وجمدت كل  خلال 
نشاط لي حين بدأ البعض يسير في هذا 

الاتجاه.
حــين اتــخــذت هــذا الــقــرار، كــان الــعــديــد من 
أصـــدقـــائـــي قـــد كـــســـروا الـــحـــاجـــز، وذهــبــوا 
إلــــى ســــوريــــا. شــجــعــنــي ذلــــك وأنـــــا أعـــرف 
الوطنية يعدّ  الخيانة  مــا هــو دون  كــل  أن 
رأيــاً وموقفاً، وبالتالي فإن خلاف الموقف 
لـــن يــوصــلــنــي إلــــى الـــســـجـــن. قـــد أتــعــرض 
لن  ولكن  الثمن،  وأدفــع بعض  لمضايقات، 

يصل الأمر إلى ما هو أسوأ من ذلك.
نبيل،  دعــانــي صديقي  فــي  نيسان ٢٠٠٨ 
احتفال  إلــى حضور  وكالة سانا،  مندوب 
الاســـتـــقـــلال فـــي المـــركـــز الــثــقــافــي الـــســـوري 
فـــي بـــاريـــس. لــبّــيــت الـــدعـــوة وشـــربـــت أول 
كـــأس شــمــبــانــيــا فــي حــيــاتــي عــلــى حساب 
الـــوطـــن. كــرعــتــه دفــعــة واحــــــدة، فــنــظــر إلــي 
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بـــيـــنـــمـــا يـــســـتـــعـــد مــــعــــارضــــو الـــنـــظـــام 
السوري للمشاركة في جمعة «صالح 
الـــعـــلـــي» تـــأكـــيـــداً لــنــبــذ الــطــائــفــيــة، في 
إشـــــارة إلــــى المــكــانــة الــتــاريــخــيــة الــتــي 
أحد  بصفته  العلوي،  الشيخ  يحتلها 
قادة الثورة السورية ضد الفرنسيين، 
في  العسكرية  حملته  الــنــظــام  واصـــل 
مــحــيــط مــنــطــقــة جــســر الــشــغــور، فيما 
بتأكيد دبلوماسي  سجل تطور لافت 
غــــربــــي مـــقـــيـــم فــــي دمــــشــــق، مــــن خـــلال 
من  العديد  تشجيع  «رويــتــرز»،  وكالة 
الــــدول الــغــربــيــة لانــقــلاب عــســكــري في 

سوريا. 
فــــي هـــــذا الــــوقــــت، قـــــال رجـــــل الأعـــمـــال 
الـــــســـــوري، رامــــــي مـــخـــلـــوف إبـــــن خـــال 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــــســـــــوري بـــــشـــــار الأســــــــد، 
إنــــــه ســـيـــطـــرح جــــــــزءاً مـــمـــا يـــمـــلـــك مــن 
أســــهــــم شــــركــــة الاتـــــصـــــالات الــخــلــويــة 
(ســيــريــاتــيــل) قــريــبــاً لــلاكــتــتــاب الــعــام 
أكبر  لتغطية  المــحــدود،  الــدخــل  لـــذوي 

شريحة ممكنة من السوريين فقط. 

يملكها  الــتــي  الحالية  المــشــاريــع  وعــن 
المــــشــــاريــــع  قــــــال إن «هــــــــذه  مــــخــــلــــوف، 
ســتــوجــه لــتــكــون مـــشـــاريـــع خــدمــاتــيــة 
إنـــمـــائـــيـــة لــتــصــل إلـــــى أهـــدافـــهـــا الــتــي 
تنحصر فــي خــلــق فــرص عــمــل، ودعــم 
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، مـــــع الـــعـــلـــم أن 
أربــــاحــــهــــا ســــتــــدور لـــتـــخـــدم الأهــــــداف 

المعلنة». 
وأعلن: «إنني لن أدخل في أي مشاريع 
مكاسب شخصية،  لها  يكون  جــديــدة 
وســأتــفــرغ لــلــعــمــل الــخــيــري الــتــنــمــوي 

والإنساني». 
واضاف مخلوف في مؤتمر صحافي 
عقده أمس «أوجدنا آلية لإعطاء حافز 
أكــبــر لــلــمــســاهــمــين، مــن خـــلال منحهم 
فرصة دفع قيمة جزء من الأسهم، مع 
تمويل الجزء الباقي بقروض مصرفية 
بــضــمــانــة الأســهــم نــفــســهــا»، موضحاً 
أنـــه ســيــخــصّــص أربــــاح الأســـهـــم الــتــي 
تــعــود إلــيــه، والــتــي تــبــلــغ ٤٠ فــي المئة 
سنوياً،  سيرياتيل،  شــركــة  أســهــم  مــن 

لأعـــمـــال خــيــريــة وإنــســانــيــة وتــنــمــويــة 
تــغــطــي كــافــة الـــشـــرائـــح المــحــتــاجــة في 
أكون  بــأن  «لــن أسمح  سوريا، مضيفاً 
عــلــى شعبها  عــلــى ســـوريـــا ولا  عــبــئــاً 

ورئيسها بعد اليوم». 
أمــــا الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــغـــربـــي فــقــد ذكــر 
يرى  الــدولــي  المجتمع  أن  ناحيته،  مــن 
أن «مـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد الأســــــد مــيــسّــرة 
عــلــى نــحــو مــثــالــي مـــن خــــلال انــقــلاب 
عــســكــري»، مــؤكــداً أن «عـــدة حــكــومــات 
تـــشـــجّـــع الــــجــــنــــرالات الـــســـوريـــين عــلــى 
الــتــمــرد». وأضـــاف «نحن نعزل الأســد 
وأســـــــرتـــــــه، ونـــــحـــــن نــــخــــاطــــب الـــــقـــــادة 
الـــوزراء  مجلس  وأعــضــاء  العسكريين 
لــلانــتــفــاض. نــحــن نــشــجّــع الــجــنــرالات 

على الانتفاض». 
سيقاتل  النظام  «هــذا  أن  توقع  وفيما 
حـــتـــى المــــــــوت، ولــــكــــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الوحيدة لديه هي قتل الناس، وهذا ما 
يسرّع الأزمــة»، قال الدبلوماسي الذي 
يــتــخــذ مــن دمــشــق مــقــراً لـــه، «تقويمنا 

مخلوف يتنحّى ويطرح جزءاً من ممتلكاته لذوي   الدخل المحدود 
متابعة

رامي مخلوف الماضي (أ ب)

الجمعة  ١٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٩



العالم

لأي مساومة. ورغم أن هؤلاء بنوا أنفسهم 
في الغرب، وأصبحوا مواطني البلاد التي 
فتحت صدورها لهم، ظلوا أوفياء لبلدهم 
الأصــــلــــي وقـــضـــايـــا المـــنـــطـــقـــة، مــــن قــضــيــة 
لبنان واحتلال  في  المقاومة  إلــى  فلسطين 
إلــــى أي دور  الــــعــــراق. وهــــم لا يــطــمــحــون 
أن تبقى صلتهم  يــريــدون فقط  ســيــاســي، 
بــبــلــدهــم قــائــمــة، ويــتــمــعــوا بــحــقــوقــهــم من 

دون زيادة أو نقصان.
كـــان الــرجــل يستمع إلـــي وهـــو يــهــزّ رأســه 
مــبــديــاً الــتــفــهّــم الــكــامــل. وفــجــأة طـــرح عليّ 
ســـــؤالاً مــحــيّــراً: قـــل مـــن الــــذي أخــطــأ بحق 
الــثــانــي، أنــت أم ســوريــا؟ خــذهــا ببساطة، 
مــن الـــذي أدار ظــهــره كــل هــذه الــفــتــرة، أنت 

المنفى  في  السوريون  المعارضون  يضاعف 
نشاطاتهم. فبعد لقاء مصغر هذا الأسبوع 
في لندن، سيرسلون وفداً اليوم إلى موسكو 
ويـــعـــقـــدون اجـــتـــمـــاعـــاً قـــريـــبـــاً فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة بــعــد مــؤتــمــري أنــطــالــيــا وبــروكــســل. 
وتــشــديــداً عــلــى أن الاتـــصـــالات مــا زالـــت في 
مراحلها الأولــى، قال أحد مسؤولي «حركة 
العدالة والبناء في سوريا»، ومقرها في لندن، 
أسامة منجد: «نتباحث مع حكومات، بينها 
وزارة الخارجية الأميركية»، معرباً عن أمله 
القرار  الأمــر  نهاية  في  (الجيش)  يتخذ  «أن 

التاريخي بالوقوف إلى جانب الشعب».
بالولايات  أركنسو  الأســتــاذ في جامعة  أمــا 
المـــتـــحـــدة، نــجــيــب غــضــبــان، فــــرأى أن هــنــاك 
«تـــــكـــــامـــــلاً» بـــــين المـــــعـــــارضـــــين فـــــي المـــنـــفـــى 
داخل  التظاهر  يواصلون  الذين  والمحتجين 
ســــوريــــا، مـــبـــرراً عــــدم وجـــــود هــيــكــلــيــات أو 
قـــائـــد مـــعـــروف لــلاحــتــجــاجــات أو بــرنــامــج 
مــشــتــرك فــي المــرحــلــة الــراهــنــة، بــالــقــول: «لــن 
نــنــصــف المـــعـــارضـــة إن انــتــظــرنــا مــنــهــا أن 
تــكــون مـــوحـــدة»، مضيفاً: «الـــثـــورة هــي أولاً 
الذين  في سوريا،  المحتجين  الشباب»  شأن 

«سيكون تحركهم حاسماً».
(أ ف ب)

حراك 
معارضة الخارج

محدداً: لماذا طلبت أن نلتقي؟ هل من أجل 
الأســطــوانــة  هـــذه  عــلــى مسامعي  تعيد  أن 
المــــشــــروخــــة؟ لا أريــــــد أن أســـمـــع مـــنـــك. مــن 
منهم.  أحــــداً  أعــــرف  لا  بــالــخــيــانــة  تنعتهم 
ومـــــن واقــــــع تـــجـــربـــتـــي، لــــم أصـــــــادف أحــــداً 
منهم في باريس أو لندن. من أعرفهم هم 
مـــن الــجــامــعــيــين والـــكـــتـــاب والــصــحــافــيــين 
والــفــنــانــين. وكــل هـــؤلاء رفــضــوا محاصرة 
ولــم  و٢٠٠٦،   ٢٠٠٣ ســـنـــوات  بـــين  ســـوريـــا 
يـــشـــارك أحــــد مــنــهــم فـــي مــــؤامــــرة. وهــــؤلاء 
في  الهواء  غالبيتهم هربوا من فساد  في 
سوريا، وجاؤوا إلى الغرب لأنهم يريدون 
أن يــعــيــشــوا بــحــريــة. ولــحــســن الــحــظ، فــإن 
خاضعين  غير  هنا  والعيش  الحياة  حــق 

أم بلدك؟ قلت له نحن الاثنين. أنــا غــادرت 
ولــم أعـــد، ولــم تكن لــدي رغــبــة فــي الــعــودة 
لأن الـــظـــروف لـــم تــكــن مــلائــمــة، وبـــلـــدي لم 
يشعرني بأني أستطيع أن أعود من دون 
دفع ضريبة تفوق طاقتي. واليوم، بما أن 
بعض أصدقائي عاد جزئياً، فإني أودّ أن 

أحذو حذوهم.
كــرر طــرح السؤال بالطريقة ذاتها. قل لي 
هــل غــــادرت مــن تــلــقــاء ذاتـــك أم طُــــردت من 
بلدك؟ لا، غــادرت بــقــراري، لأنــي كنت أريد 
أرجــوك لا  ردّ بعصبية،  أنجو بنفسي.  أن 
تشرح لي، نحن أبناء اللحظة، وأنت تريد 
أن تـــــزور ســــوريــــا. لــيــســت هـــنـــاك مــشــكــلــة، 
وأنــت تعرف ما عليك أن تفعل. أنت كاتب 

وصــحــافــي، لمــاذا لا تبدي هــذه الرغبة في 
المــصــالــحــة مـــع بــلــدك مـــن خـــلال كــتــابــاتــك؟ 
تأشيرة  أعطيك  لكي  لك بصراحة،  وأقــول 
تكتب سيرتك  أن  عليك  غـــداً، يجب  زيـــارة 
الذاتية. لا أريد سيرة أدبية وشعرية. أريد 
أن تكتب لي كل شيء حصل معك من يوم 

خروجك إلى اليوم.
هل تريد مني أن أكتب تقريراً عن نفسي؟ 
ألا تكفي التقارير التي كتبها عني آخرون؟ 
لا أريد تقريراً. نحن لا نتعامل بالتقارير. 
أنتم معشر الكتاب تظلمون الأمن. الأمن لا 
يتحقق  أن  همّه  كــلّ  التقارير.  مع  يتعامل 
مــن المــعــلــومــات. شــيء أخــيــر أريـــد أن أتفق 
غــلــط».  ألا تفهمني  عــلــيــه، «وأرجـــــو  مــعــك 
وهو أني احتاج من حين إلى آخر أن ألتقي 
بك، وأتحدث معك، وأسألك رأيك في بعض 

الأحداث والأشخاص.
أعــتــذر عــن هـــذا الــلــقــاء. لــقــاؤنــا الــيــوم هو 
المـــبـــدأ ليس  الأول والأخــــيــــر. ومــــن حــيــث 
لــدي شــيء ضـــدّك أو ضــد مهنتك، ولكني 
ليس شأني.  فهذا  مساعدتك،  أستطيع  لا 
أنا كاتب ورأيي يمكن أن تعرفه من خلال 
كتاباتي، وليس لدي ما أخفيه بعد غياب 
ثلاثين سنة عن بلدي. وإذا أردت أن أعود 
أصمت.  لكي  ولا  أحـــد،  عند  للعمل  فليس 
أريد أن أعود كمواطن له حقوق في الوطن، 
لك  ليست  وللوطن عليه واجبات. سوريا 

لكونك في السلطة، هي لكل أبنائها.
بــــرهــــان غـــلـــيـــون، الأســــتــــاذ الـــجـــامـــعـــي فــي 
له  المعروف،  التنويري  والمفكر  السوربون 
أكثر من قصة مع عالم الأمن، منها ما هو 
طريف ومنها ما هو أشد من البلية. منها 
أن الظروف أجبرته على حمل جواز سفر 
موريتاني لسنوات. وفي سفرة من أسفاره 
كان ينزل في أحد الفنادق، وبينما هو يهمّ 
بــالــخــروج، قــالــت لــه ســيــدة الاســتــقــبــال إن 
اللقاء  هناك وفــداً طالبيّاً مــن بــلادك يريد 
بــك، فما كــان منه إلا الاستجابة، ظناً منه 
أنهم طلبة سوريون، ولكنه فوجئ بأنهم 

من موريتانيا.
وفـــــي قـــصـــة أخــــــــرى، فــــي إحـــــــدى زيــــاراتــــه 
الفروع  لسوريا، طُلب منه أن يراجع أحــد 
الأمنية قبل أن يعود إلى باريس، فاستقلّ 
ســـيـــارة أجــــرة وأعـــطـــى الــعــنــوان لــلــســائــق. 
طــيــلــة الـــطـــريـــق كــــان الـــســـائـــق يــنــظــر إلــيــه 
بعطف شديد، وهو يتلو آيات من القرآن. 
وحــين أوصــلــه إلــى المــكــان، رفــض أن يأخذ 
منه نــقــوداً مقابل إيــصــالــه، وقــال لــه أنــا لا 
آخـــذ فــلــوســاً مـــن المـــوتـــى. وحـــين استفسر 
منه مــاذا يعني، قــال له السائق يبدو أنك 
لا تعرف إلى أين أنت ذاهب. هذا فرع أمن، 
ومن يدخله لا يخرج منه حيّاً. فلا تحزن، 
لـــقـــد قــــــرأت الـــفـــاتـــحـــة عـــلـــى روحـــــــك. ولــكــن 

حصلت معجزة وخرج برهان حيّاً.  
الـــفـــرع اســـمـــه فــــرع فــلــســطــين. ســـألـــت أحــد 
لمــــاذا يسمى  أحـــيـــاء،  عـــــادوا  الـــذيـــن  زواره 
فـــرع فــلــســطــين. كـــان جــوابــه مـــراً، ربــمــا لأن 
يـــقـــول  إســـــرائـــــيـــــل.  عــــمــــلاء  مـــــن  زواره  كـــــل 
عـــادل إنــه لــم ينضم إلــى أي حـــزب، وذهــب 
إلــى فرنسا لــلــدراســة. وفــي كــل مــرة يذهب 
لـــلـــزيـــارة، يــســتــدعــيــه الــــفــــرع. لــيــس هــنــاك 
مــوضــوع مــحــدد، وحــين تــبــدي تــذمــراً يــردّ 
عـــلـــيـــك الـــضـــابـــط «شــــــو مـــفـــكّـــر الــجــنــســيــة 
بــتــحــمــيــك. روح ارجــــــع بــكــرة  الـــفـــرنـــســـيـــة 
اليوم  أعــود في  السابعة صباحاً». وحــين 
الثاني يسألني الحارس: ليه مبكّر كتير؟ 
هــيــك قـــال لــي الــضــابــط. والــلــه مــبــينّ عليك 
مــواطــن صــالــح بــتــعــرف واجــبــاتــك. وحــين 
يـــأتـــي الــــضــــابــــط، يــــنــــادي الــــحــــاجــــب، شــو 
بـــرّا؟ سيدي  قــاعــد  الــلــي  هالحمار  بيعمل 
مفكّر  بكرة، شو  إنــت طالبو. خلّيه يرجع 
حالو شفناه ومش مصدقين. قلّو يحضّر 
كــل شــي عــن معارفو بفرنسا. يــدوم الأمــر 
على هذا المنوال عدة مرات، وحين لم يجد 
الـــضـــابـــط لــــدى عـــــادل مــعــلــومــات مــفــيــدة، 
يسهّل له المغادرة، شرط أن يزوّده ببعض 
الأخــــبــــار بــــين حــــين وآخـــــــر. وفـــــي الــــزيــــارة 
المــقــبــلــة يــأتــي مـــن تــلــقــاء نــفــســه، وقــــد أعـــدّ 
تـــقـــريـــراً شـــامـــلاً عـــن جــمــيــع زمــــلائــــه، بمن 
فيهم أعضاء حزب البعث. بدنا نعرف إذا 
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أن  متوقعاً  الــنــظــام سيسقط»،  أن  هــو 
النظام «لديه ثلاثة إلى ستة أشهر من 
للحفاظ  الفعلية  الــعــســكــريــة  الـــقـــدرات 
يستطيعون  لا  ولكنهم  وضــعــه،  عــلــى 
مستمرة  طويلة  عملية  على  الــحــفــاظ 

الى أجل غير مسمّى». 
مــن جــهــتــه، تــحــدث دبــلــومــاســي غربي 
آخر مقيم في دمشق، عن الانشقاقات 
داخــــل الــجــيــش، مــشــيــراً إلـــى أن قــرابــة 
«٥٠ جندياً وضباطاً متوسطّي الرتب 
انـــشـــقـــوا، ودعـــمـــهـــم الـــســـكـــان، مـــا دفــع 
السلطات إلى إرســال قوة لمواجهتهم، 

وقتل ١٢٠». 
في مـــوازاة ذلــك، دانــت المتحدثة باسم 
نالاند،  فكتوريا  الأميركية  الخارجية 
«الـــلـــجـــوء الـــفـــاضـــح الـــــى الـــعـــنـــف» مــن 
جانب السلطات السورية في التعامل 
الــشــعــبــيــة، مطالبة  مــع الاحــتــجــاجــات 

بوضع حدّ فوري له. 
فــي المــقــابــل، أعــلــن الــرئــيــســان الــروســي 
ديـــمـــتـــري مـــدفـــيـــديـــف والـــصـــيـــنـــي هــو 

جــيــنــتــاو فــي بــيــان مــشــتــرك، أمــــس، أن 
«فــــــي وســــــع الأســــــــرة الــــدولــــيــــة تــقــديــم 
مــســاعــدة بــنّــاءة لمــنــع تــدهــور الــوضــع، 
غــيــر أنــــه يــنــبــغــي ألا تــتــدخــل أي قــوة 
خــارجــيــة فــي الــشــؤون الداخلية لــدول 

المنطقة» العربية. 
أما على الجانب التركي، حيث واصل 
مـــبـــعـــوث الـــرئـــيـــس الــــســــوري الـــخـــاص 
اتــه في  الـــلـــواء حــســن تــوركــمــانــي لــقــاء
أنقرة، فقد أفادت وكالة أنباء الأناضول 
بـــأن وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، أحــمــد 
اجــتــمــعــا  وتـــوركـــمـــانـــي  أوغـــلـــو  داوود 
لمـــدة أربـــع ســاعــات، لــكــن لــم تــصــدر أي 
تــصــريــحــات بــعــد الــلــقــاء، فــيــمــا التقى 
الشرق  في  أنقرة  أوغلو سفراء  داوود 
الأوســــط والـــولايـــات المــتــحــدة وبعض 
دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة الوضع 

في سوريا والسياسة في المنطقة. 
السوري  المرصد  رئيس  ذكــر  ميدانياً، 
لــحــقــوق الإنـــســـان رامــــي عــبــد الــرحــمــن 
لـــوكـــالـــة «فــــرانــــس بـــــرس» أن الــجــيــش 

الــســوري بــدأ نشر قــواتــه على مداخل 
مدينة خان شيخون التابعة لمحافظة 
إدلــــــــب (شـــــمـــــال غــــــــرب) مـــــع اســـتـــمـــرار 
الـــحـــمـــلـــة الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة الــتــي 
بدأها في ريف مدينة إدلــب، لافتاً إلى 
الطريق  قطعت  الــســوريــة  «الـــقـــوات  أن 
الــدولــي المـــؤدي مــن حلب (شــمــال) إلى 
دمــشــق، وذلــك بــدءاً مــن مدينة سراقب 
(ريف إدلب)». كذلك أشار عبد الرحمن 
إلــى أن «عــدة مــدن سورية شهدت أول 
مــن أمــس تظاهرات ليلية، أبــرزهــا في 
الآلاف»،  عــشــرات  حــمــاة، حيث تظاهر 
أوسو  مصطفى  الناشط  تحدث  فيما 
إلــــى وكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد بـــــرس» عن 
حـــمـــلـــة اعـــــتـــــقـــــالات واســـــعـــــة تـــنـــفـــذهـــا 
الــســلــطــات فــي منطقة جــســر الــشــغــور، 
معرة النعمان، والمناطق المحيطة بها 
إلى  عاماً، مشيراً   ١٦ يتجاوز  من  لكل 
أن معدل الاعتقالات اليومية يبلغ ٣٠٠ 

شخص. 
(أ ب، أ ف ب، رويترز، يو بي آي) 

مخلوف يتنحّى ويطرح جزءاً من ممتلكاته لذوي   الدخل المحدود 

أنقرة ستقدم مساعدات
للسوريين على خط الحدود

التركية،  الخارجية  وزير  أعلن 
أحمد داوود أوغلو، أمس، أن 
بلاده قررت تقديم مساعدة 
السوريين  إنسانية لآلاف 

الحدود  المحتشدين على خط 
التركية. وقال داوود  السورية 
أنقرة:  في  للصحافيين  أوغلو 
«هناك حالياً أكثر من عشرة 
ألاف شخص قبالة حدودنا 

الشائكة، قررنا  خلف الأسلاك 
السوريين  أشقائنا  مساعدة 
الغذائية  حاجاتهم  لتوفير 

م  «ستُقدَّ وأضاف:  العاجلة». 
مشيراً  لهم»،  إنسانية  مساعدة 
إلى أن أنقرة أبلغت سوريا بهذا 

القرار.
(أ ف ب)

ارتفاع عدد اللاجئين إلى ٨٩٠٤

«الأناضول»  أنباء  نقلت وكالة 
التركية عن إدارة وضع الطوارئ 
الحكومة  والكوارث في رئاسة 
أن ٨٩٠٤ سوريين يعيشون 
بمناطق  مخيمات  في  حالياً 

وريهانلي  والتينوزو  يايلاداغي 
البلاد.  إقليم هاتاي جنوب  في 
وقالت الإدارة: «أنشأنا أيضاً 

نقالة»،  وحمامات  مطابخ 
اللاجئين أن  أنّ بإمكان  مضيفة 
والرعاية  الطعام  على  يحصلوا 

والتعليم  والأمان  الصحية 
والقيام  الترجمة  وعلى خدمات 
وخدمات  اجتماعية  بأنشطة 
أخرى. وذكرت أن المخيمات 

هاتفية. بخطوط  زوّدت 
(يو بي آي)

حجز الفنادق قبيل وصول جولي 

الفنادق في  حُجزت جميع غرف 
قبيل  تركيا  هاتاي جنوب  إقليم 
الحسنة  النيات  وصول سفيرة 
لشؤون  العليا  المفوضية  لدى 

هوليوود  نجمة  اللاجئين 
(الصورة)  جولي  أنجلينا 

إلى الإقليم اليوم، في زيارة 
تهدف إلى الاطلاع على أوضاع 

السوريين. اللاجئين 
وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن 
جولي حصلت على إذن لزيارة 
اللاجئين من وزارة  مخيمات 
وستقدم  التركية،  الخارجية 

للسوريين  ومالياً  معنوياً  دعماً 
في مخيمات  يمكثون  الذين 
السلطات  أنشأتها  خاصة 

المنطقة. في  التركية 
(يو بي آي)

الجمعة  ١٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٩



قضية

العالم

اشتكى رئيس هيئة الفحص 
في جهاز الكسب غير المشروع، خالد 
سليم، من المراوغة التي يبديها 

الرئيس المخلوع حسني مبارك وباقي 
رموز نظامه، أثناء التحقيق وعدم 
تعاونهم في الكشف عن الأموال 
التي بحوزتهم. ونقلت صحيفة 

«الشروق»، أمس، عن سليم أن التحقيق 
مع مبارك ورموز نظامه كان «أمراً في 
منتهى الصعوبة والإجهاد». ووصف 
مبارك وأعوانه بأنهم «كائنات قادمة 
من كوكب آخر لا تجيد سوى فنون 
المراوغة». وأضاف أن التحقيقات 
معهم «ماراثونية وتحتاج إلى نفّس 
طويل وتركيز شديد ومراقبة أقوالهم 

ومراجعتها جيداً في لحظتها». 
(يو بي آي) 

ما قل
ودل

المرأة السعوديّة تطلق ثورتها 

سأقود سيارتي 

اليوم تستعيد المرأة السعودية المبادرة. بعد عشرين عاماً على «خرقها» الأعراف 
الاجتماعية، ستعيد الكرّة وتقود سيارتها بنفسها. لن تنتظر الرجل ليقلها إلى أي مكان. هي 
قادرة على ذلك من دون منّة أحد، فما من قانون يمنعها. ستطلق ثورتها الخاصة. ستكون حرّة 
من «تزمّت» غير مبرّر. ومن يخش من المعارضين أن تفلت منهم غرائزهم، فليحلّ مشكلته بعيداً 

السعودية  السفارة  امــام  الاعتصام  الــى   www.nasawiya.org «نسوية»  دعــت 
للنساء  ومساندة  دعماً  اليوم  مساء  من  والنصف  الخامسة  عند  بيروت  في 
السعوديات في كفاحهن من أجل حقوقهنّ المدنية الأساسية وخصوصاً حقهن 
في قيادة السيارات. الدعوة الى الاعتصام جاءت ضمن حملة إلكترونية عبر 
موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، حيث أكد قرابة ٣٠٠ شخص دعمهم/ن 
لهذه المبادرة. كذلك دعت «نسوية» جميع الذين يتواجدون خارج بيروت الى 

المشاركة عبر تنظيم نشاطات مماثلة حيث يقيمون. 
«الأخبار» إن الهدف من النشاط  الناشطة في «نسوية» نادين معوض قالت لـ
توجيه تحية الى النسوة اللواتي تحدين قرار منع قيادة السيارة. وأضافت : 
«النساء هن الاكثر تعرضاً للكبت والاعتقال التعسفي، لكنني على ثقة أنهن 

سيصنعن التغيير المنشود في المجتمع السعودي». 

اعتصام مساند في بيروت 

ربى أبو عمّو 

كرامتنا وننال حقوقنا.  تتحقق  «اليوم 
قيادة  نتظاهر. سنتولى  أو  نتجمع  لن 
الأساسية  حوائجنا  وقــضــاء  سياراتنا 
والضرورية. سنقود سياراتنا لأن ليس 
هناك ما يمنعنا، ولــن يمنعنا أحــد من 
فقط. سنبدأ  البداية  هــذه  حقوقنا.  نيل 
الـــيـــوم، وســيــكــون يــومــاً يــشــهــده تــاريــخ 
كُتبت  قليلة  عــبــارات  السعودية».  المـــرأة 
على صفحة «لن نتوقف بتوقيف منال 
الشريف، سنقود في ١٧ يونيو/حزيران 
(اليوم)» على موقع «فايسبوك»، ليست 
أكثر من صرخة حق في وجــه «مجتمع 
ذكــــــوري» (بــحــســب الـــنـــاشـــطـــين)، انــتــزع 
التقاليد  المــرأة مستنداً إلى  الحقوق من 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. فـــالـــقـــانـــون الـــســـعـــودي لا 
الــقــيــادة، لتبقى مشكلة  المـــرأة مــن  يمنع 

عدم منحها الرخصة. 
لهذا  سعوديات  نساء  مجموعة  مهدت 
حــزيــران)  يونيو/   ١٧) التاريخي  الــيــوم 
في ١٨ أيار الماضي، حين أطلقت مبادرة 
تـــوعـــيـــة بـــشـــأن قــــيــــادة المـــــــرأة ســيــارتــهــا 
حملت شعار «سأقود سيارتي بنفسي»، 
بغية إقناع نظيراتهن بالفكرة. ونشرت 
«تويتر»  موقعي  على  بياناً  المجموعة 
و«فايسبوك»، قالت فيه: «بحثنا عن أي 

قــانــون يــمــنــع المــــرأة مــن مــمــارســة حقها 
قــيــادة سيارتها بنفسها، ولــم نجد  فــي 
أي شيء يشير إلى ذلك في نظام المرور 
مـــا سنفعله  يـــعـــدّ  لـــذلـــك لا  الـــســـعـــودي. 
«سيلتزمن  الــنــســاء  أن  وأكـــــدت  خـــرقـــاً». 
ممارسة  أثــنــاء  وحــجــابــهــن  بحشمتهن 
الـــقـــيـــادة، إضـــافـــة إلــــى قـــوانـــين المــــــرور»، 
وطــــالــــبــــت بـــــمـــــدارس نـــســـائـــيـــة لــتــعــلــيــم 
الـــقـــيـــادة واســـتـــخـــراج رخــــص ســعــوديــة 

أسوة بكل دول العالم. 
نجلاء الحريري لم تنتظر اليوم الموعود 
قــادت سيارتها  الحملة.  أو الإعـــلان عــن 
مــــدة أربـــعـــة أيـــــام فـــي جــــدة مـــن دون أن 
كان  الأمــر  التوقيف.  أو  للمنع  تتعرض 
مــخــتــلــفــاً بــالــنــســبــة إلــــى مـــنـــال الــشــريــف 

التي اعتقلتها هيئة  (صاحبة الحملة)، 
الأمــــــر بـــالمـــعـــروف والـــنـــهـــي عــــن المــنــكــر، 
بـــعـــد قـــيـــادتـــهـــا ســـيـــارتـــهـــا فـــــي مــديــنــة 
الخبر (شـــرق) ونــشــرت ذلــك على موقع 
«يـــــوتـــــيـــــوب». وكـــتـــبـــت عـــلـــى صــفــحــتــهــا 
قـــادت سيارتها  أنــهــا  على «فــايــســبــوك» 
واشـــتـــرت حــوائــجــهــا بــنــفــســهــا، مضيفة 
«مــســتــحــيــل أن أســـمـــح لإنــــســــان غــريــب 
فــي بيتي».  أن يعيش  أجــنــبــي)  (ســائــق 
تجربة حمّست امــرأة أخــرى على قيادة 
ســيــارتــهــا فــي مــديــنــة الـــرس فــي منطقة 
الـــريـــاض). وقبل  غـــرب  القصيم (شــمــال 
أيـــــــام، اعــتــقــلــت ســــت نـــســـاء ســـعـــوديـــات 
الــســيــارة.  قيادتهن  الــريــاض بسبب  فــي 
أنها وخمساً  الدويسي  وأوضحت رشا 

تضطر النساء إلى الاستعانة بسائقين أجانب للتنقل في أغلب الأحيان (فايز نور الدين ــ أ ف ب) 

فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار الـــتـــشـــاؤم حــــول الــقــدرة 
على إعادة إحياء المبادرة الخليجية و أي 
مــبــادرة أخـــرى لــضــمــان الانــتــقــال السلمي 
لــلــســلــطــة، تــهــيــمــن حـــالـــة الـــغـــمـــوض عــلــى 
الـــوضـــع فـــي الــيــمــن. فـــلا المــعــارضــة قـــادرة 
اقــارب  بتخطي  الرئيس  نائب  إقناع  على 
عملية  في  قدماً  والمضي  اليمني  الرئيس 
الخليجية  الضغوط  ولا  السلطة،  انتقال 
قــــــادرة عــلــى اســتــغــلال وجـــــود صـــالـــح في 
الــســعــوديــة لــتــلــقــي الـــعـــلاج بــعــد مــحــاولــة 
الاغــــتــــيــــال الــــتــــي تــــعــــرض لــــهــــا، لإقـــنـــاعـــه 
ضمانات  مقابل  فــي  الحكم  عــن  بالتنازل 
تــؤمــن لـــه خـــروجـــاً آمـــنـــاً، بــعــيــداً عـــن شبح 
الثورة  شباب  بها  يطالب  التي  المحاكمة 
اليمنية. حالة العجز هذه انعكست توتراً 
على اللقاء الذي جمع السفير الأميركي في 
المعارضة  مع  فيرستاين  جيرالد  صنعاء 
اليمنية «الــلــقــاء المــشــتــرك»، أول مــن أمــس، 
وفــقــاً لمــا أوضــحــتــه صحيفة «الأولــــى» في 
عــددهــا الــصــادر أمـــس. ونــقــلــت الصحيفة 
عـــن مـــصـــادر حـــضـــرت الـــلـــقـــاء أن الــســفــيــر 
وعدم  «التحرك»  بضرورة  المعارضة  أبلغ 
السعودية، لأن  الرئيس من  عــودة  انتظار 

«كــل يــوم يمر يشهد المــزيــد مــن التدهور» 
عــلــى المــســتــويــات الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة، 
مــشــيــرا بــنــحــو خـــاص إلـــى مــحــافــظــة أبــين 
الـــتـــي قــــال إنـــهـــا أصــبــحــت تــحــت ســيــطــرة 
«الــــقــــاعــــدة» الـــتـــي تـــهـــدد بـــالانـــتـــقـــال إلـــى 
اللقاء توترت  أن  محافظة لحج. وأضافت 
أجــــــــواؤه، بــحــســب المــــصــــادر، بــعــد نــشــوب 
جدال ساخن بين فيرستاين والأمين العام 
الــعــتــوانــي،  ســلــطــان  الـــنـــاصـــري،  للتنظيم 
الأمــيــركــي تحديد  السفير  مــن  الـــذي طلب 
مـــوقـــف بـــــلاده أولاً بـــوضـــوح مـــن الـــثـــورة 

ومطالبها في اليمن. 
ولمّـــــــح المـــــعـــــارض الـــيـــمـــنـــي إلــــــى «مــــواقــــف 
سلبية» و«متواطئة» من واشنطن في هذا 
الذي  فيرستاين  استفز  ما  وهــو  السياق، 
عــاد ليقول إن بــلاده لا تستطيع أن تفعل 
شيئاً، وإن الأمــور الآن في اليمن مرتبطة 
ومــعــلــقــة بــالــرئــيــس، وبــمــوافــقــتــه أو عــدم 
مــوافــقــتــه عــلــى الــتــنــحــي، قــبــل أن يستدرك 
بـــقـــولـــه «إن بــــــلاده ســـتـــبـــذل جــــهــــوداً لـــدى 
المبادرة  بتوقيع  صالح  لتقنع  السعودية 

الخليجية». 
هـــــــذه الأجــــــــــــواء انـــعـــســـكـــت ســــريــــعــــاً عــلــى 

ليؤكد  خــرج  الــذي  العتواني،  تصريحات 
أن أي محاولة جديدة للوساطة ميتة من 
الــبــدايــة، مــشــيــراً إلـــى أنـــه كـــان مــن الأفــضــل 
أكثر  يكون  أن  الخليجي  التعاون  لمجلس 
الــذي رفض مبادرته،  شجاعة ويحدد من 
وأوصــل اليمن الى الوضع الذي هو عليه 

الآن. 
مــن جــة ثــانــيــة، اكـــد عــضــو الــلــجــنــة العليا 
في  التغيير  ســاحــة  فــي  الشعبية  لــلــثــورة 
صــنــعــاء، وســيــم الــقــرشــي، فـــي حــديــث مع 
صحيفة «عكاظ» أن لدى الشباب (اليمني) 
إلى  اليومية  مسيراتهم  لتصعيد  «خــطــة 
أمــاكــن ســيــاديــة»، مشيراً إلــى أن «الشباب 
يــجــرون مـــشـــاورات لإنــشــاء مــجــلــس بديل 
المعارضة، وبسرعة، مجلساً  تؤلّف  لم  إذا 

انتقالياً». 
في هذه الأثناء، يبدو أن الخطة الأميركية 
لــلــتــوســع فــي اســتــخــدام طـــائـــرات مــن دون 
طـــيـــار فـــي الــيــمــن تـــواجـــه بــعــض الــتــعــثــر. 
أن  وغـــداة كشف مــســؤولــين اميركيين عــن 
وكالة الاستخبارات المركزي «سي اي ايه» 
تحاول بناء قاعدة تؤمّن لها القدرة على 
الاستطلاع والهجوم في اليمن باستخدام 

الطائرات بــدون طيار، أوضــح مسؤول أن 
الأمـــر «قـــد يــســتــغــرق شــهــوراً لا أســابــيــع»، 
حتى يمكن اســتــخــدام هــذه الــطــائــرات في 
الـــيـــمـــن. وعـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، اعــتــقــلــت 
السلطات اليمنية عشرة اشخاص يشتبه 
فــــي انــتــمــائــهــم الـــــى تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة فــي 
الجنوب. وأوضح  مدينة عدن كبرى مدن 
أنــه «ضبط سبعة اشخاص  أمني  مصدر 
القاعدة في حي  الى  انتمائهم  يشتبه في 
الدرين بعد تسللهم من محافظة ابين، كما 
ضبط عــدد مــن الاســلــحــة الــرشــاشــة كانت 
الــوقــت نفسه إلى  بــحــوزتــهــم»، مشيراً فــي 
أن اجهزة الأمــن اعتقلت قبل يومين ثلاثة 
اشخاص «كانوا يحاولون زرع متفجرات» 

بجوار فندق فينسينا. 
إلـــــى ذلــــــك، نـــفـــى الــــجــــنــــرال المـــتـــقـــاعـــد عــبــد 
الـــلـــه فـــاضـــل الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي تــتــحــدث عن 
وقـــوع اشــتــبــاكــات بــين الــقــوات الحكومية 
أبــين وعاصمتها  فــي منطقة  و«الــقــاعــدة» 
زنـــجـــبـــار، مــوضــحــاً ان مـــا يـــقـــال لــيــس إلا 
المجتمع  انتباه  للفت  صالح  مــن  محاولة 

الدولي والحصول على دعم. 
( أ ف ب، رويترز، يو بي آي) 

توتّر بين السفير الأميركي واللقاء المشترك 
اليمن

الجمعة  ١٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  24١٤٣٩



البحريني الأمــيــر سلمان  العهد  أكّــد ولــي 
المتحدة  الــولايــات  أنّ  خليفة،  آل  بــن حمد 
وبــريــطــانــيــا تــرغــبــان بــالــحــلّ الــســلــمــي في 
الـــبـــحـــريـــن مــــن خـــــلال الــــحــــوار الـــتـــوافـــقـــي، 
وهــو ما لمسه خــلال زيــاراتــه أخيراً لهاتين 
الدولتين. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن 
ولــي العهد قوله إنــه «لمــس أثناء اللقاءات 
والمــــقــــابــــلات الـــتـــي أجــــراهــــا فــــي الــــولايــــات 
المتحدة وبريطانيا رغبة المسؤولين هناك 
وتجنيبها  السلمية  الــحــلــول  اعــتــمــاد  فــي 
الــعــنــف واعــتــمــاد روح الـــحـــوار الــتــوافــقــي 
البنّاء تمهيداً لاستئناف مسيرة البحرين 

الإصلاحية». 
وأضـــــــــاف ولــــــي الــــعــــهــــد، لــــــدى اســتــقــبــالــه 
الـــوزيـــر المـــســـؤول عــن الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
في سلطنة عمان يوسف بن علوي: «إننا 
البحرين  فــي حــيــاة  مــرحــلــة  عــلــى  مقبلون 
تحتاج من الجميع إلى التكاتف وتجاوز 
الأزمة والنظر إلى البحرين بروح متفائلة 
الحوار  روح  بالمستقبل  الأمــل  يسود  وأن 
الــوطــنــي الــشــامــل الــــذي يــحــتــاج مـــن كــافــة 

الأطراف إلى الإيجابية». 
فــي هــذه الأثــنــاء، خــرّجــت وزارة الداخلية 

البحرينية أول دفعة من برنامج «الحمية»، 
وهو برنامج أمن ذاتي يعتمد على تدريب 
تطبيق  وبـــدأ  مناطقهم.  لحماية  الأهــالــي 
هـــذا الــبــرنــامــج فـــي المــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة. 
وبحسب المسؤولين، يهدف هذا البرنامج 
إلى «الحس الأمني لدى المتطوعين لمنع أي 

حادث أو جريمة». 

ودعـــا وزيـــر الــداخــلــيــة راشـــد بــن عــبــد الله 
«إلـــى تعميم هــذا  الــحــفــل  آل خليفة خـــلال 
الـــبـــرنـــامـــج الـــطـــمـــوح فــــي كــــل المــحــافــظــات 
وتقديم  واستمراره  تطويره  على  والعمل 
كـــل أشـــكـــال الـــدعـــم المـــســـانـــدة». ولــــم تــذكــر 
جت،  خُرِّ التي  الدفعة  عديد  الأنــبــاء  وكالة 
أو الـــصـــلاحـــيـــات المـــنـــاطـــة بـــهـــا، وكــيــفــيــة 

هذه  لكن  الــشــرطــة.  مــع  وتنسيقها  عملها 
الدفعة من البرنامج ستعمل في المحافظة 
الجنوبية التي تشمل منطقة الرفاع حيث 
الديوان الملكي وقصور الأسرة الحاكمة. 

السلامة  محكمة  واصلت  ثانية،  من جهة 
الــــوطــــنــــيــــة الابــــتــــدائــــيــــة الــــنــــظــــر فـــــي ســت 
مــــن «الـــجـــنـــايـــات والــــجــــنــــح» مــتــهــم فــيــهــا 
مـــتـــظـــاهـــرون خــــلال أحــــــداث انــتــفــاضــة ١٤ 
القضايا، نظرت  شــبــاط. ومــن ضمن هــذه 
المـــحـــكـــمـــة بـــقـــضـــيـــة مـــحـــمـــد عـــيـــســـى عــلــي 
الـــتـــاجـــر، الـــــذي تــتــهــمــه مــحــكــمــة الــســلامــة 
«الــتــجــمــهــر والــتــحــريــض على  الــوطــنــيــة بـــ
النظام»، وأجلت جلسة محاكمته  كراهية 

إلى يوم الأحد المقبل. 
وفي مصاهرة جديدة بين حكام البحرين 
آل ســعــود،  الــســعــوديــة  آل خليفة، وحــكــام 
تزوج ابن ملك البحرين (حمد بن عيسى)، 
خــالــد، ابــنــة ملك الــســعــوديــة، عبد الــلــه بن 
الأمير  الرياض بحضور  في  العزيز،  عبد 
مــتــعــب بـــن عــبــد الــلــه وعــبــد الــلــه بـــن حمد 
ونــاصــر بــن حــمــد ووزيــــر الـــديـــوان الملكي 

البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة. 
(الأخبار) 

العالم

ابراهيم المقيطب أن «الحكومة أرادت من 
منال أن تكون عبرة لغيرها من النساء 
لــتــجــهــض يـــــوم ١٧ يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران، 
السعودية  أنه يجب على نساء  وأعتقد 

عدم التوقف». 
اطلاق سراح الشريف جاء بعد توقيعها 
مرة  السيارة  قيادتها  بعدم  تعهد  على 
أخـــــرى، وانــســحــابــهــا رســمــيــاً مـــن حملة 
«سأقود سيارتي بنفسي»، علماً أنه لم 
يصر إلى التأكد من الأمر. تزامن ذلك مع 
إعلان سعاد الشمري، ممثلة الناشطات 
يونيو/   ١٧ كن سينفذن حملة  اللواتي 
حزيران، أنهن قررن تأجيل الحملة درءاً 
للفتنة الطائفية. كلام الشمري لا يعكس 
الــواقــع بــالــضــرورة، وخــصــوصــاً بعدما 
«فايسبوك»  على  نساء  أكــدت مجموعة 
أنهن لن يتوقفن بتوقيف منال الشريف. 
وبعيداً عن نجاح الحملة من عدمه اليوم، 
يــطــفــو عــلــى الــســطــح مــوقــف المــعــارضــين 
لـــقـــيـــادة المـــــــــرأة. حـــتـــى إن الـــبـــعـــض قـــاد 
النساء  لضرب  «فايسبوك»  على  حملة 
«الــعــقــال»!.  الــلــواتــي يــقــدن ســيــاراتــهــن بـــ
النقاش  يتوقف  لم  الحملة،  إطــلاق  منذ 
على صفحات  والمعارضين  الموالين  بين 
مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. أظــهــرت 
الــــنــــقــــاشــــات تـــنـــاقـــضـــاً داخـــــــل المــجــتــمــع 
الــســعــودي، بــين مــن يسعى إلــى الارتــقــاء 
ببلده من خلال أمور تعد بديهية، ومن 
هـــو مـــصـــرّ عــلــى حــمــايــتــه مـــن الانـــحـــلال 
الغربي. وبــين هــؤلاء، «وسطيون» بدوا 
أكــثــر تــقــبــلاً لــعــمــلــيــة الــقــفــز إلــــى الأمــــام، 
وإن بـــحـــذر. بــعــض المـــعـــارضـــين تــنــبــأوا 
للمرأة  يُسمح  إن  مــا  المستقبل  بــصــورة 
لم  الاغتصاب!  حــالات  ازديـــاد  بالقيادة: 
كهذه، وخصوصاً  لحملة  مبرراً  يجدوا 
المــرأة. فلماذا تصرّ  الرجل في خدمة  أن 

هي على النزول عن عرشها؟ 
إنه لأمرٌ صعب للغاية، وربما صادم، أن 
يكون الرجل هو الآمر الناهي في أبسط 
الأمــــور المــتــعــلــقــة بـــالمـــرأة، ويــمــكــن الــقــول 
إن المــرأة تعيش في سجن وحــده الرجل 
يملك مفتاح خروجها منه، حتى طافت 
الذكورية على المجتمع. فالمرأة ببساطة 
عـــاجـــزة عـــن الــتــنــقــل بــمــفــردهــا. هـــي في 
حـــاجـــة دائــــمــــاً إلـــــى زوجــــهــــا أو أخــيــهــا 
فــــجــــأة، يــصــبــح  ابـــنـــهـــا أو ســـائـــقـــهـــا.  أو 
السعودي قــادراً على قبول فكرة وجود 
المـــــرأة مـــع رجـــل (الـــســـائـــق) فـــي الــســيــارة 
وسط احتمالات بديهية قد يكون أقلها 

ولي العهد ينقل رسالة أميركيّة ـ بريطانيّة بضرورة الحوار 
البحرين

مناورة إسرائيليّة على 
سقوط مئات الصواريخ 

يُجري الجيش الإسرائيلي، 
ومعه كل أجهزة الأمن والإنقاذ 

الأخرى بعد غد، المناورة 
العسكرية السنوية الكبرى 

«نقطة انعطاف ٥» التي تحاكي 
سقوط مئات الصواريخ التي 

تُطلَق يومياً من إيران وسوريا 
ولبنان وقطاع غزة لمدة شهر 

كامل. وقالت صحيفة «هآرتس» 
أمس إن المناورة التي يقودها 
قائد الجبهة الداخلية الجديد 
اللواء أيال آيزنبرغ (الصورة)، 

ستبدأ الأحد المقبل وستستمر 
لمدة خمسة أيام، وستشارك 

فيها إلى جانب الأجهزة الأمنية 
كل مكاتب الوزارات ومكتب 

رئيس الوزراء والسلطات المحلية 
ومنظمات تشغل بنى تحتية 

استراتيجية. وفي موازاة المناورة 
في الجبهة الداخلية، سيجري 

سلاح الجو الإسرائيلي تدريبات 
على اعتراض صواريخ من خلال 
منظومة «قبة حديدية» لاعتراض 
الصواريخ القصيرة المدى وكذلك 
صواريخ «باتريوت»، وستوضع 

منظومة صواريخ «حيتس» 
لاعتراض الصواريخ الطويلة المدى 

في حالة تأهب. 
(يو بي آي) 

الاحتلال يعتقل نائباً من 
«حماس» 

قالت مصادر أمنية فلسطينية 
إن جيش الاحتلال الإسرائيلي 
اعتقل أمس النائب عن حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس)، 

سمير القادري، في الخليل جنوب 
الضفة الغربية، وهو السادس 
خلال فترة شهر ونصف من 

توقيع اتفاق المصالحة بين 
حركتي فتح وحماس. وأوضحت 
المصادر أن القادري اعتقل من 
بيته بعد منتصف ليل الأربعاء 

الخميس في بلدة صوريف شمال 
غرب مدينة الخليل، بعدما كان قد 
أفرج عنه في تشرين ثاني ٢٠٠٩ 
بعد قضاء محكومية بلغت ٤٣ 

شهراً في سجن إسرائيلي. 
(أ ف ب) 

اعتصام لفتح معبر رفح 

شارك عشرات الفلسطينيين، 
بينهم جرحى وطلبة، أمس، في 
اعتصام دعا إليه تكتل شبابي 
قبالة معبر رفح البري للمطالبة 

بفتحه دائماً. وحث تجمع «شباب 
من أجل فتح معبر رفح» الذي دعا 
إلى الاعتصام عبر صفحته على 
«الفايسبوك»، القيادة المصرية، 
وعلى رأسها القوات المسلحة، 

الأمين العام للجامعة العربية وزير 
الخارجية المصري نبيل العربي 
بفتح المعبر وفقاً لوعده عقب 

ثورة ٢٥ يناير. 
(يو بي آي) 

عربيات
دوليات

مــن رفــيــقــاتــهــا كــن يــتــمــرنّ عــلــى الــقــيــادة 
فـــي أرض شــاســعــة، مـــؤكـــدة «لـــم نــخــرق 
أي قانون نظراً إلى أننا لم نقد السيارة 

على الطرقات». 
لـــم تــكــن مــنــال الــشــريــف الـــوحـــيـــدة الــتــي 
قادت سيارتها، لكن اعتقالها مدة ٩ أيام 
وتوجيه تهم «تحريض النساء وتأليب 
الرأي العام» إليها استفزت السعوديين. 
مـــــن ٥٥٠ ســـعـــوديـــاً  أكــــثــــر  فــــقــــد طــــالــــب 
بـــالافـــراج عــنــهــا فـــي الــتــمــاس وجّــــه إلــى 
الملك عبد الله بن عبد العزيز، وجاء فيه 
أنـــه «حــــان الـــوقـــت لــحــســم قــضــيــة قــيــادة 
الــنــســاء لــلــســيــارات»، مــطــالــبــين بــقــانــون 
واضـــح يــحــدد مــا إذا كــان ذلــك محظوراً 
الـــســـعـــودي  الـــنـــاشـــط  ورأى  مـــبـــاحـــاً.  أو 

ماذا يمكن القول عن 
لحاق «المطاوعة» بشاب 

خرج وشقيقته لشراء 
المثلجات، بعدما اشتبهوا 

بأنهما متحابان وأصروا 
على تزويجهما؟

الجنسي في مجتمع محافظ،  التحرش 
المـــرأة حقها في  أن يعطي  يــرفــض  فيما 
الــقــيــادة. فــالــذهــنــيــة الــســعــوديــة فــي هــذا 
المــجــال (فـــي الــغــالــب ولــيــس فــي المطلق) 
تــتــجــه مـــبـــاشـــرة نــحــو مــــفــــردات الــفــســق 
والــفــجــور. مــثــلاً، مــــاذا يــمــكــن الــقــول عن 
لحاق «المطاوعة» بشاب خرج وشقيقته 
لشراء المثلجات، بعدما اشتبهوا بأنهما 
مــتــحــابــان وأصـــــــروا عــلــى تــزويــجــهــمــا. 
فأوسعوه ضرباً قبل أن يصل إلى منزله 

ليريهم أنها شقيقته بالوثائق! 
الأكــــيــــد أن الــــيــــوم لــــن يـــكـــون عــــاديــــاً فــي 
المــمــلــكــة. جــمــيــع الـــنـــســـاء مــــدعــــوات إلــى 
الانــتــفــاض على قــانــون وهــمــي، جعلهن 
أســـــرى الــــرجــــل. هـــن يــطــالــبن بــمــمــارســة 
حــقــهــن فـــي قـــيـــادة ســـيـــاراتـــهـــن. هـــل هو 
مــفــعــول الــــثــــورات فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي؟ 
ربما. لكن القضية ليست وليدة اللحظة. 
فقد سبق أن أقدمت مجموعة نساء عام 
١٩٩٠ (خلال حرب الخليج الثانية»)على 
قيادة سياراتهن بقرار فردي، ما أحدث 
«خــــضــــة» حــقــيــقــيــة فــــي الـــبـــلـــد. عــائــشــة 
المانع (سيدة أعمال)، هي إحدى النساء 
الــلــواتــي شـــاركـــن فـــي الــتــظــاهــرة. تــقــول: 
«فــي ذلــك الــوقــت، طلب معظم السائقين 
الــعــودة إلـــى بــلادهــم بــمــا أن السعودية 

كانت منطقة حرب. 
وجـــــدت الــنــســاء أنــفــســهــن عـــاجـــزات عن 
التي  العفوية  المــبــادرة  فكانت  الــتــحــرك. 
قامت بها نساء لم يكنّ يعرفن بعضهن 
بعضاً». منذ ذلك الوقت، لم تكرر هؤلاء 
الــنــســوة تــجــربــتــهــن، لــكــنــهــن اســتــمــررن 
بـــرفـــع مــطــالــبــهــن إلــــى المـــســـؤولـــين. حين 
نـــســـألـــهـــا عـــــن ســـبـــب مـــنـــع الــــنــــســــاء مــن 
القيادة في السعودية، تجيب: لا أعرف. 

الدخول في  المانع وكأنها ترفض  تبدو 
جــدل حــول المــوضــوع، هــو ببساطة حق 
من حقوقها الكثيرة المسلوبة. وترى أن 
كل امــرأة في السعودية هي ناشطة في 

هذا المجال. 
حـــصـــة آل الـــشـــيـــخ أيــــضــــاً شــــاركــــت فــي 
تــظــاهــرة عـــام ١٩٩٠. لــكــنــهــا لـــن تــشــارك 
الـــيـــوم، فــقــد وقّــعــت عــلــى تعهد يمنعها 
من القيادة مرة أخرى. برأيها، «القضية 
رهــــــن الـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي، إضــــافــــة إلـــى 

التفكير المجتمعي والديني». 
قـــــال الـــبـــاحـــث المـــتـــخـــصـــص فــــي شــــؤون 
الـــشـــرق الأوســـــط فـــي مــنــظــمــة «هــيــومــان 
إن  ويلكي:  كريستوف  ووتـــش»  رايــتــس 
«اعتقال امـــرأة قــادت ســيــارة فيها أفــراد 
الانترنت  على  ذلــك  ثــم عرضت  أسرتها 
يفتح الــبــاب أمـــام ادانــــة الــســعــوديــة، بل 
فـــي الــــواقــــع لــلــســخــريــة مــنــهــا فـــي شتى 
أنحاء العالم». يشعر بعض السعوديين 
والـــســـعـــوديـــات بــالــخــيــبــة حـــين تــتــنــاول 
يقول  القضية.  هــذه  الأجنبية  الصحف 
أحـــدهـــم «مــعــهــم حـــق أن يـــفـــكـــروا بــأنــنــا 
لا نــــزال نــعــيــش فــي الــخــيــم». فـــأن تكون 
السعودية البلد الوحيد في العالم الذي 
يمنع المرأة من القيادة ليس خبراً عادياً. 
والمـــفـــارقـــة الأكـــبـــر أن الـــريـــف الــســعــودي 
مـــتـــجـــاوز لـــهـــذه المـــشـــكـــلـــة. المــــــــرأة تــقــود 

سيارتها من دون موانع. 
تـــعـــرّف الــجــيــل الـــجـــديـــد إلــــى الــثــقــافــات 
الأخــــــرى أكـــثـــر مـــن غـــيـــره. الــبــعــض قفز 
بــــأفــــكــــاره إلـــــى الأمـــــــــام. آخـــــــرون عـــاشـــوا 
صــــــــراعــــــــاً بــــــــين تـــــقـــــالـــــيـــــدهـــــم الــــديــــنــــيــــة 
«الحرّ».  أو  الآخــر  والعالم  والاجتماعية 
مـــع ذلـــــك، تـــبـــدو الــكــاتــبــة بـــدريـــة الــبــشــر 
مــتــفــائــلــة. تـــقـــول: «المــجــتــمــع الــســعــودي 
شاب بنسبة ٦٠ في المئة ولم يعد بدرجة 
الــتــشــدد نفسها». قــد تــقــرر الــنــســاء عدم 
المــجــازفــة. إلا أن مــجــرد اخـــتـــراق حاجز 
الــخــوف أو المــهــادنــة بعد مـــرور عشرين 
انجاز  الأولـــى، هــو  التظاهرة  عاماً على 
بحدّ ذاته. فالمرأة السعودية لن تستطيع 
النظر إلى نفسها بعد اليوم بمنأى عن 
الثورات، وعن القرن الحادي والعشرين. 
لـــن تـــرضـــى طــالــبــة أن تــنــتــظــر ســائــقــهــا 
ثــلاث ساعات في حــرم الجامعة ليقلها 
إلـــى الــبــيــت. ولمـــن يــقــرر مــن الــرجــال رفــع 
«عــقــالــه» فــي وجــه امــــرأة، فليستعدّ لأن 
«جزمتها» (حملة مضادة على  يُضرب بـ

فايسبوك). 

في أحد شوارع البحرين (حسن جمالي ـ أ ب) 

25 الجمعة  ١٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٩



أكـــد ســيــف الإســــلام نــجــل الــزعــيــم الليبي 
القذافي  فــريــق  اســتــعــداد  الــقــذافــي،  معمر 
لإجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات «فـــــي غـــضـــون ثــلاثــة 
إشـــراف مراقبين  ليبيا تحت  فــي  أشــهــر» 
دولـــــيـــــين، فــيــمــا أعـــلـــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
«اجتماعاً  أن  فراتيني،  فرانكو  الإيطالي، 
مــوســعــاً» يــضــم جــمــيــع زعـــمـــاء الــقــبــائــل، 
وممثلي المجتمع المدني في ليبيا سيعقد 
في روما «الأسبوع المقبل على الأرجح». 
تلفزيونية مع  مقابلة  في  فراتيني  وقــال 
و٣٠٠   ٢٠٠ بـــين  «مــــا  ان  اونـــــو  راي  قـــنـــاة 
الجمعية  هــذه  فــي  شخص» سيشاركون 
و«سيمثلون فعلاً ليبيا برمتها». وأعلن 
أيضاً التوقيع على «اتفاقية تعاون» حول 
الــهــجــرة مــع المــجــلــس الــوطــنــي الانــتــقــالــي 
الــــذي يــمــثــل الـــثـــوار الــلــيــبــيــين ضـــد نــظــام 
العقيد معمر القذافي. وأشار الى ان هذه 
ومكافحة  «التحذير  الــى  ترمي  الاتفاقية 
تـــدفـــق المـــهـــاجـــريـــن غــيــر الـــشـــرعـــيـــين، بما 
فــي ذلــك اشكالية اعادتهم الــى ديــارهــم»، 
الــــلاجــــئــــين فــي  مـــوضـــحـــاً أن مـــفـــوضـــيـــة 
الاتفاقية.  هــذه  في  المتحدة تشارك  الامــم 
وأضــــاف ان المــجــلــس الــوطــنــي الانــتــقــالــي 
اليوم اعادة المهاجرين  يلتزم «ابتداءً من 
غــيــر الــشــرعــيــين، ويــظــهــر تــصــمــيــم ليبيا 

على ابقاء تعاونها مع ايطاليا». 
وفــــــي طــــرابــــلــــس، أعــــلــــن ســـيـــف الاســــــلام 
الـــقـــذافـــي فـــي مــقــابــلــة نــشــرتــهــا صحيفة 
«كـــوريـــيـــرا ديــــلا ســـيـــرا» الــيــومــيــة أمـــس، 
«يمكن اجراء انتخابات في غضون ثلاثة 
السنة،  نهاية  أقصاه  أو في موعد  أشهر 
والــضــمــانــة لــشــفــافــيــتــهــا يــمــكــن ان تــكــون 
حــضــور مــراقــبــين دولـــيـــين». وأضـــــاف «لا 
نــضــع شـــروطـــاً عــلــى أحــــد مـــن المـــراقـــبـــين. 
نــوافــق على الاتــحــاد الأوروبـــي والاتــحــاد 
الافــريــقــي والامـــم المــتــحــدة وحــتــى الحلف 
الأطلسي، فالمهم هو ان تكون الانتخابات 
نــظــيــفــة والا تـــكـــون هـــنـــاك شــبــهــات حــول 
مـــن  ان  وأوضـــــــــــــح  فــــــــوضــــــــى».  حــــــصــــــول 

العالم

«الـــضـــروري وضــع آلــيــة» لضمان سلامة 
قادة المعارضة في هذه الانتخابات. 

مــن جهة ثــانــيــة، أعــربــت روســيــا والصين 
عــــن قــلــقــهــمــا بــــشــــأن الــــوضــــع فــــي لــيــبــيــا 
وحــثــتــا عــلــى الــتــمــســك الـــصـــارم بـــقـــرارات 
مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي. وجـــــاء الــتــحــذيــر 
الأمن  للغرب من عضوي مجلس  الموجه 
الدائمين في اعلان مشترك وقعه الرئيس 
الروسي  تــاو، ونظيره  الصيني هو جين 
ديميتري مدفيديف، في موسكو أمس. 

في هذه الأثناء، أجرى مبعوث روسيا لدى 
مــحــادثــات  مــارغــيــلــوف  لــيــبــيــا، ميخائيل 
الليبي  مع المسؤولين في حكومة الزعيم 

مــعــمــر الـــقـــذافـــي، فـــي الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة 
طرابلس. 

مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، تــعــهــد الأمــــــين الـــعـــام 
لــحــلــف شــمــالــي الأطـــلـــســـي، أنـــــدرس فــوغ 
راســــمــــوســــن، إكــــمــــال مـــهـــمـــة الـــحـــلـــف فــي 
ليبيا، وحذّر من أن التفاوت المستمر في 
الإنفاق الدفاعي الأميركي ـــــ الأوروبي قد 
يـــؤدي إلـــى بـــروز تــحــالــف ثــنــائــي، يجعل 
ـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  مـــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى ال
والأوروبــــيــــة الــقــتــال بــفــاعــلــيــة جــنــبــاً إلــى 

جنب. 
وقــال راسموسن في مقابلة مع صحيفة 
«الـــغـــارديـــان» أمـــس «إن حــلــف الأطــلــســي 

ليبيا  فــي  المهمة  لمواصلة  استعداد  على 
مــهــمــا تــطــلــب الأمــــــــر، لإنــــجــــازهــــا بــهــدف 
حــمــايــة المــدنــيــين، وإجـــبـــار الــعــقــيــد معمر 
الـــقـــذافـــي عــلــى الــتــخــلــي عـــن مــنــصــبــه في 
نــهــايــة المـــطـــاف»، لكنه اعــتــرف بـــأن هناك 
قــلــقــاً بـــشـــأن اســـتـــمـــرار عــمــلــيــات الــقــصــف 
لــكــونــهــا مـــحـــصـــورة فــــي عـــــدد قــلــيــل مــن 
أعضاء الحلف. وأضــاف «إن قيام ثماني 
دول فقط من أصل ٢٨ أعضاء في الأطلسي 
مثيرة  مــســألــة  الــجــويــة  الـــغـــارات  بتنفيذ 
للقلق، وإذا أردنا ضمان استدامة طويلة 
الأجل للعملية يجب علينا توسيع نطاق 
الدعم». وحــذّر من أن التفاوت الكبير في 
ـــــ الأوروبــــي  الإنــفــاق الــدفــاعــي الأمــيــركــي 
قــد يــؤدي إلــى إضــعــاف قـــدرات الأطلسي، 
مــشــيــراً إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة كــانــت 
للحلف  الدفاعية  النفقات  نصف  تغطي 
في   ٧٥ تغطي  لكنها  ســنــوات،  عشر  قبل 

المئة من هذه النفقات الآن. 
الــــــــدول  تــــــبــــــادر  أن  راســــــمــــــوســــــن  وأمــــــــــل 
الأوروبـــــيـــــة الأعــــضــــاء فـــي الأطـــلـــســـي إلــى 
الدفاعي  الإنــفــاق  فــي  زيـــادة مساهماتها 
فــــي الـــحـــلـــف، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة تــــحــــركــــت لـــتـــوفـــيـــر المـــــزيـــــد مــن 
الــذخــيــرة لــلــحــمــلــة فـــي لــيــبــيــا عــلــى المـــدى 
المتناقصة  الامـــــدادات  وجــه  فــي  القصير، 

من حلفائها الأوروبيين. 
المسلحة  المــعــارضــة  قـــوات  تقدمت  وفيما 
جنوبي  كيلومتراً   ١٥٠ نحو  مسافة  الــى 
غــــربــــي طــــرابــــلــــس، أول مــــن أمـــــــس، أبــلــغ 
الــبــيــت الأبــيــض الــكــونــغــرس أن الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي بـــــاراك أوبـــامـــا يــمــلــك الــســلــطــة 
الــقــانــونــيــة لــلــمــضــي قـــدمـــاً فـــي مــشــاركــة 
القوات الأميركية في العمليات العسكرية 
الأبيض  للبيت  تقرير  وكشف  ليبيا.  في 
إلـــى الــكــونــغــرس أذيــــع أول مـــن أمــــس، أن 
والمساعدات  العسكرية  العمليات  تكلفة 
الإنسانية الأميركية في ليبيا بلغت ٧١٦ 
مــلــيــون دولار حــتــى الــثــالــث مــن حــزيــران. 
ومن المتوقع أن تصل إلى ١٫١ مليار دولار 

بحلول ٣٠ من أيلول. 
الليبية  المعارضة  قــوات  زحفت  ميدانياً، 
تسيطر  التي  المناطق  عمق  فــي  المسلحة 
عــلــيــهــا الــــقــــوات الــحــكــومــيــة مــنــطــلــقــة من 
قاعدتها في منطقة الجبل الغربي، حيث 
سيطرت على قريتين كانت قوات القذافي 
تــســتــخــدمــهــمــا لــقــصــف بــــلــــدات تــســيــطــر 
عــلــيــهــا المـــعـــارضـــة. وقــــال مــتــحــدث بــاســم 
المــعــارضــة يــدعــى عــبــد الــرحــمــن فــي بلدة 
الآن  يسيطرون  «الثوار  لرويترز  الزنتان 
عــلــى زاويـــــة الــبــابــور والــعــويــنــيــة بعدما 
انــســحــبــت الـــقـــوات المــوالــيــة لــلــقــذافــي هــذا 

الصباح من القريتين». 
(رويترز، أ ف ب، يو بي آي) 

واشنطن تصرّ على المفاوضات... ونتنياهو يخشى انتفاضة 

روما تعقد مؤتمر! 
لقبائل ليبيا ا1سبوع 

المقبل 

مندوب مدفيديف يلتقي القذافي في طرابلس... وموسكو وبكين قلقتان 

تشهد الأراضي الفلسطينية 
المحتلة حراكاً دبلوماسياً 
أميركياً وأوروبياً لإحياء 
المفاوضات، وتجنب 

التوجّه الفلسطيني إلى 
الأمم المتحدة، الذي ترفضه 

واشنطن 

بالتزامن مع نيّة وزيــرة خارجية الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي كــــاثــــريــــن آشـــــتـــــون والمـــبـــعـــوث 
الأمـــيـــركـــي ديـــفـــيـــد هـــيـــل زيـــــــارة الأراضــــــي 
الفلسطينية المحتلة، أكد كبير المفاوضين 
الفلسطينيين صائب عريقات أن واشنطن 
مفاوضات  استئناف  على  تــركــز  تـــزال  «لا 
الــــســــلام مــــع اســــرائــــيــــل، وتــــعــــارض خــيــار 
التوجه الى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف 

بدولة فلسطينية». 
وقـــال عــريــقــات، فــي اعــقــاب لــقــاء الخميس 
فـــي مــقــر الــســفــيــر الــفــلــســطــيــنــي فـــي عــمــان 
بـــين الـــرئـــيـــس مــحــمــود عـــبـــاس والمــبــعــوث 
الأمـــيـــركـــي لــعــمــلــيــة الــــســــلام ديـــفـــيـــد هــيــل 
والـــقـــنـــصـــل الأمـــيـــركـــي الــــعــــام فــــي الـــقـــدس 
عملية  تعثر  «بُــحــث  روبنستاين،  دانــيــال 
الــســلام»، مــؤكــداً أن «الإدارة الأمــيــركــيــة لا 
تـــزال تــركــز فــي هــذه المــرحــلــة على ضــرورة 
اســــتــــئــــنــــاف المـــــفـــــاوضـــــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
الرئيس  خطاب  اســاس  على  الإسرائيلية 
الأمـــيـــركـــي بـــــاراك أوبـــامـــا بــإقــامــة دولــتــين 

عــبــاس  إن  واضــــــاف   .«١٩٦٧ حـــــدود  عــلــى 
اكـــــد لــلــســفــيــر الأمــــيــــركــــي أن «اســـتـــئـــنـــاف 
الحكومة  موافقة  الــى  يحتاج  المــفــاوضــات 
بــنــيــامــين نتنياهو  بــرئــاســة  الاســرائــيــلــيــة 
على مبادئ الرئيس أوباما بإقامة دولتين 
على حدود عام ١٩٦٧ ووقف الاستيطان». 
بــــــــدوره، دعـــــا وزيــــــر الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ريــــــــاض المــــالــــكــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبي في مدريد الى الاعتراف بـ «شكل 
جماعي» بدولة فلسطينية مستقلة ضمن 
تــكــون  أن  «نـــأمـــل  وأضــــــاف   .١٩٦٧ حـــــدود 
اسبانيا في مقدمة دول الاتحاد الأوروبي 
عـــلـــى طـــريـــق الاعـــــتـــــراف الـــرســـمـــي بـــدولـــة 
مــن خلال  فلسطينية ضمن حــدود ١٩٦٧، 
أداء دور فاعل تعترف به كل دول الاتحاد 
الأوروبــي». في هذا الوقت، ذكرت مصادر 
تعتريه  نتنياهو  أن  إسرائيلية  اعــلامــيــة 
انـــدلاع انتفاضة  الكثير مــن المــخــاوف مــن 
ثالثة هذا الصيف، قبل اعلان قيام الدولة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي أيـــلـــول المـــقـــبـــل. ونــقــلــت 

صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية عن 
مسؤولين اسرائيليين قولهم إن «بنيامين 
قــادراً على  انــه لن يكون  نتنياهو يخشى 

وقف ما سيحدث في أيلول». 
وبــحــســب قــــول مـــســـؤول اســرائــيــلــي رفــيــع 
المــــســــتــــوى لـــلـــصـــحـــيـــفـــة «فـــــــــإن نــتــنــيــاهــو 
يــــبــــذل جــــهــــداً لإقــــنــــاع الــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
بــأنــه إذاانـــدلـــعـــت المـــواجـــهـــات عــقــب إعـــلان 
الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الأمــــم المــتــحــدة، 
المناسبة».  بالطريقة  سترد  اسرائيل  فــإن 
فيما قالت عضو الكنيست داليا ايتسيك، 
مـــن جــهــتــهــا، ان «إســـرائـــيـــل لــيــس لــديــهــا 
الــعــالــم نتيجة سياسة  حــلــيــف واحــــد فــي 
المــدمــرة». وقــد عرضت المؤسسة  نتنياهو 
الــــدفــــاعــــيــــة فــــــي اســـــرائـــــيـــــل عــــلــــى صـــنـــاع 
الـــقـــرار عــــدداً مــن الــســيــنــاريــوات المحتملة 
هـــــذا الـــصـــيـــف، حـــيـــث يـــتـــوقـــع مـــســـؤولـــون 
انــدلاع اشتباكات عنيفة بين  اسرائيليون 
قــــوات الاحـــتـــلال والـــعـــرب فـــي الـــداخـــل من 
جــهــة، والــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الــضــفــة وغـــزة 

مـــن جــهــة اخــــــرى. مـــن بـــين الــســيــنــاريــوات 
الفلسطينيين  مــن  الآلاف  قــيــام  المــحــتــمــلــة 
بــمــســيــرات ضخمة تـــؤدي الـــى مــواجــهــات 
مـــع جــيــش الاحــــتــــلال حــســب تــصــريــحــات 
المسؤولين الاسرائيليين، الذين أضافوا ان 
هناك تخوفاً من أن ينضم فلسطينيو ٤٨ 
فلسطينية،  بدولة  المنادية  للاحتجاجات 
مــا ســيــؤدي إلــى عــدم الاســتــقــرار الداخلي 

والخارجي في هذا الوقت الحساس. 
المـــــســـــؤولـــــون الاســــرائــــيــــلــــيــــون قـــــالـــــوا إن 
«اســـرائـــيـــل تــخــشــى ايــضــاً مـــن احــتــمــال أن 
يؤدي الإعــلان الفلسطيني عن الدولة الى 
فــقــدان شرعية اكــثــر مــن ٢٥٠ الــف يهودي 
يعيشون فــي أحــيــاء الــقــدس خــارج حــدود 
عام ١٩٦٧ مثل مستوطنات غيلو وراموت، 
وهــــار حــومــا، للعيش فــي تــلــك المــنــاطــق». 
وأضافوا «إنها مشكلة خطيرة جداً، وإنه 
لا يــــزال مــن غــيــر الـــواضـــح كــيــف سيجري 

التعامل معها». 
(أ ب، أ ف ب، رويترز)

سيف الإسلام: مستعدّون للانتخابات خلال ٣ أشهر 

يبدو أن الدول الغربية تتجه 
اليوم نحو توظيف لعبة 
القبائل في خططها لحل 

الأزمة الليبية، حيث تستقبل 
روما الأسبوع المقبل ممثلين 
عن القبائل الليبية في مؤتمر 
يتعلق بالأزمة الحاصلة في 

الهضبة الأفريقية 

التسوية

اطفال يمثلون دور القذافي وقواته في مسرحية عرضت ببنغازي أمس (عصام الفيتوري ـ رويترز) 
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العالم

العربي: الاعتراف بفلسطين 
لا يلغي شرعية إسرائيل 

قال وزير الخارجية المصري 
نبيل العربي إن المساعي العربية 

لتمكين الفلسطينيين من 
الحصول على عضوية بلادهم 
في الأمم المتحدة لا يهدف إلى 
إلغاء شرعية وجود إسرائيل 

كدولة. وأوضح، في بيان أمس، أن 
التحرك الدبلوماسي هو إجراء له 
ما يبرره في ظل استمرار الموقف 

الإسرائيلي الرافض لأسس 
التفاوض وإنهاء النزاع. وأكد 

العربي أن «القول بأن الاعتراف 
بالدولة الفلسطينية يهدف إلى 
نزع شرعية إسرائيل، هو قولٌ 
يتعارض مع الحقيقة والواقع، 

حيث إن إعلان الدولة الفلسطينية 
يستند إلى قرار الجمعية العامة 

للأمم المتحدة رقم ١٨١ لعام 
١٩٤٧». وأن القرار ١٨١ الصادر 
عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في عام ١٩٤٧ أشار إلى تقسيم 
فلسطين إلى دولتين إحداهما 

عربية والأخرى يهودية. 
(يو بي آي) 

عربيات
دوليات
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كلمات متقاطعة

١- أول قصة من كتاب العواصف للأديب اللبناني الكبير جبران خليل جبران – ٢- من أغاني 
كوكب الشرق أم كلثوم – من الطيور – ٣- عاصمة استونيا – برد شديد – ٤- طعم الحنظل – 
وكالة أنباء عربية – مأوى الدجاج – ٥- إحدى الجزر البركانية اليمنية عند مدخل مضيق باب 
المندب – ٦- إحدى جمهوريات الإتحاد السوفياتي السابق تُعرف أيضاً بإسم لتونيا – انحرف 
واضطرب البصر أو طائر صغير يُشبه الغراب – ٧- عكسها مكلفّ بين البائع والشاري – حفر 
البئر – هرب من السجن – ٨- حرف نصب – لبط الحصان – مدخل البيت – ٩- سفن هوائية 

بأحجام مختلفة تعمل بغاز الهليوم أو الهيدروجين – ١٠- عاصمة ساحل العاج 

أفقيا

١- شاعر جاهلي إشتهر بشجاعته وبسخائه وكرمه وضُرب المثل بجوده – ٢- مشعل ومنارة 
– ظرف مكان – ٣- أرخي الحبل في البئر – منظومة مضادة للصواريخ البالستية إسرائيلية 
الصنع – متشابهان – ٤- عائلة رئيسة وزراء أميركية سابقة – عائلة عالِم صيدلة فرنسي راحل 
يُعتبر رائد العلاج الكيميائي – ٥- حزب قومي إشتراكي في ألمانيا أسسه هتلر – مدينة مغربية 
– ٦- لاصق النسب – فيلسوف يوناني من كبار مفكري البشرية ومربي الإسكندر – ٧- حذاء 
من خشب – تُقال في لعبة الطاولة – ٨- من الحبوب – قمر ممتلىء – ٩- متشابهان – رئيس 
الكهنة اليهود الذي حكم على المسيح بالموت – ١٠- إعلامية ومغنيّة وممثلة لبنانية في لبنان 

والوطن العربي 

عمودي5

حلول الشبكة السابقة

١- جسر الشغور – ٢- وجار – الأرض – ٣- رد – وهران – ٤- سا – عس – جر – ٥- قيادي – كوبا – ٦- 
رسن – بلوط – ٧- بكين – أسبّ – ٨- اليمن – سوني – ٩- حمار – نبيّ – ١٠- يا ريتني طير

أفقيا

١- جورج قرداحي – ٢- سجد – يس – لما – ٣- را – سان بيار – ٤- أرواد – ك م ر ي – ٥- يبّين – ٦- 
شارع – لن – ن ن – ٧- غلاسكو – سبي – ٨- وان – وطاويط – ٩- ر ر – جب – سن – ١٠- ضهر البيدر

عمودي5

الممثلّ الأعلى لملك بريطانيا في مصر (١٨٦٢- ١٩٤٩). إشتهر بمراسلاته مع 
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

٦+٢+٨+٣ = طائر حسن الصوت ■ ١+٥+١٠+٧ = أحزان ■ ٩+٤+١١ = سهل 
الفهم

sudoku
استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  ديريك والكوت

مشاهير

٤ ٧ ٠ ٨ ٥ ٨

٨٤ ٩

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من ٩ مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
٩ خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من ١ إلى ٩ 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة  ٨٥٧

مذيعة أردنية تقدّم نشرات الأخبار الرياضية على قناة ام بي سي الأولى. 
عملت سابقاً في التلفزيون الأردني وقناة عين التابعة لراديو وتلفزيون 

العرب ٨+٩+٧+٥+٦+٤+٢ = عاصمتها مدريد ■ ١+١٠+١١ = مقياس بحري ■ 
٣+٩ = حفر البئر

sudoku

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  لوران كابيلا

٨٥٨مشاهير

sudoku٨ ٥ ٨

١٠١١

بول اSشقر 

قــبــل ١٠ أيـــــام، بــــدأ الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي، 
هوغو تشافيز، رحلته الإقليمية السنوية 
تنقله  أن  المفترض  مــن  كــان  التي  الثانية 

إلى البرازيل والإكوادور وكوبا. 
وكـــــــان قـــــد قـــطـــع فـــــي شـــهـــر أيـــــــار إحـــــدى 
الزيارات الدائمة التي يقوم بها إلى كوبا، 
بعدما استفاق وجع كسر قديم في ركبته 
اليسرى. بعد ذلك، استراح تشافيز ثلاثة 
أسابيع، وشوهد في زيارته للبرازيل ثم 

الإكوادور يتجول بواسطة عكازات. 
فــي ٨ حــزيــران، وصــل تشافيز إلــى كوبا 
مــحــطــتــه الأخــــيــــرة. وبـــعـــد يـــومـــين، نــهــار 
طارئة  لعملية  أخــضــع  المــاضــي،  الجمعة 
في حوضه في أحد مستشفيات الجزيرة، 
حـــيـــث أعـــلـــن الــعــمــلــيــة وزيــــــر الــخــارجــيــة 
نـــيـــكـــولاس مــــــــــادورو، الـــــــذي تــــحــــدث عــن 
استئصال «خــرج حوضي» وعن «نجاح 
العملية». صحة الحاكم يجري التعاطي 
معها أحياناً كأنها سر دولــة، ويبدو أن 
جرعة المعلومات التي وفرها مــادورو لم 
بسبب  التساؤل:  لاستئصال  كافية  تكن 
مــكــان الإعـــــلان ـــــــــــــ وهـــنـــاك ســابــقــة الــزعــيــم 

الكوبي فيديل كاسترو. 
لــقــد تــحــولــت عــمــلــيــة تــشــافــيــز فـــي كــوبــا 
إلـــــى مـــســـألـــة ســـيـــاســـيـــة لأســـــبـــــاب، مــنــهــا 
تجدد حــادث صحي ثــان بأقل من شهر، 

ومنها غياب أي بيان طبي، ولأنها تعني 
تشافيز بــالــذات الــذي لا يعرف لــه خلف، 
وبسبب تزايد وزن المعارضة في البرلمان. 
يـــوم الأحـــد المـــاضـــي، عـــاد تــشــافــيــز وأطـــلّ 
مــادورو ليشرح أن رئيسه عانى أوجاعاً 
في معدته في البرازيل والإكوادور، وأنها 
تــفــاقــمــت فــــي كــــوبــــا، مــــا أوجــــــب الــتــدخــل 
المنطقة حساسة،  «لأن  الفوري  الجراحي 

وقد تؤدي إلى التهاب شامل». 
وبــــدل إخــمــادهــا، أثــــار الــتــوضــيــح موجة 
إلــــى تجمع  جـــديـــدة مـــن الــشــائــعــات أدت 

أنــــصــــار تــشــافــيــز بـــــــالآلاف أمــــــام الــقــصــر 
الجمهوري، فيما طالبت المعارضة بفتح 
دورة اســتــثــنــائــيــة عـــن «صـــحـــة الــرئــيــس 
وضـــــرورة تــعــيــين نــائــب الــرئــيــس إلــيــاس 

جوا على رأس السلطة التنفيذية». 
بعد ذلك، نقلت الإذاعات مكالمة هاتفية مع 
تشافيز، وكان صوته متعباً، قال فيها إنه 
خضع إضافة إلى استئصال الخرج، إلى 
«فحوصات مخبرية دلت على أن الخرج 
غير سرطاني»، وعــن موعد عــودتــه، قال 
«إنـــهـــا تــتــوقــف عــلــى ســيــر شـــفـــائـــه». من 

الناحية الصحية، السفر غير مرغوب في 
الأسبوع الذي يلي العملية، وفترة الراحة 
الموصوفة في هذه الحالات يجب أن تمتد 
مــن ١٠ أيـــام إلـــى أســبــوعــين. مــن الناحية 
الطبية، وجود تشافيز في كوبا لا يعني 
شيئاً مفيداً. أما من الناحية الدستورية، 
قــرر السفر أكثر من  الرئيس، كلما  فعلى 
٥ أيـــام أن يطلب إذنـــاً مــن المــجــلــس، وهــو 
ما فعله تشافيز في أواخــر أيــار الماضي. 
فــي حــزيــران أيــضــاً، انــتــهــت الصلاحيات 
عليها  قــد حصل  كــان  التي  الاستثنائية 
لأية  وتحسباً  الجفاف،  لمحاربة  تشافيز 
الثلاثاء  الــنــواب  أصــدر مجلس  مناقشة، 
بممارسة  للرئيس  قـــراراً يسمح  المــاضــي 
كــــل صـــلاحـــيـــاتـــه مــــن كـــوبـــا ويـــتـــمـــنـــى لــه 

«شفاءً عاجلاً». 
مشروع  على  فاعترضت  المــعــارضــة،  أمــا 
قانون وقعه تشافيز نهار الإثنين، صدر 
نـــصـــه فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي فــــي الـــجـــريـــدة 
الــــرســــمــــيــــة. وتـــهـــكـــم نــــوابــــهــــا عـــلـــى هـــذا 
الرئيس «الذي يرفض تدخل الخارج في 
الــشــؤون الــداخــلــيــة ويــوقــع مــن الــخــارج». 
كــوبــا الــتــي تــعــتــمــد عــلــى تــشــافــيــز بــاســم 
«الـــتـــضـــامـــن الـــبـــولـــيـــفـــاري» بــعــد انــهــيــار 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي اصــبــحــت مــوضــوع 
تــحــريــض دائـــــم لــلــمــعــارضــة الـــتـــي تتهم 
«تحويل موارد تعود للشعب»  تشافيز بـ

إلى كوبا. 
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يقدّم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي 
أنــه ضمير الضعفاء  مــون، نفسه على 
من دون تمييز. قول يكرّره كثيراً، لكن 
لا يُقنع رجـــال الإعـــلام الــذيــن يــدركــون 
حدود منصب السكرتير العام. مراسل 
أمــيــركــي ســألــه فــي المــؤتــمــر الصحافي 
الــــذي عــقــده الأســـبـــوع المــاضــي لإعــلان 
وبعدما ضمنت  «الآن  ترشيحه  إعــادة 
ولايــــــة ثـــانـــيـــة، هــــل تـــتـــوقـــع أن تــســتــغــل 
على  الإنــســان  لتطبيق حقوق  الفرصة 

الدول الخمس الكبرى؟» 
ردّ بأنه لا يميز بين دولة وأخــرى، وأنه 
في  لكن  الأولــويــة.  ينوي منحها مركز 
المــراســل نفسه بشأن  ردّه على  سياق 
الذخيرة  إلى  الإسرائيلية  القوات  لجوء 
المياه  الجولان قبل استخدام  الحية في 

الــغــاز المسيل  والـــرصـــاص المــطــاطــي أو 
لـــلـــدمـــوع، اكــتــفــى بــــالإعــــراب عـــن أســفــه 
أنــه ينتظر تقرير  على الضحايا، وأكــد 
الــجــولان  الــفــصــل فــي  قـــوات  تحقيقات 

السوري المحتل لاتخاذ موقف. 

نيويورك ـ نزار عبود 

داخــــل المــنــظــمــة الأمــمــيــة الــتــي وُلــــدت من 
رحـــم الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وملكت 
فيها الــــدول الــكــبــرى حــق الــنــقــض، الــذي 
المــســاواة، يحصل كل شيء  ينسف مبدأ 
بالتوافق على التسليم للأقوى عسكرياً 
ومـــالـــيـــاً وســـيـــاســـيـــاً. الأقـــــــوى الــــيــــوم هــم 
الـــولايـــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
والــــــروس والــصــيــنــيــون. لــكــنــهــا مــعــادلــة 
بـــــدأت بــالــتــبــدل ولــــو بـــبـــطء، مـــع ظــهــور 
أسود اقتصادية صاعدة في زمن الركود 
الطويل. أسود كالصين والهند والبرازيل 
وتـــركـــيـــا وجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، فـــضـــلاً عــن 
النمور الآسيوية غير الكرتونية الأخرى. 
من هنا كانت ضرورة إيجاد نظام جديد 
يــضــمــن لــلأكــثــريــة الــحــالــيــة تــفــوقــاً حتى 
عــنــدمــا تضعف عــنــاصــر الــقــوة الــثــلاثــة، 
بـــإشـــراكـــهـــا فــــي نــــظــــام الأقــــــويــــــاء تــحــت 

شروطهم. 
كـــان دور الأمـــم المــتــحــدة الــرئــيــســي حفظ 
الــــســــلام والأمــــــــن الــــدولــــيــــين. أمـــــر يــعــنــي 
أن يـــتـــرك كـــل شــــأن داخـــلـــي لــلــحــكــومــات 
الأعـــــضـــــاء. وأعــــــــادت المــنــظــمــة فــــي الــقــمــة 
العام  الأمــين  العالمية عام ٢٠٠٥، برئاسة 
الــســابــق كــوفــي أنـــان تــوســيــع هـــذا الـــدور 
لــيــشــمــل واجـــــب حــمــايــة المـــدنـــيـــين. وهــي 
مسألة مطاطة تسمح بالتدخل في شؤون 
الدول. تدخّل ممكن من كل النواحي طالما 
فــهــؤلاء يــحــددون مــن يهدّد  الكبار.  اتفق 
السلم والأمن الدوليين، ومن يمارس حق 

الدفاع عن النفس. 
وفي مدخل جديد لهذا التدخل، أُنشئت 
مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات الـــدولـــيـــة لــتــمــارس 
سلطة قضائية لا تطاول الدولة الأقوى 
فـــي الــعــالــم الــتــي رفــضــت الــتــوقــيــع على 
أعضاء  غالبية  تتفق  أن  يكفي  ميثاقها. 
مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي عــلــى الأمــــــر، كي 
الجرائم  وبــاتــت  الجلب.  مــذكــرات  تصدر 
ضــــدّ الإنــســانــيــة حــمّــالــة أوجــــــه، فــتــكــون 
كذلك في العراق وليبيا واليمن وسوريا 
والـــــســـــودان والــــصــــومــــال والـــكـــونـــغـــو أو 
ســــاحــــل الــــــعــــــاج، ولا تــــكــــون كــــذلــــك فــي 
الـــبـــحـــريـــن ولــــبــــنــــان وغـــــــــزّة أو الـــضـــفـــة. 
تستطيع تلك الــدول أن تطبّق تفسيرها 
الانـــتـــقـــائـــي فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط، لــكــن 
أوروبــا  بالقطع لا تستطيع تطبيقه في 
أو في شرق آسيا. هذا ما سجّلته الصين 
بـــوضـــوح فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة عــنــدمــا 
دفــعــت بــاتــجــاه إعــــادة مــنــاقــشــة التقرير 
الــــــذي قُــــــدم أخــــيــــراً بــــنــــاءً عـــلـــى تــوصــيــة 
الــقــمــة الــعــالمــيــة. لــقــد شــــدّدت عــلــى أهمية 
صـــون ســيــادة الـــــدول، فــيــمــا كـــان موقف 
بان كي مون مدافعاً عن مبدأ «السيادة 
المسؤولة». والمقصود بذلك، ليس الدفاع 
عـــن المــحــتــجــين المـــســـالمـــين الـــعـــرب الــذيــن 
قتلتهم الــقــوات الإســرائــيــلــيــة عــمــداً على 
الـــشـــريـــط الــــحــــدودي فـــي مــــــارون الــــراس 
وقـــبـــالـــة مـــجـــدل شـــمـــس، لأن مــســؤولــيــة 
حفظ الأمن على حدود فلسطين المحتلة 
تقع على عــاتــق ســوريــا ولــبــنــان، حسب 

موقف الأمين العام. 

تلت الحرب العالمية الثانية. المبدأ الأول 
كــان يسمح بــتــجــاوز المــيــثــاق فــي حــروب 
اســتــثــنــائــيــة، فــيــمــا الــثــانــي يـــكـــرّس حق 
الــتــدخــل فــي شـــؤون الــــدول غــيــر الــقــادرة 
على حماية استقلالها وسيادتها بهدف 

إعادتها إلى بيت الطاعة. 
فــي عــهــد بـــان كــي مـــون الأول، لــم يطبق 
العديد  فــي  الــعــزّل  المدنيين  مــبــدأ حماية 
من الصراعات ووقف الأمين العام موقفاً 
ملتبساً. ربما تطبيق المبادئ في الصراع 
العربي ـــــ الإسرائيلي شاق عليه لأسباب 
معلومة، لكنه ليس كذلك في قضية مثل 
سري لانكا التي قُتل فيها عشرات آلاف 
المدنيين التاميل بعد الاستسلام وتحت 

أنظار الأمم المتحدة. 
وبطبيعة الحال، الأمين العام لا يستطيع 
الــــوقــــوف فـــي وجــــه الــــــدول الـــنـــافـــذة، إلا 
الأقــــوى بينها  فــي ظــل  كـــان متلطياً  إذا 
ضـــدّ الأقـــل قـــوة. فــالــدول الــكــبــرى تطبق 
مكشوفة.  باستنسابية  الــحــمــايــة  مــبــدأ 
فـــرنـــســـا مـــثـــلاً تــتــبــنــى المــــغــــرب وتـــدافـــع 
الغربية ضدّ  عنها في قضية الصحراء 
الـــبـــولـــيـــســـاريـــو والــــجــــزائــــر. والــــولايــــات 
من  إسرائيل وحــدهــا  لا تحمي  المتحدة 
الانـــتـــقـــاد، بـــل تــمــنــع أيــضــاً نــقــل قــضــايــا 
أمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة إلــــــى أروقـــــــــة الأمـــــم 
المتحدة، رغم أنها مسألة بدأت تضعف 
تـــدريـــجـــاً مـــع بـــــروز تــحــالــفــات إقــلــيــمــيــة 
أمــيــركــيــة لـــم تــعــد خــاضــعــة كــلــيــاً لإرادة 
الـــولايـــات المــتــحــدة. أمـــا روســيــا، فتدافع 
الــدول الواقعة ضمن نطاق نفوذها  عن 
مــــثــــل روســـــيـــــا الــــبــــيــــضــــاء، فـــــلا تــســمــح 
بمناقشة الوضع في أبخازيا وأوسيتيا 
الجنوبية، وتــدافــع عــن ســوريــا. الصين، 
بدورها، دافعت مع روسيا، عن ميانمار 
بــــاســــتــــخــــدام «الــــفــــيــــتــــو»، وعــــــن كـــوريـــا 
الشمالية، وإن بدرجة أقل، وإلى حد ما 

عن السودان. 
غــيــر أنـــه مـــا مـــن دولــــة كــبــرى لــجــأت إلــى 
اســــتــــخــــدام «الـــفـــيـــتـــو» بــــقــــدر الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة فـــــي دفــــاعــــهــــا المـــســـتـــمـــيـــت عــن 
الى  الإسرائيلية،  والاعــتــداءات  الــحــروب 
درجــة أن الأمــم المتحدة بــدأت تأخذ منذ 
الـــحـــرب عــلــى الإرهــــــاب شــكــل «مُـــطـــهّـــرة» 
لــعــمــلــيــات الاســـتـــعـــمـــار الـــجـــديـــدة الــتــي 
تزحف بسرعة مطيحة الأنظمة ومقسمة 
المدنيين من بطش  للدول بحجة حماية 

الحكام الطغاة. 
كــــل ذلـــــك يـــجـــري تـــحـــت ذريــــعــــة الإنـــقـــاذ 
مـــؤســـســـات  بــــنــــاء  أو  الــــســــلام  حـــفـــظ  أو 
يرتدي  لــلأقــويــاء  عالمي  نظام  حكومية. 
قبعات زرقاً وأخرى رمادية عندما يأتي 
بقوة من حلف شمالي الأطلسي. لكن إذا 
عندها  يكون  الكبار،  مصالح  تضاربت 
مــتــســع لــكــي تـــدلـــي الــــــدول الأقـــــل نــفــوذاً 
بدلوها، كما حصل في التصدّي لمشروع 
القرار الذي قدّمته الدول الغربية لإدانة 
ســـوريـــا. وعــنــدمــا يــفــشــل مــجــلــس الأمـــن 
الــدولــي فــي الاتــفــاق عــلــى الإدانـــــة، يأتي 
ليقدّم موقفاً مستقلاً  الــعــام  الأمــين  دور 
يـــنـــدّد بــالانــتــهــاكــات الــفــظــيــعــة، ويــحــيــل 

القضية على مجلس حقوق الإنسان. 

بان كي مون إلى ولاية ثانية لمنظمة يحتكرها الكبار 
المتحدة يجمعون على صعوبة  الأمم  في  المراسلون  يكاد 
أن  هو  بسيط  لسبب  الدولية،  المنظمة  قصص  ترويج 
العام  الأمــين  من  ــواء  الأض يخطف  الأبيض  البيت  سيّد 
الكوري الجنوبي الذي يعرف جيداً حدود دوره ضمن اللعبة 
النعمة  ولي  مع  منافسة  في  يدخل  ألا  ل 

ّ
ويفض الدولية، 

الأول الذي يملك التأثير ويستضيف المنظمة منذ سبعة 

فيها  بمن  الــدول  بدعم  حظي  الذي  مون  كي  بان  عقود. 
روسيا، التي أغضبها في كوسوفو وجورجيا، يستعد لولاية 
إسرائيل،  يغضب  لم  أيضاً  وهو  مطلق.  دولي  بدعم  ثانية 
تقرير غولدستون عنها،  إبعاد  في  الأول  الفضل  له  فكان 
وهو يدرك حجم المنظمة التي قال إنها قادرة على الفعل 

«فقط عندما ترغب الحكومات الأعضاء في التطبيق»

الديموقراطيّة الأمميّة التوافقيّة 

في عهد بان كي مون 
ا>ول، لم يطبق مبدأ 

حماية المدنيين وكان له 
موقف ملتبس 

معادلة ا>قوياء بدأت 
بالتبدل، مع ظهور أسود 
اقتصادية صاعدة في 
زمن الركود الطويل 

اBمين العام «ضمير اBقوياء» 

نشئت محكمة 
ُ
أ

الجنايات لتمارس 
سلطة قضائية لا 

تطاول الدولة الأقوى 
التي رفضت التوقيع 

على ميثاقها 

إذا تضاربت مصالح 
الكبار، يكون عندها 

متسع لكي تدلي 
الدول الأقل نفوذاً 
بدلوها، كما حصل 
في التصدّي لقرار 

إدانة سوريا 

رئيس مفوضية اللاجئين أنطونيو غيتيرز ووزير الخارجية التونسي في تونس أمس لبحث أزمة اللاجئين الليبيين (أ ب) 

ممثلاً  الدولي  المجتمع  تعني مسؤولية 
بــالأعــضــاء الــدائــمــين فــي مــجــلــس الأمـــن، 
فــي رصـــد الأوضــــاع الإجــرامــيــة وتــفــادي 

مـــبـــدأ «الــــســــيــــادة المــــســــؤولــــة» يــعــنــي أن 
جرائم  ارتــكــاب  تمنع  الحكومات  سيادة 
ضــد الإنــســانــيــة بــحــق شــعــوبــهــا. وكــذلــك 

وقـــوعـــهـــا. ومـــبـــدأ حــمــايــة المــدنــيــين جــاء 
مقابلاً لمبدأ «الاتــحــاد مــن أجــل السلام» 
الذي كان سائداً في العقود الأولى التي 
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مبوب

مفقود

مطلوب

للبيع أو ل-يجار

ذكرى سنوية

◄ مبوب    ►

زوجة الفقيد سهير عبد الله الشيخ
ريـــشـــانـــي  جــــــــورج  زوجــــــــة  ريــــمــــا  أولاده 

وعائلتها
سلام زوجته جولي دلار وعائلته

كارول زوجة ميشال قصاص
كـــــاريـــــن أرمـــــلـــــة المــــــرحــــــوم غــــســــان حـــــداد 

وأولادها
فؤاد زوجته إرينا بندولت وعائلته

سامي وعقيلته تاتيانا الخوري
شقيقته عفاف أرملة المرحوم ظافر رستم 

وأولادها
وعــمــوم عــائــلات: فــاخــوري، الــشــيــخ، خير 
قــــصــــاص، حـــــداد،  ريـــشـــانـــي، دلار،  الــــلــــه، 
بـــنـــدولـــت، الـــــخـــــوري، رســــتــــم، مـــجـــدلانـــي، 
غــلام، خليفة، طبال،  الــنــور،  مغيزل، عبد 
حـــديـــد، مـــتـــري، فـــيـــاض وعـــمـــوم عــائــلات 
صـــور وأنــســبــاؤهــم فـــي الـــوطـــن والمــهــجــر 
الــحــزن والأســى  مــن  إليكم بمزيد  ينعون 

فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
المحامي جمال سلام فاخوري

المــنــتــقــل إلـــى رحــمــتــه تــعــالــى يـــوم الاثــنــين 
مــتــمّــمــاً   ٢٠١١ حــــزيــــران   ١٣ فـــيـــه  الــــواقــــع 

واجباته الدينية.
الجمعة ١٧ حزيران  اليوم  التعازي  تقبل 
٢٠١١ في صالون مطرانية الروم الملكيين 
ـــ طـــريـــق الـــشـــام ابــــتــــداءً من  ـــ ـــ ـــ الــكــاثــولــيــك ـ
حتى  الظهر  قبل  عشرة  الحادية  الساعة 

الخامسة مساءً.
للكنيسة  بالتبرع  الأكاليل  إبــدال  الــرجــاء 

واعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً.

فقد جواز سفر باسم أياد ممتاز همداني 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم 70/812578

فــــقــــد جــــــــواز ســــفــــر بــــاســــم أديـــــبـــــة خــلــيــل 
ممن  الــرجــاء  الجنسية  لبنانية  خماسي 

يجده الاتصال على الرقم 07/535240

فقد جواز سفر بإسم نور باسم الحسيني 
لــبــنــانــيــة الــجــنــســيــة الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم  70/608687

فــقــد جـــــواز ســفــر بـــاســـم ثـــــروة عــلــي عبد 
ممن  الـــرجـــاء  الجنسية  لبنانية  الــســاتــر 

يجده الاتصال على الرقم 70/947698

فقد جــواز سفر باسم علي موسى نعمة 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم 03/777686

فقد جواز سفر باسم فاطمة محي الدين 
الــشــيــخ لــبــنــانــيــة الــجــنــســيــة الـــرجـــاء ممن 

يجده الاتصال على الرقم 70/006753
رئـــــــيـــــــس الــــــــحــــــــزب الـــــــــســـــــــوري الـــــقـــــومـــــي 

الاجتماعي
الأمين أسعد حردان

يــنــعــى إلــــى الــقــومــيــين الاجــتــمــاعــيــين في 
الوطن وعبر الحدود وإلى الأمة

الأمين 
المحامي جمال سلام فاخوري

عميد الإذاعــــة والإعــــلام وعــضــو المجلس 
الأعلى

الجمعة ١٧ حزيران  اليوم  التعازي  تقبل 
٢٠١١ في صالون مطرانية الروم الملكيين 
الــكــاثــولــيــك ابـــتـــداءً مـــن الــســاعــة الــحــاديــة 
عشرة قبل الظهر حتى الخامسة مساءً.

انتقل إلى رحمة الله تعالى 
المرحوم الحاج 

جواد إبراهيم جغبير
ـــــــ  الحاج محمد  ـــــــ  أحمد  المرحوم  اخوته: 

الحاج علي ـــــــ المرحوم محمود
أولاده: إبراهيم ـــــــ محمد ـــــــ ناجي ـــــــ نضال
أصهرته: حبيب فرحات ـــــــ المرحوم خليل 
جغبير ـــــــ حسين ضاهر ـــــــ حمزة الأمين 

تــقــبــل الــتــعــازي يــومــي الــجــمــعــة والــســبــت 
في منزله في برعشيت وتتلى عن روحه 
الطاهرة آيات من الذكر الحكيم ومجلس 
عزاء حسيني يوم الأحد الساعة العاشرة 

صباحاً في حسينية البلدة. 
الآسفون: آل جغبير وآل بعلبكي وعموم 

أهالي برعشيت 

فــي ذكــرى مــرور سنة للراقدة على رجــاء 
القيامة 

رباب الياس ديب 
زوجة جورج إميل صائغ 

تقام خدمة الجنّاز لراحة نفسها الساعة 
الــثــانــيــة عــشــرة مــن ظــهــر يـــوم الــســبــت ١٨ 
البشارة  حزيران ٢٠١١ في كنيسة سيدة 
للروم الأرثوذكس، شارع لبنان الأشرفية 

(محيط السوديكو). 
عــائــلــة الــفــقــيــدة تــدعــو الأهــــل والأصـــدقـــاء 

لمشاركتها الصلاة. 

نقابة المحامين في بيروت
تــنــعــى إلــيــكــم بــمــزيــد مــن الــحــزن والأســـى 

فقيدها الغالي المأسوف عليه المرحوم
المحامي جمال سلام فاخوري

الجمعة ١٧ حزيران  اليوم  التعازي  تقبل 
٢٠١١ في صالون مطرانية الروم الملكيين 
الــكــاثــولــيــك ابـــتـــداءً مـــن الــســاعــة الــحــاديــة 
عشرة قبل الظهر حتى الخامسة مساءً.

مهندسون  لبنان  خـــارج  للعمل  مطلوب 
ذوو خبرة   تقنية  معاهد  من  متخرجون 
لا تــقــل عـــن خــمــس ســـنـــوات. اخــتــصــاص: 
مـــيـــكـــانـــيـــكـــي، كـــهـــربـــائـــي، نــــظــــام تـــبـــريـــد، 
المــعــلــومــات  مــــن  لمـــزيـــد  وأدوات صـــحـــيـــة. 
الاتصال على الرقم 01/862251  أو ارسال 
 : الإلكتروني  البريد  الذاتية على  السيرة 

info@hodahotels.com

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ صور 
رقم المعاملة التنفيذية ٢٠١١/٧١٩
غرفة الرئيس عرفات شمس الدين 

طالب التنفيذ: حسين فضل ورده/ وكيله 
المحامي حسن بزون 

المنفذ عليهم: زكية جميل يعقوي 
عادل سليمان وردة 

فضيل سليمان وردة 
إبراهيم سليمان وردة 
يعقوب سليمان وردة 
جميل سليمان وردة 

مصطفى سليمان وردة 
أسعد محمد إسماعيل زيدان

سالم فضل وردة 
ســنــد الــتــنــفــيــذ: حــكــم صــــادر عـــن حــضــرة 
قاضي الأمور المستعجلة في صور برقم 
والمتضمن   ٢٠٠٨/٢/٢٦ تاريخ   ٢٠٠٨/٢٨
منع المــدعــى عليهم المــذكــوريــن أعـــلاه من 
المـــــرور عــبــر الــجــهــة الــشــرقــيــة مـــن الــعــقــار 
الطريق  بإقفال  والــزامــهــم  ٧٧٠/محيليب 
لـــلـــمـــدعـــي  الــــتــــرخــــيــــص  وإلا  المـــــــوجـــــــودة 
الله وردة بإقفالها. بتاريخ  حسين فضل 
دائـــــرة  رئـــيـــس  حـــضـــرة  قـــــرر   ٢٠١١/٦/٧
تنفيذ صور إبلاغ المنفذ عليهم: إبراهيم 
وجميل ويعقوب أولاد سليمان فضل الله 
وردة بالطرق الاستثنائية وذلك بالنشر 
فقرتها  أ.م.م.   ٤٠٩ المـــــادة  لأحـــكـــام  ســنــداً 

الأخيرة. 
لذلك 

تدعو هذه الدائرة المدعى عليهم إبراهيم 
وجــمــيــل ويــعــقــوب أولاد ســلــيــمــان فضل 
الأراضـــــــــي  خـــــــــارج  والمـــــســـــافـــــريـــــن  وردة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــــي الــــــدنــــــمــــــارك والــــســــويــــد 
لــلــحــضــور إلـــى قــلــم هـــذه الـــدائـــرة لتسلم 
إرســال  أو  ومربوطاته  التنفيذي  الإنـــذار 
عــنــهــم، وعليهم  قــانــونــي  وكــيــل  أو  ممثل 
اتــــخــــاذ مـــحـــل إقــــامــــة ضـــمـــن نـــطـــاق هـــذه 
الدائرة، وإلا اعتبر كل تبليغ لهم قانونياً. 

مأمور التنفيذ 
المحرر صبري 
إبراهيم دياب 

إعلان صادر عن محكمة صور المدنية 
رقم الدعوى ٢٠١١/٥٤١ 

غرفة الرئيس عرفات شمس الدين 
المــــدعــــي: حــســن شـــاهـــين شــاهــين/وكــيــلــه 

المحامي عدنان أبو زيد 
المدعى عليه: درويــش أحمد درويــش أبو 

خليل/القليلة 
الــدعــوى: إثــبــات ديــن بقيمة أربــعــين ألف 

فرنك سويسري عدا اللواحق 
بتاريخ ٢٠١١/٦/١١ قرر حضرة الرئيس 
إبلاغ المدعى عليه: درويش أحمد درويش 
أبــــو خــلــيــل بــالــطــرق الاســتــثــنــائــيــة وذلـــك 
أ.م.م.  المـــــادة ٤٠٩  بــالــنــشــر ســنــداً لأحـــكـــام 

فقرتها الأخيرة. 
لذلك، 

تدعو هذه المحكمة المدعى عليه درويش 
أحمد درويش أبو خليل من بلدة القليلة 
استحضار  لتسلم  قلمها  إلــى  للحضور 
أو  إرســـال ممثل  أو  الــدعــوى ومربوطاته 
وكــيــل قــانــونــي عــنــه، وعــلــيــه اتــخــاذ محل 
إقـــامـــة ضــمــن نـــطـــاق هــــذه المــحــكــمــة، وإلا 

اعتبر كل تبليغ له في قلمها قانونياً.
رئيس القلم 
أحمد جباعي 

اعلان 
تــعــلــن المــديــريــة الــعــامــة لــلأمــن الـــعـــام عن 
انتقال مركز أمن عام جونية الاقليمي الى 
مبنى سراي جونية ــــــ الطابق الاول، وبدء 

العمل فيه اعتباراً من يوم الاثنين الواقع 
فيه ٢٠١١/٠٦/٢٠. 

عنوان الأمن العام على شبكة الإنترنت
www.general-security.gov.lb

إعلان 
صادر عن القاضي العقاري في الجنوب 
طلب علي عفيف جميل عقيل شهادة قيد 

بدل ضائع للعقار ٢٩٨ إركي.
للمعترض ١٥ يوماً للمراجعة 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــب حــســن عــلــي بـــرجـــاوي لمــوكــلــه مــازن 
عــدنــان عضاضه ســنــدي تمليك بــدل عن 
ضائع للقسمين ٤ من العقار ٢٩١٤ مزرعة 
و٢٦ A من العقار ١٩٦٢ منطقة المصيطبة
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوماً
أمين السجل العقاري المعاون بالتكليف 
أحمد سلوم 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ صور 

عدد ٢٠١١/٧٤
المــنــفــذ: بــنــك ســوســتــيــه جــنــرال فــي لبنان 
ش.م.ل./  الإنـــعـــاش  بــنــك  ســابــقــاً  ش.م.ل. 

وكيله المحامي مجيد إبراهيم 
المــنــفــذ عــلــيــه: نــجــيــب إســمــاعــيــل بــرجــي/

صور ــــــ الحوش
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: ســـنـــدات ديـــن وكــشــف 
عدا  /٥٧٣٫٥٣٧٫٣٨٤/ل.ل.  بقيمة  حــســاب 

اللواحق
تاريخ التنفيذ: ١٩٩٧/١١/٨

تاريخ تبلغ الانذار: ١٩٩٨/٢/٣
تاريخ محضر الحجز: ١٩٩٨/٦/٢٢

تاريخ تسجيله: ١٩٩٨/٦/٢٤
العقار  مــن  ١١٨٠ سهماً  المــطــروح:  العقار 
رقــــــم ٧٤١/قــــــانــــــا عــــبــــارة عــــن أرض بــعــل 
لوز وزيتون، مساحته ٦٤٣٩م.م.  مشجرة 
حــصــة المــحــجــوز عــلــيــه نــجــيــب إسماعيل 
برجي تعادل ٣١٦٥ م.م. من مساحة العقار 
الإجــمــالــيــة لا يــوجــد لــلــعــقــار طــريــق إنما 
المــرور على العقارين ٧٤٢ و  ينتفع بحق 

٧٥٠ قانا
قيمة تخمين أسهم المنفذ عليه: ٩٥٠٠٠ د.أ. 

ثمن الطرح المخفض: ٥٧٠٠٠ د.أ. 
تــاريــخ المــزايــدة ومــكــان إجــرائــهــا: الساعة 
الــثــانــيــة عـــشـــرة ظـــهـــراً مـــن يــــوم الــثــلاثــاء 

٢٠١١/٧/٥ رئيس دائرة تنفيذ صور
على راغب الشراء قبل الدخول في المزايدة 
أن يقدم ثمن الطرح نقداً أو تقديم كفالة 
مــالــيــة وافــيــة مــن أحـــد المــصــارف المقبولة 
لـــــدى الـــحـــكـــومـــة فــتــعــطــيــه هـــــذه الــــدائــــرة 
شهادة للاشتراك بالمزايدة، وعليه اتخاذ 
مـــحـــل لإقــــامــــتــــه ضـــمـــن نــــطــــاق المــحــكــمــة 
لــه فــي قلم المحكمة  وإلا اعتبر كــل تبليغ 
قانونياً، وعلى المشتري علاوة عن الثمن 

رسما الدلالة والفراغ.
مأمور التنفيذ
المحرر صبري إبراهيم دياب

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى بالشمال 

ايلان  المحامي وائــل شكور لموكليه  طلب 
ولــبــنــان ربــاحــي سند تمليك بــدل ضائع 

للعقار ٢٩٤ منطقة عرقة 
للمعترض ١٥ يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري المعاون بالتكليف 

للبيع أو لــلإيــجــار فــي حـــارة حــريــك شقة 
مفروشة ٤٢٢م٢ سوبر ديلوكس + مسبح 
عائلي كهرباء مؤمنة ط ٧ ت: ٧٠/٦٩١٥٨٤

لإعلاناتكم الرسمية  والمبوبة والوفيات

هاتف:  ٧٥٩٥٥٥ ــ  ٠١  فاكـس: ٧٥٩٥٩٧ ــ  ٠١

◄   إعلانات رسمية    ►

اتحاد المحامين العرب
يــنــعــى إلــيــكــم بــمــزيــد مــن الــحــزن والأســـى 

فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
المحامي جمال سلام فاخوري

الجمعة ١٧ حزيران  اليوم  التعازي  تقبل 
٢٠١١ في صالون مطرانية الروم الملكيين 
الــكــاثــولــيــك ابـــتـــداءً مـــن الــســاعــة الــحــاديــة 
عشرة قبل الظهر حتى الخامسة مساءً.

المجلس الوطني للإعلام
يــنــعــى إلــيــكــم بــمــزيــد مــن الــحــزن والأســـى 

فقيده الغالي المأسوف عليه المرحوم
المحامي جمال سلام فاخوري

الجمعة ١٧ حزيران  اليوم  التعازي  تقبل 
٢٠١١ في صالون مطرانية الروم الملكيين 
الــكــاثــولــيــك ابـــتـــداءً مـــن الــســاعــة الــحــاديــة 
عشرة قبل الظهر حتى الخامسة مساءً.

المجلس الأعلى للروم الكاثوليك
يــنــعــى إلــيــكــم بــمــزيــد مــن الــحــزن والأســـى 

فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
المحامي جمال سلام فاخوري

الجمعة ١٧ حزيران  اليوم  التعازي  تقبل 
٢٠١١ في صالون مطرانية الروم الملكيين 
الــكــاثــولــيــك ابـــتـــداءً مـــن الــســاعــة الــحــاديــة 
عشرة قبل الظهر حتى الخامسة مساءً.

◄   وفيات    ►

الجمعة  ١٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٩

انتقل إلى رحمته تعالى يوم الخميس ١٦ حزيران ٢٠١١، المرحوم المأسوف عليه 

جوزف ساسين شهوان 
مختار رميل 

زوجته مارسيل نجيب مونّس 
أولاده ساسين وزوجته ريتا حجيبان وابنته 
جورج وزوجته كارول ألكسندر زخّور وأولاده 

بيار وزوجته سينتيا هامبريان وولده 
ابنته المحامية ماري زوجة القاضي ناجي سرحال وأولادها 

رنيه ضاهر أرملة شقيقه المرحوم نقولا شهوان وأولادها 
عائلة شقيقته المرحومة صوفي زوجة المرحوم جوزف غالب الناكوزي وأولادها وعائلاتهم 

شقيقته سعاد أرملة المرحوم أنطوان الخوري وأولادها وعائلاتهم 
منى زوجة إدوار سركيس وأولادها وعائلاتهم 

الــخــوري، سركيس،  نــاكــوزي،  وعموم عائلات شــهــوان، مــونّــس، حجيبان، زخّـــور، هامبريان، ضاهر، 
سرحال، وعموم عائلات محلّة رميل، الأشرفية وأنسباؤهم في الوطن والمهجر. 

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم السبت ١٨ حزيران عند الساعة الثالثة من بعد الظهر، في كنيسة 
مار ـ يوسف الحكمة في الأشرفية. 

يوارى في الثرى في مدافن العائلة في أدما. 
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون مطرانية بيروت المارونية في الأشرفية، ابتداءً من الساعة الثانية 
عشرة ظهر يوم السبت، وأيام الجمعة والأحد والاثنين ١٧ و١٩ و٢٠ حزيران، في صالون كاتدرائية مار 

جرجس المارونية، وسط بيروت من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً. 
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة، واعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً.



عبد القادر سعد 

اختار المــدرب الوطني إميل رستم ٢٦ 
اســتــعــداداً لتصفيات مــونــديــال  لاعــبــاً 
٢٠١٤، حيث سيخوض لبنان مباراتين 
تأهيليتين في أواخــر تموز مع الفائز 
من لقاء بنغلادش وباكستان. وأثارت 
من  بــدءاً  انتقادات  المختارة  التشكيلة 
بعض أعضاء الاتحاد، مــروراً ببعض 
الإعـــلام، وانــتــهــاءً بجمهور كــرة القدم 
عـــلـــى المـــنـــتـــديـــات. وظـــهـــر الامـــتـــعـــاض 
طريقة  عــبــر  التشكيلة  مــن  الاتـــحـــادي 
إعـــلانـــهـــا، إذ ســـجـــل الاتــــحــــاد ســابــقــة 
بورود عبارة تحمّل رستم «المسؤولية 
فـــي اخــتــيــار مـــن اخـــتـــار مـــن الــلاعــبــين 
وفقاً لرؤيته»، وذلك في البند 
الـــســـابـــع مـــن تــعــمــيــم الاتـــحـــاد 
الأخـــــــــيـــــــــر. ويــــــحــــــق لأعـــــضـــــاء 
الاتــــــــحــــــــاد الاعـــــــــتـــــــــراض عـــلـــى 
بالإمكان  كــان  لكن  التشكيلة، 
الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن ذلـــــــك بــطــريــقــة 
أخرى، إذ إن مثل هذه العبارة 
تــثــيــر الــــتــــســــاؤلات عـــمـــن كـــان 
أو  سابقاً،  المسؤولية  يتحمل 
كــمــا قــــال رســـتـــم لــــ «الأخـــبـــار» 
إن عــبــد (مــوظــف الاتـــحـــاد) أو 
أبــــــو جـــــــورج فــــي الــــصــــفــــاء أو 
مـــدلـــك المــنــتــخــب كــــان يــتــحــمّــل 
إلى  مشيراً  المسؤولية سابقاً، 
أنــهــا «زلّـــــة يـــد» مـــن الشخص 
تقول  كأنك  فهذا  كتبها.  التي 
لرئيس الحكومة «أنت رئيس 

حكومة». 
وهنا يمكن التساؤل أيضاً إذا 
كـــان مـــدرب المنتخب الأولمــبــي 
يـــتـــحـــمـــل  لا  ســــــعــــــد  ســـــمـــــيـــــر 
ـــــيـــــة فـــــــي اخـــــتـــــيـــــاره  المـــــســـــؤول
أنــــه  أو  مـــنـــتـــخـــبـــه،  تـــشـــكـــيـــلـــة 
اســتــحــصــل عــلــى ورقـــــة «رفـــع 
مسؤولية من الكاتب العدل»؟ 
عــــلــــى الـــــعـــــمـــــوم، أســــئــــلــــة عــــدة 
ــــــــهــــــــت الـــــــــى رســــــتــــــم وفـــــي  وُجِّ
طـــلـــيـــعـــتـــهـــا أســـــبـــــاب تــغــيــيــب 
اللاعبين المحترفين اللبنانيين 
كــــيــــوســــف مـــحـــمـــد ونــــصــــرات 
ومحمد  عنتر  ورضـــا  الــجــمــل 
غــدار. ويلخص رستم اختيار 
الـــلاعـــبـــين فـــي ثـــلاثـــة عــنــاصــر 
هـــــــــي: الإمـــــــكـــــــانـــــــات الــــفــــنــــيــــة، 

الانسجام والانضباط. 
يــوســف محمد،  وبــخــصــوص 
يــــؤكــــد رســــتــــم أنــــــه اتــــصــــل بــه 
مـــــــراراً وأبـــلـــغـــه الـــحـــاجـــة الــيــه 
والـــــــرغـــــــبـــــــة فــــــــي انــــضــــمــــامــــه 
للمنتخب. ويضيف رستم إنه 
مـــن خــــلال جـــريـــدة «الأخـــبـــار» 
يـــدعـــو يـــوســـف مــحــمــد لــلــمــرة 
المــــــئــــــة إلـــــــــى الانــــــضــــــمــــــام الـــــى 
المنتخب، لكن محمد أعلن عدم رغبته 
أن يتغيّر  المنتخب قبل  اللعب مع  في 
الاتحاد «وأعتقد أنني قمت بواجبي، 
حتى إن بعض أعضاء الاتحاد الذين 
طالبوني سابقاً بضم يوسف محمد 
قـــالـــوا عــمــلــت الــلــي عــلــيــك ولا تتدخل 
بعد الآن». وبالنسبة إلى رضا عنتر، 
أكد رستم أنه على اتصال شبه يومي 
بــه، وهــو سيكون مــع المنتخب فــي ٢٣ 
الاتحاد  أُبلغ  المقبل بعدما  و٢٨ تموز 
الـــصـــيـــنـــي، وســـيـــكـــون مــــع الــتــشــكــيــلــة 
الجمل،  إلــى  بالنسبة  أمــا  الأســاســيــة، 
فـــيـــرى رســـتـــم أنــــه لــيــس بــحــاجــة إلــيــه 
المــراكــز دون  المنتخب على صعيد  في 
إقــفــال الــبــاب نــهــائــيــاً، وهــــذا ينسحب 
عــلــى غــــدار، الـــذي قــد نــحــتــاج الــيــه في 
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حُسمت مسألة استبعاد النجم 
الألماني ميكايل بالاك عن 

صفوف منتخب بلاده بعدما 
أعلن كل من مدرب «المانشافت» 
يواكيم لوف والاتحاد الألماني 

لكرة القدم رسمياً انتهاء المسيرة 
الدولية لصانع ألعاب باير 

ليفركوزن. 
وذكر بيان صادر عن الاتحاد 
الألماني: «لم يعد ميكايل بالاك 

جزءاً من المنتخب الوطني 
الألماني». 

من جهته، قال لوف: «لقد تحدثت 
في الأمور بوضوح مع ميكايل 

بالاك، وكان آخرها اجتماعنا في 
اذار الماضي وخلال محادثات 

هاتفية عدة». وكشف: «مع اقتراب 
موسم كأس اوروبا ٢٠١٢، حان 
الوقت لكي أتخذ قراراً واضحاً 
في هذا الشأن». ويغيب بالاك 

(٣٤ عاماً) عن المنتخب منذ 
ايار ٢٠١٠ بسبب الإصابة التي 
حرمته المشاركة في مونديال 

جنوب افريقيا. وبحسب 
الصحف الألمانية، سيخوض 

مباراته الدولية الـ٩٩ الأخيرة ضد 
البرازيل ودياً في شتوتغارت 

في ١٠ آب المقبل، وهي ستكون 
بمثابة مباراته الوداعية.

(أ ف ب)

لوف ينهي مسيرة بالاك مع «المانشافت»    ملاعب ألمانيا  

الكرة اللبنانية

منتخب لبنان يستعدّ دون تجهيزات ورستم يردّ 
حالما أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم 

تشكيلة المنتخب الوطني التي اختارها 
المدير الفني إميل رستم حتى «قامت الدنيا» 

نظراً إلى غياب أسماء «كبيرة» ودخول 
أسماء عدّها البعض مفاجئة. فماذا يقول 
رستم عن خياره الذي يتحمّل مسؤوليته؟ 

المــبــاراة  الــســاعــة ٢٫٣٠ فــجــراً ليلة  عند 
يعدّ  رســتــم  إلــى  وبالنسبة  الهند.  مــع 
الانضباط والنظام مقدّسين، ليتساءل 
مدرب المنتخب «لماذا يتصرّف الاتحاد 
الـــقـــانـــون  عـــلـــى اعــــتــــبــــار أن تـــطـــبـــيـــق 
والـــنـــظـــام لا يــمــكــن الـــتـــهـــاون فــيــه، ولا 
ينسحب هذا على المنتخب الوطني». 
ويضيف «كيف سينظر باقي اللاعبين 
إلــيّ إذا عدت واستدعيت عطوي بعد 
مــخــالــفــتــه الأنـــظـــمـــة؟ ألا يــحــق لــلاعــب 
تسامحت  طالما  القانون  مخالفة  آخــر 
مـــع غـــيـــره؟ وهـــل أنـــا مــجــبــر عــلــى ضم 
لاعــــب يــصــيــبــنــي بـــوجـــع الــــــرأس على 
حساب لاعب منضبط. إذا كان السبب 
فنياً، فأنا بالنسبة إلي عباس عطوي 

«أونيكا» أفضل في هذا المركز». 
الذين  الى بعض اللاعبين  وبالانتقال 
جــــرى اســتــدعــاؤهــم وعـــدّهـــم الــبــعــض 
غــيــر مـــخـــوّلـــين بــالــلــعــب مـــع المــنــتــخــب 
كــالــحــارس إيــلــي فــريــجــي، الــــذي يــعــدّ 
الـــحـــارس الــثــالــث فـــي الإخــــــاء، يجيب 
رســتــم «شـــو ذنــبــي أنـــا إذا كـــان فريقه 
مــشــغّــل بـــيّـــاع كــعــك لـــيـــدرب الـــفـــريـــق». 
إلــى علي حــمــام، فهو لعب  وبالنسبة 

كــنــدا منذ  وفـــي  مــع منتخب فلسطين 
عن  دولار   ٥٠٠ ويــتــقــاضــى  شـــهـــريـــن، 
كل مباراة «إلا اذا كنّا متطوّرين أكثر 
مـــن كـــنـــدا». ويــضــيــف رســتــم لا يمكن 
ــــاط،  تـــألـــيـــف مــنــتــخــب مــعــظــمــه «ضــــبّ
والــضــابــط».  والــرقــيــب  العريف  فهناك 
اذا مــا انعكس  ورداً عــلــى ســـؤال عــمّــا 
ذلـــــك عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج، يـــتـــوقـــف رســتــم 
طويلاً عند هذه المسألة. فهو يتساءل 
كنا  «اذا  المنتخب  عمّا هو متوقع من 
نـــريـــد بـــيـــع أوهـــــــام وأحــــــــلام، والـــكـــذب 
الهدف  إن  نقول  الــنــاس فحينها  على 
هــو الــوصــول الـــى كـــأس الــعــالــم، فيما 
منتخب  تكوين  هــو  الرئيسي  هدفنا 
بعد غياب سنتين عن الساحة الكروية 
يـــكـــون قــــــادراً عــلــى الـــتـــأهـــل مـــن الــــدور 
الثاني، وهــذا واجــب، وهو  التمهيدي 
مــــا نــســعــى الــــيــــه. وبـــعـــد تــأهــلــنــا الـــى 
الأول حينها يصبح  المجموعات  دور 
أي إنــــجــــاز أعـــجـــوبـــة، فـــأنـــت ســتــلــعــب 
مـــــع مـــنـــتـــخـــبـــات لا مــــجــــال لــلــمــقــارنــة 
والمادية.  والبدنية  الفنية  بإمكاناتها 
التأهل  لم نستطع  السابق  ونحن في 
في هــذا الــدور في عز فترة الإمكانات 

الفنيين  والمـــدراء  للمنتخبات  الكبيرة 
الأجانب. واذا كان ثمّة أحد في الاتحاد 
واهماً فليَصحُ ويرَ الحقيقة كما هي». 
وحــــــين تـــصـــل الــــــى مــــبــــدأ المـــحـــاســـبـــة، 
تــتــضــح الـــــصـــــورة عـــلـــى صــعــيــد عـــدم 
إمــكــان المــحــاســبــة نــظــراً إلـــى غــيــاب أي 
طلب  إنّ  إذ  الاتــــحــــاد،  مـــن  تــقــديــمــات 
المـــــعـــــدات والـــتـــجـــهـــيـــزات قُــــــــدّم قـــبـــل ٣ 
أسابيع، وما جرى توفيره هو الكرات. 
ناحية  مــن  مخجلة  التمارين  متابعة 
كــل لاعــب يتمرّن بقميص مختلف  أن 
عــــــن الآخــــــــــــر، إضـــــــافـــــــةً الــــــــى الـــــوعـــــود 
للاعبين  ضئيلة  مالية  بمخصصات 
أمــر يسخر  (٣٠٠ دولار شهرياً) وهــو 
مـــنـــه مـــعـــظـــم الــــلاعــــبــــين الـــــذيـــــن يـــدفـــع 
بعضهم ٥٠ ألـــف لــيــرة بــنــزيــن فــي كل 
مرة يحضر فيها الى التمرين. ويذكر 
أحدهم أن فريقه أمّن له غرفة في فندق 
كي يرتاح مع زملائه بعد «مشوارهم» 
الـــطـــويـــل، الـــــى جـــانـــب غـــيـــاب مـــعـــدات 
الـــــتـــــدريـــــب والمـــــــلابـــــــس. وحـــــــين تـــســـأل 
المسؤولية يجيب  رستم عمّن يتحمل 
«انتظر التعميم الجديد، فقد أكون أنا 

مسؤولاً أيضاً». 

تأهل اللبناني الكندي 
وبيروت إلى نهائي 
بطولة المصارف 

للفوتسال، مع فوز الأول 
على اللبناني للتجارة 
٤ - ٣ سجلها محمد 
شديد وحسن معتوق 
(الصورة) وعلي حمود 
ونسيب أبو أنطون، 

وللخاسر محمد حمادة 
وحسن شعيتو وعلي 
طنيش. وفاز بيروت 

على عوده سرادار ٥ - ٣ 
سجلها هيثم عطوي 

(٢) وجان كوتاني 
وحسن حمود وروني 
عازار، وللخاسر حسن 

زيتون وجان فاضل (٢). 
ويُقام النهائي، اليوم 
(١٩٫٣٠)، على ملعب 
مجمع الرئيس لحود.

بطولة 
المصارف 

هل سمير سعد لا 
يتحمّل مسؤولية 
تشكيلة المنتخب 

اHولمبي؟

ما بعد، لكن حالياً لست بحاجة إليه 
كــمــهــاجــم مــع وجــــود مــحــمــود وطـــارق 
العلي وأكرم مغربي وحسن معتوق. 

ويـــرفـــض رســـتـــم الــحــديــث عـــن وجـــود 
اعــتــبــارات شخصية فــي اســتــدعــاءات 
اللاعبين، رداً على سؤال عن استبعاد 
قـــائـــد الــنــجــمــة عـــبـــاس عــــطــــوي، وهـــو 
أمــــر أثــيــر اتـــحـــاديـــاً. فــالأخــيــر لـــم يكن 
منضبطاً خلال مشاركته مع المنتخب 
الــعــام المـــاضـــي، وخــصــوصــاً حــضــوره 

رياضة

لاعبو المنتخب وهم يتمرنون أمس «بأزياء مختلفة» (هيثم الموسوي) 

الجمعة  ١٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٩

ميكايل بالاك (مارتن مايسنر ـ أ ب) 
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ملاعب إيطاليا

شربل كريم 

اذا كــــان اســــم ســتــيــفــان الـــشـــعـــرواي 
في  كثيرين  الـــى  بالنسبة  مــجــهــولاً 
عــالمــنــا الـــعـــربـــي، فــــإن مــتــابــعــي كــرة 
القدم في ايطاليا أصبحوا يعرفونه 
جيداً، وخصوصاً أن اللاعب المذكور 
ارتدى قميص كل منتخبات الفئات 
الـــعـــمـــريـــة حـــيـــث بـــــرز مـــعـــهـــا، الا أن 
مــا ســلّــط الأضـــــواء عــلــيــه اخــيــراً هو 
اخــــتــــيــــاره أفـــضـــل لاعـــــب فــــي دوري 
على  أسهم  بعدما  الثانية،  الــدرجــة 
نــحــو كــبــيــر فـــي وضــــع بــــادوفــــا بين 
فرق المقدمة، حيث كان الأخير قريباً 
مــن الصعود الــى الـــ «ســيــري أ» قبل 
أن تــذهــب الــبــطــاقــة الــثــالــثــة المــؤهــلــة 

الى الأضواء لمصلحة نوفارا. 
الــشــعــراوي الــذي يتحدّر مــن أصــول 
مــصــريــة (ولـــــد مـــن أب مـــصـــري وأم 
ايــطــالــيــة)، قـــدّم أوراق اعــتــمــاده الــى 
بــطــل ايــطــالــيــا عــلــى نــحــو مــمــيّــز، إذ 
الـ ٣٠ التي خاضها  كانت المباريات 
مـــــع بــــــادوفــــــا هــــــذا المـــــوســـــم (ســـجـــل 
خـــلالـــهـــا ٩ اهــــــــداف) كـــافـــيـــة لــحــمــلــه 
الـــــــى الــــفــــريــــق الـــــلـــــومـــــبـــــاردي. بــكــل 
بساطة، سارع مدير ميلان ادريانو 
غــالــيــانــي الــــى الاتـــفـــاق مـــع جــنــوى، 

الـــنـــادي الأصــلــي لــلاعــب، الــــذي كــان 
قــد أعـــاره الــى بــادوفــا ليكسب وقتاً 
اكـــبـــر لــلــعــب ويــــعــــود نـــاضـــجـــاً عــلــى 
نـــحـــو اكـــبـــر حـــيـــث ســـتـــكـــون إفـــادتـــه 
للفريق مــضــاعــفــة. وبــالــفــعــل صــرف 
مــيــلان ســتــة مــلايــين يــــورو لامــتــلاك 
نـــصـــف عـــقـــد الــــشــــعــــراوي، حـــتـــى إن 
المـــــدرب مــاســيــمــيــلــيــانــو ألــيــغــري لم 
بلاعب  «التضحية»  في  كثيراً  يفكّر 
الــوســط المــوهــوب الألمــانــي الكسندر 
مــــيــــركــــل الــــــــذي ذهـــــــب فـــــي الاتــــجــــاه 

المعاكس لإتمام الصفقة. 
ومـــن خـــلال مــشــاهــدتــنــا لــلــشــعــراوي 
مـــــع مـــنـــتـــخـــب ايــــطــــالــــيــــا لـــلـــشـــبـــاب، 
يـــبـــدو الــفــتــى قــــــادراً عــلــى المــنــافــســة 
عـــلـــى مــــركــــز اســــاســــي فــــي تــشــكــيــلــة 
«الروسونيري»، فهو يملك شجاعة 
كـــبـــيـــرة عـــلـــى المـــســـتـــطـــيـــل الأخـــضـــر 
لدرجة أنه يبالغ احياناً في المراوغة 
انه يملك مهارات فردية  اكــدت  التي 
مــمــيــزة قـــد تــمــثّــل بــطــاقــة عـــبـــور لــه 
الـــــى الـــنـــجـــومـــيـــة. وصـــحـــيـــح أنـــــه لا 
يسجل الأهــداف بكثرة، لكنه يعرف 
المــجــال لنفسه مــن اجل  كيف يفسح 
الــــوصــــول الــــى الـــشـــبـــاك، وذلـــــك عبر 
الــتــنــقــل خـــلـــف المـــهـــاجـــمـــين او عــلــى 
طــرفــي المــلــعــب، حيث يــصــوّب نظره 

زميل  الــى  ثمينة  كــرة  لتمرير  عـــادة 
مــنــطــلــق مــــن الـــخـــلـــف، فــيــضــعــه فــي 

موقف جيد للتسجيل. 
وطــبــعــاً لـــن تــعــكــس الأضــــــواء رهــبــة 
عــلــى الـــشـــعـــراوي الـــــذي خــطــا أولـــى 
خـــطـــواتـــه فــــي الـــــدرجـــــة الأولــــــــى فــي 
الــســادســة عــشــرة مـــن عــمــره عــنــدمــا 
لعب مع جنوى امــام كييفو، لــذا قد 
يــكــون الــورقــة الــرابــحــة لألــيــغــري في 
الموسم المقبل، وخصوصاً ان الأخير 
يفضّل هذا النوع من لاعبي الوسط 
يــعــدّون مــن طينة  الــذيــن  المهاجمين 
البرازيلي كاكا، ولهذا السبب وضع 
عــلــى لائــحــتــه ســابــقــاً الارجــنــتــيــنــي 
خــافــيــيــر بـــاســـتـــوري نــجــم بــالــيــرمــو 
والــتــشــيــكــي مـــاريـــك هــامــســيــك لاعــب 
نـــابـــولـــي، حــتــى إنــــه طــلــب اســـتـــرداد 
الـــــفـــــرنـــــســـــي يـــــــــــوان غــــــــوركــــــــوف مـــن 
لـــيـــون، الـــــذي عـــــدّه جــمــهــور الــفــريــق 
اللومباردي خير خلف للاعب ريال 

مدريد الإسباني حالياً. 
الرقم  القميص  الــشــعــراوي صــاحــب 
الــيــغــري  أنــســى  «الأزوري»،  مـــع   ١٠
كــــل هـــــذه الأســــمــــاء بـــســـرعـــة كــبــيــرة، 
وخصوصاً ان الأخــيــر يــريــد إدخــال 
دمـــــــاء جــــديــــدة الــــــى تــشــكــيــلــة تــعــجّ 
بــالــلاعــبــين كــبــار الــســن، وهـــو اصــلاً 
ــــــرف عـــنـــه اعــــتــــمــــاده عـــلـــى عــنــصــر  عُ
الـــشـــبـــاب، ولـــيـــس هـــنـــاك افـــضـــل من 
المــــصــــري الأصـــــــل لـــتـــرجـــمـــة افــــكــــاره 
فــي فريق أظهر فــي المــوســم المنتهي 
سيفسح  ما  رهيبة،  هجومية  نزعةً 
للظهور  الجديد  للوافد  اكثر  المجال 
بأفضل حلّة، والاستفادة من خبرة 
سيتحلّقون  الــذيــن  المحنكين  أولــئــك 

حوله. 

ستيفان الشعراوي: مصريّ بقميص ميلان ومنتخب إيطاليا
 على مسامع 

ً
ستيفان الشعراوي، اسم سقط فجأة

متابعي كرة القدم العالمية بعدما أعلن ميلان بطل 
إيطاليا ضمه الى صفوفه. النصف العربي لهذا الاسم 
يثير الحشرية في محيطنا، وخصوصاً أن حامله لاعب 

إيطاليّ 

رياضة الجمعة  ١٧  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٩

ستيفان الشعراوي (أرشيف) 

أسلوب الشعراوي 
شبيه جد= بكاكا، 

وخصوصE عبر نزعته 
الهجومية

يدخل الفرنسي سيباستيان 
لوب، بطل العالم ٧ مرات 
متتالية، مرشحاً أول لحصد 

لقب رالي اكروبوليس 
اليوناني، المرحلة السابعة 
من بطولة العالم، التي عادت 
الى روزنامة البطولات بعد 

غياب عام واحد. 
ويتصدر لوب سائق «سيتروين 

دي أس ٣» ترتيب بطولة 
العالم (١٢٦ نقطة) بفارق 
١٣ نقطة عن الفنلندي 
ميكو هيرفونن سائق 

«فورد فييستا»، وذلك بعد 
تتويج الأول برالي الأرجنتين 

المرحلة السادسة من 
البطولة منذ ثلاثة أسابيع. 
وقال لوب: «نتصدر بفارق 
صغير في بطولة السائقين. 
سنضغط في اليونان، على 
غرار باقي الراليات، بقوة 
منذ البداية. المسار صعب 
والحرارة مرهقة أيضاً. في 
بعض الأجزاء، علينا تفادي 
الحصى للحفاظ على السيارة 

والإطارات». ويقام رالي 
أكروبوليس في لوتراكي على 
أرض حصوية وصخرية في 

ظل حرارة حارقة على مسارات 
ملتوية وممتلئة بالغبار، 

لتجعل السباق إحدى أصعب 
المراحل وأكثرها تطلباً من 
السائقين والسيارات في 
الروزنامة السنوية. 

لوب يرصد فوز& 
في اليونان 

تفوّق لبناني في كأس ديفيس 

تقدم لبنان في منافسات كأس ديفيس لكرة 
المضرب، وفي أولى مبارياته ضمن تصفيات 
المجموعة الآسيوية ـــــ الأوقيانية الثالثة التي 
تقام في العاصمة السيريلانكية كولومبو، 
إذ تغلب على عُمان ٢-١. وفاز كريم علايلي 

على محمد النبهاني ٦-١ و٧-٥، وبسام 
بيدس على خالد النبهاني ٦-٢ و٦-١ في 
فئة الفردي. وفي الزوجي، خسر باتريك 

شكري وبسام بيدس بعد انسحابهما على 
الرغم من تقّدمهما ٧-٦ و٢-١ على الأخوين 
النبهاني. وتضم المجموعة أيضاً ماليزيا 

والإمارات العربية المتحدة. 

اجتماع إيجابي بين مطر ومقدسي 

غلبت الإيجابية على اجتماع ولي الحكمة 
راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس 

مطر مع رئيس النادي طلال مقدسي؛ 
إذ أثنى مطر على عمل اللجنة الإدارية 

بحضور الرئيس الفخري للنادي رئيس 
مدرسة الحكمة الأب بولس عبد الساتر 
في مقر المطرانية في بيروت، وهنأه على 

انضمام أكثر من ٢٥٠ عضواً إلى الجمعية 
العمومية للنادي، وعلى جمهور النادي 
وانضباطه خلال الموسم الماضي، وأعلن 

تقديم مقر للنادي في حرم مدرسة الحكمة 
في الأشرفية. وكلّف الأب عبد الساتر 

إيجاد الحل المناسب وتوفير كل التسهيلات 
لضمان استمرار النادي بلجنته الإدارية 

الحالية. ومن المقرر أن تعقد اللجنة الإدارية 
للنادي اجتماعاً الاثنين عند الساعة١٧٫٣٠.

أخبار رياضية

أصداء عالميّة

سانتوس يقترب من اللقب القاري 

آلــت نتيجة ذهــاب نهائي كــأس ليبرتادوريس 
الجنوبية)  أمــيــركــا  أبــطــال  (دوري  الــقــدم  لــكــرة 
بـــين ســانــتــوس الــبــرازيــلــي ومــضــيــفــه بــيــنــارول 
الأوروغــوايــانــي الــى التعادل ٠-٠، مــا يــعــزّز من 
الأولى  للمرة  باللقب  التتويج  الأول في  فرصة 
منذ عام ١٩٦٣ لكونه يستضيف مباراة الإياب 

الخميس المقبل. 

تجسّس على هاتف غيغز! 

سيقاضي الويلزي راين غيغز نجم مانشستر 
يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي ومــجــمــوعــة مـــن عــشــرات 
المــمــثــلــين والــســيــاســيــين والــريــاضــيــين صحيفة 
البريطانية، وهــي جزء  ذا وورلـــد»  اوف  «نيوز 
مــن الإمــبــراطــوريــة الإعــلامــيــة لــروبــرت مـــردوخ، 
بـــســـبـــب ادعـــــــــــاءات بـــالـــتـــجـــســـس عـــلـــى رســـائـــل 
هــواتــفــهــم مــن أجـــل زيــــادة مــبــيــعــات الصحيفة. 
تمثل  الــتــي  للمحاماة  وقــالــت شــركــة شيلينغز 
غيغز «أقمنا بالنيابة عن غيغز دعوى متعلقة 
بالتجسس على هاتفه في المحكمة العليا ضد 
نــيــوز غـــروب نــيــوســبــيــبــرز، المــســؤولــة عــن نشر 

نيوز اوف ذا وورلد وغلين مولكير». 

لا حدود لطموح روماريو 

بعد انتخابه نائباً عن مدينة ريو دي جانيرو 
أبـــــــدى الـــنـــجـــم الــــبــــرازيــــلــــي الـــســـابـــق رومــــاريــــو 
طــمــوحــه لأن يــصــبــح مــحــافــظــاً لــلــمــديــنــة. وقـــال 
بطل العالم عام ١٩٩٤: «اليوم لست متأكداً من 
أنني سأصبح محافظاً لريو دي جانيرو. لدي 

عام ونصف عام من أجل الإعداد لذلك». 

٦ ملايين دولار هبة لليابان 

قـــدّم الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم هبة بقيمة ٦ 
التي  اليابانية  الأنــديــة  لمساعدة  دولار  ملايين 
تــضــررت كثيراً مــن جــراء الــزلــزال والتسونامي 
الــلــذيــن ضــربــا هـــذا الــبــلــد فــي ١١ آذار المــاضــي، 
بحسب ما أعلن الاتحاد الياباني للعبة أمس. 
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رامي مخلوف، بالتأكيد، ليس أوّل 
رجـــل أعــمــال ينتقل مــن الأعــمــال 
الخيريّة.  الأعمال  إلى  الاحتكاريّة 
لكنّنا قد نكون أمام أوّل انتفاضة 
سياسيّة تؤدّي إلى تنحّي... رجل 

أعمال. 
فمخلوف، بخلاف أحمد عزّ مثلاً، 
لا يــمــلــك مــنــصــبــاً رســمــيــاً. لــكــنّــه 
الــــــذراع الاقـــتـــصـــاديّـــة لــنــظــام كــان 
قـــد أخــبــرنــا مــخــلــوف نــفــســه، في 
أنّه  تايمز»،  «نيويورك  مع  مقابلة 
لن يضحّي بــأيّ من أركــانــه. ذلك 
أنّ سقوط أيّ «منّا»، سيؤدّي إلى 
«نا» جميعاً، قال مخلوف.  سقوطـ
هجوماً  ربّما،  يشنّ،  كان  يومها، 
اســتــبــاقــيّــاً مــنــعــاً لــتــقــديــمــه كبش 
مــحــرقــة عــلــى مــذبــح الانــتــفــاضــة. 
ولعلّ نقمة الشارع على مخلوف، 
وتضحية النظام به، تثبتان ترابط 
العالم  والحرية في  الخبز  مطلبَيْ 
ــعــربــيّ الـــيـــوم. وهــــذه ســمــة غير  ال

خاصّة بسوريا وحدها. 
فــالــقــبــضــة الــــحــــديــــديّــــة ارتـــبـــطـــت 
المنظّم  الــنــهــب  مــن  مــحــدّد  بشكل 
فــي الــبــلــدان الــعــربــيّــة، اتّــخــذ شكل 
عـــامّـــة  أراضٍ  عـــلـــى  الاســــتــــيــــلاء 
مشاريع  إلى  وتحويلها  وخاصّة 
ـــة، ومــــراكــــمــــة ثـــــروات  اســـتـــثـــمـــاريّ
ناجمة من ريوع الاحتكارات التي 
غــالــبــاً مـــا يــحــتــكــرهــا شــخــص أو 
مجموعة لا يتخطّى أفرادها عدد 
ــيــديــن. ومـــن لا يحتكر  ال أصـــابـــع 
مشاريع  أيّ  قيام  يمنع  مباشرة، 
لا يــدخــل أركـــــان الــنــظــام شــركــاء 

فيها. 
رامي مخلوف كان الرمز السوريّ 
لاحتكار السلطة والمال. لكن، من 
المــفــيــد الــتــذكــيــر بـــأنّـــه كــــان رمـــزاً 
ليست  المــشــكــلــة  أنّ  أيّ  وحــســب. 
اسمه  اقــتــصــادي  حـــوت  مشكلة 
رامي مخلوف، بل مشكلة احتكار 
كاحتكار  تماماً  الثروات،  مراكمة 
المــــشــــاركــــة فــــي الـــســـلـــطـــة. لـــذلـــك، 
من  مخلوف  تنحّي  خطوة  تبقى 
لم  مــا  أيّ معنى إصــلاحــيّ،  دون 
تُرفَق بآليّات مشاركة اقتصاديّة 
وسياسيّة تمنع استبدال مخلوف 
باسم آخر أو بمجموعة صغيرة 
مــــن رجـــــــال الأعـــــمـــــال الآخــــريــــن، 
المـــرتـــبـــطـــين هــــم أيـــضـــاً بــعــلاقــات 

سفاح مع السلطة. 
كــــثــــيــــرون مـــــن رجــــــــال الأعــــمــــال 
يــســتــغــلّــون الـــعـــمّـــال قــبــل الــظــهــر، 
الــخــيــريّــة  للجمعيّات  ويــتــبــرّعــون 
عند المساء. إنّها الطريقة الوحيدة 
ويتخلّصوا  آثامهم،  يطهّروا  كي 
مـــــن عــــقــــدة الــــــذنــــــب. مـــــن المـــفـــيـــد 
مخلوف  رامــي  أنّ  أيضاً  التذكير 
لــيــس واحــــداً مــن هــــؤلاء. لــم يتنحَّ 
تنحّى  ـــاً.  روحـــيّ خــلاصــاً  لينشد 
الذي يطالب  تحت ضغط الشارع 
بتغيير جذريّ في سوريا. تنحّي 
مــخــلــوف هــو بــدايــة هـــذا التغيير، 

وليس نهايته. 

خالد صاغية

نهاية 
رجل أعمال  دمشق ــ وسام كنعان

تــــتــــبــــاهــــى مــــحــــافــــظــــة دمـــــشـــــق هـــــــذه الأيـــــــام 
بــحــاويــات الــقــمــامــة الــخــضــراء الــتــي أعـــادت 
تــوزيــعــهــا مــن جــديــد فــي شــــوارع الــعــاصــمــة 
وأزقــــتــــهــــا... أمـــــا ســـــرّ هـــــذا الـــفـــخـــر، فـــهـــو أنّ 
هـــــذه الــــحــــاويــــات جــــــاءت مـــمـــهـــورة بــلــوغــو 
قـــنـــاة «الــــجــــزيــــرة»، وقــــد كــتــب تــحــتــه عــبــارة 

المستمرّ».  «التحريض 
وعلى الرغم من  أنّ الرواية الرسمية السورية، 
الــعــربــيــة  الــــقــــنــــوات  تــــصــــرّ عـــلـــى أنّ مـــعـــظـــم 
الإخبارية تميل نحو التحريض والتجييش 
الشعبية  الاحتجاجات  مقاربة  في  والفتنة 
فـــــي الــــبــــلــــد، طــــــــاول «الـــــجـــــزيـــــرة» الــنــصــيــب 
الأكـــبـــر مـــن الــشــتــائــم والـــحـــمـــلات المـــضـــادة. 
ليلة  بين  القطريّة  الفضائية  تحوّلت  هكذا، 
وضـــحـــاهـــا، مـــن صــديــقــة لـــســـوريـــا، وداعـــمـــة 
لمــواقــفــهــا، إلــى مــحــرّضــة عــلــى الاحــتــجــاجــات 
والــتــظــاهــرات، وإلـــى مــســاهــمــة أســاســيــة في 
نشر الفوضى. وبالتالي، انتقلت من مصدر 
بجماهيرية ساحقة  يتمتع  كان  مطلقة  ثقة 
فـــي الـــشـــارع الـــســـوري، إلـــى مــلــهــمــة لابــتــكــار 

أنواع جديدة من... الشتائم! 
مــدى  لإثبــــات  بالقمامة،  الاكتفـــاء  يتم  ولــم 
ـــــق الـــســـوري مـــن المـــحـــطّـــة. فــبــعــد طبع  الــحــنـــ
فـــت  خِّ سُُ الــنــفــايــات،  حـــاويـــات  عــلــى  الــلــوغــو 
عبارة «الــرأي والــرأي الآخــر» التي تطرحها 
الشهير  الشعار  طُبع  إذ  لها.  شــعــاراً  القناة 
عــلــى أرضـــيـــة الأمـــاكـــن الأكـــثـــر ازدحــــامــــاً في 

دمــشــق كــالأســواق وغــيــرهــا. حــتــى إنّـــه طُبع 
عـــلـــى أرضــــيــــة قـــصـــر الــــعــــدل الـــــذي داس كــل 
مــن دخــلــه مــنــذ أيـــام عــلــى لــوغــو «الــجــزيــرة» 
وشــعــارهــا! وقـــد تــفــنّــن كــثــيــرون فــي ابــتــكــار 
وســــائــــل تـــســـخـــر مــــن الـــفـــضـــائـــيـــة الــقــطــريــة 
وتــتّــهــمــهــا بــالــعــمــالــة والـــخـــيـــانـــة والــــكــــذب. 
صــحــيــح أنّ المــتــابــع يــلاحــظ الارتـــبـــاك الـــذي 

وقــــعــــت فــــيــــه المــــحــــطــــة الــــقــــطــــريــــة عــــنــــد بــــدء 
الاحتجاجات في سوريا، إلا أنّ وضع لوغو 
كثيرون  اعتبره  الحاويات  على  «الجزيرة» 
خــطــوة مــراهــقــة تصل إلــى درجـــة الابـــتـــذال... 
فكأننا أمام حبيبة هجرت عشيقها المراهق، 
فـــراح يــكــتــب عـــبـــارات عــلــى الـــجـــدران تكشف 

زيف المحبوبة وخيانتها! 

دمشق ترمي «الجزيرة» في الزبالة

ليلة «غريبة»...
مع زياد سحاب 

بعد ليلة حافلة على أنغام 
الجاز أحياها الموسيقي 

الأميركي الشهير ستانلي 
جوردن، تستقبل «جمهورية 

الموسيقى الديمقراطيّة» الليلة 
زياد سحاب وفرقته. صاحب 

«عيون البقر» سيقدّم برنامجاً 
حافلاً، يضمّ مجموعة من 
أغانيه القديمة، إضافةً إلى 
أخرى ستصدر قريباً ضمن 

ألبومه الثالث «كان يوم غريب». 
تتخلل الأمسية أغنيات من 
الفولكلور التونسي، وأخرى 
لسيّد درويش. يرافق سحاب 

على البيانو ريان الهبر، باسل 
رجوب على الساكسوفون، 

بشار فران على الباص، أحمد 
الخطيب وسلمان بعلبكي 

على الإيقاعات، إضافةً بالطبع 
إلى صوت ياسمينا فايد. 

يقدّم سحاب حفلته الخاصة 
الليلة في DRM، مع أنّه لم 

يفارق المكان خلال الأمسيات 
الماضية، موزعاً نشاطه 

بين حفلات عيسى غندور، 
وسمية بعلبكي، ومواعيد 
«ستاند أب كوميدي»... الـ
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